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الذكرى الـ 15 لنهاية الحرب الاهلية تكرس «انفصال الرؤى» ودعاوى التقسيم  

اليمن: مظاهرات ومئات المعتقلين في ذكرى «النصر» بالشمال و«الاحتلال» بالجنوب
صنعاء ـ «القدس العربي» ـ من خالد الحمادي:

عمّـت المسـيرات والمظاهـرات العديـد من المـدن اليمنية امـس، بذكرى 
السـابع مـن تمـوز (يوليو) وهو يـوم انتهـاء الحرب الأهلية بين شـطري 
البـلاد الجنوبي والشـمالي، حيث انتصـرت القوات الحكومية الشـمالية 
فـي العـام 1994 علـى القوات الاشـتراكية الجنوبيـة التي حاولـت إعادة 

الانفصال لليمن من جديد.
ونظر اليمنيون لهـذه الذكرى أمس بطريقتين متباينتين، ففي الشـمال 
اعتبرهـا المتظاهـرون ذكـرى النصر المبين للوحـدة وللبلد، فيمـا اعتبرها 
اليمنيـون فـي الجنـوب خاصةً مـن هم مـن أتبـاع الحـراك الجنوبي يوم 
الاحتـلال الشـمالي للجنـوب. وتحركـت مسـيرات عارمة فـي المحافظات 
الشـمالية مؤيدة للنظام السياسي الحاكم وللوحدة اليمنية، فيما خرجت 
مظاهـرات أخرى مناهضة للوحدة وللنظام على حد سـواء في المحافظات 
الجنوبية، وذلـك على الرغم من أن القوات الحكومية حاولت إحباطها في 

العديد من المدن، ونجحت في إفشالها بمحافظة عدن.
وأكـدت المصـادر المتعـددة أن شـخصا على الأقـل لقي حتفه فـي عدن، 
عاصمة الجنوب سابقا، أمس وهو وليد اليافعي أثناء مشادة كلامية بينه 
ورجال الأمن، تطورت إلى اشـتباك بالأيدي وإطـلاق النار من قبل الأمن، 
مؤكـدة أن الأجهـزة الأمنية اعتقلت المئـات من المتظاهريـن المحتملين ضد 

الوحدة في عدن «كانوا يسـتعدون للمشـاركة في مهرجان دعا له الحراك 
بعـدن بمناسـبة يوم 7 تموز (يوليـو)، في حين تمكن أكثر مـن 250 معتقلاً 
مـن الفـرار من أحد الهناجر التـي نقلوا إليها في دار سـعد أثناء مداهمتهم 

لإحدى البوابات خلال قيام الأمن بإدخال معتقلين جدد إليه.
وكانـت القوات الأمنية انتشـرت بشـكل كثيـف في العديد مـن مناطق 
عـدن، كما تم إغلاق جميع الطرق والمداخل المؤدية إلى مدينة عدن وإحكام 
القبضـة الأمنيـة علـى المدينـة وتعطيـل العمـل الرسـمي وقطـع شـبكات 
الاتصـالات ومحاصرة الصحافيين ورجال الإعلام، أعقبها حملة اعتقالات 
عشـوائية وواسـعة فـي الشـوارع، حالـت جميعهـا دون إمكانيـة تنظيم 

المظاهرة المنددة بالوحدة التي دعا إليها الحراك الجنوبي.
وقال شـهود عيان ان القوى الامنية اوقفت مئات الاشـخاص في مدينة 
عدن، ما أسفر عن مواجهات بين الشرطة والمدنيين وأدى الى اصابة أربعة 
جرحـى مدنيـين.   وفـي مدينة الحبيلـين التابعة لمحافظة لحـج (320 كيلو 
متر جنوب) خـرج الآلاف من المتظاهرين وجابوا شـوارع المدينة مرددين 
هتافـات تنـادي بفـك الارتبـاط ورافعين أعـلام باليمـن الجنوبي سـابقاً 
وصورا لنائب الرئيس السـابق علي سـالم البيض، في حين كانت المدينة 

خالية تماما من القوات الأمنية . عكس محافظات الضالع وعدن
وفـي محافظة الضالع (220 كيلومترا جنـوب)، ذكرت المصادر أن عددا 
مـن الإصابـات وقعت جراء اشـتباكات بين قـوات الأمـن ومتظاهرين إثر 

قيـام المتظاهرين بقطع الطريق العام لسـاعات، فيمـا حاولت قوات الأمن 
منع المتظاهرين من التجمع للقيام بمظاهرتهم، كما شنت قوات الأمن حملة 
اعتقـالات واسـعة في صفـوف المتظاهرين وقامت بإطـلاق كثيف للنيران 

والقنابل المسيلة للدموع في محاولة منها لتفريق المتظاهرين.
وكانت قـوات الأمن في مدينة الضالع عززت تواجدها بكثافة عالية في 
النقاط العسـكرية ومداخل المدينة والنقاط الأمنية بصورة غير مسـبوقة 

تحسبا لخروج عناصر الحراك للتظاهر في ذكرى 7 تموز (يوليو).
أما فـي محافظتي أبين وشـبوة الجنوبيتين، ففي الوقـت الذي خرجت 
فيـه مظاهـرات لأنصـار الحـراك الجنوبـي منـددة بالوحـدة وبالنظـام 
السياسـي الحاكم، كانت هناك مسـيرات أخرى نظمتها السـلطات المحلية 

تأييداً للوحدة اليمنية على اعتبارها من أهم المنجزات اليمنية.
وقـال محافـظ ابين أحمد الميسـري في كلمتـه أمام الحشـد الجماهيري 
إن «تمسـك أبناء محافظة أبين بخيار الوحدة  لأنها صمام أمان واسـتقرار 
الوطـن». وأضاف أن «محافظة أبين سـتظل بكافة مواطنيها حراسـا أمناء 

للذود والدفاع عن الوحدة اليمنية ومكتسباتها».
وطالب أتباع الحراك الجنوبي بالعودة إلى رشـدهم وقال «على أولئك 
النفـر الذين يحاولوا المسـاس بالمنجز الوحدوي أن يعودوا الى رشـدهم 
وأن يقبلونـا بكثرتنا كمـا قبلناهم بقلتهم وأن يقبلونـا بثقلنا كما قبلناهم 

بخفتهم».

مسدس صدام سيتصدر اربعين الفا
من الهدايا والمقتنيات في مكتبة بوش

لندن ـ «القدس العربي»:
 مقارنة مع الرؤسـاء الامريكيين الذين سبقوه 
واحتفظـوا بمقتنيـات ثمينة فالرئيـس الامريكي 
السـابق جـورج بـوش كان يتفاخـر امـام زواره 
فـي البيـت الابيـض بمسـدس الرئيـس السـابق 
صـدام حسـين، والـذي تم اخـذه منـه عنـد القاء 
القبـض عليه في كانـون الاول (ديسـمبر) 2003. 
وعـادة يخلـف الرؤسـاء الامريكيـون مقتنياتهم 
الثمينة للامريكيين في مؤسساتهم التي تبنى بعد 

خروجهم من البيت الابيض. 
والآن فالرئيـس جورج بوش يزمـع ان يورث 
المسـدس لمكتبته التي سـتفتح باسـمه عام 2013، 
والتي سـتقام في جامعة سـاثيرن ميثوديسـت- 

دالاس ولاية تكساس. 
رصاصـات  فيـه  تسـتخدم  الـذي  والمسـدس 
مـن نوع 9 ملـم قدمه اربعـة من مجموعـة القوات 
الخاصـة ـ دلتـا لبوش. ومن بـين الهدايا الفاخرة 
التـي تلقاها بـوش خلال ثمانية اعـوام من حكمه 
مسـدس  اصبـح  العـرب  الحـكام  هدايـا  خاصـة 
صـدام مـن اكثـر الهدايـا الغاليـة على قلبـه لانه 
يذكره بالحرب والانتقام الـذي قام به ضد صدام 
الـذي اطـاح به في حـرب كلفـت امريـكا مليارات 
الـدولارات و30 الف جريح واكثر من 4 آلاف قتيل 

وتدمير كامل للبنية التحتية للعراق. 
ونقلـت صحيفة «نيويورك تايمـز» عن مقربين 
واصدقـاء للرئيـس الامريكـي قولهـم ان بـوش 
قام باجـراء ترتيبات خاصة قبـل مغادرته البيت 
الابيـض لنقلـه للارشـيف القومي الـذي يبعد 18 

ميلا عن بيته الجديد في دالاس. 
ونقـل عن مسـؤول منظمـة للحريـة زار بوش 

قولـه انهـم كانوا يجهـزون انفسـهم للخروج من 
البيـت الابيض عندما قال لهم « انتظروا يا رجال» 
حيـث ذهب الـى مكتبـه الخاص وجاء بمسـدس 

داخل صندوق من الزجاج. 
وقـال ان رجال دلتا سـحبوه من صدام، وعلق 
المسـؤول ان بوش كان فخورا بنفسـه وبما بيده. 
كما اطلع بوش المسـؤول نفسـه على قطعة ثمينة 
اخرى « لبنة من البيت الامن الذي كان يختبئ فيه 
زعيم قاعدة بلاد الرافدين ابو مصعب الزرقاوي « 
الذي قتل عام 2006. ويعتبر المسدس جزءا من 40 

الف قطعة وهدية جمعها بوش اثناء ولايته. 

اهالي نينوى يتظاهرون ضد ضم مناطق
 من محافظتهم الى كردستان 

بغداد ـ «القدس العربي»
ـ من هاني عاشور:

شـهدت محافظـة نينـوى العراقيـة مظاهرات 
امس الثلاثاء امام مبنـى المحافظة احتجاجا على 
فقـرة مـن دسـتور اقليم كردسـتان تطالـب بضم 

مناطق من محافظة نينوى الى اقليم كردستان. 
وشـارك المئات من مواطني مدينـة الموصل في 
تظاهرة سلمية صباح الثلاثاء أمام مبنى محافظة 
نينـوى احتجاجـا علـى احتـواء دسـتور اقليـم 
كردسـتان فقـرة تطالـب بضم مناطـق عديدة من 
المحافظة الى الاقليم، وقالت مصادر من نينوى ان 
المتظاهرين حملوا لافتات ورددوا شعارات تطالب 

بوحـدة أراضـي محافظـة نينـوى وعـدم اقتطاع 
أي جـزء منهـا وضمه الـى اية محافظـة او منطقة 
أخرى وانهـم طالبـوا محافظ نينـوى والحكومة 
المحليـة والحكومـة الاتحاديـة «بالتدخـل لعـدم 
تنفيـذ البند المتضمـن اقتطاع اجـزاء من محافظة 
نينـوى». وكان برلمـان إقليم كردسـتان قد صوت 
في 24 حزيران (يونيو) الماضي بأغلبية 96 عضوا 
مـن أصـل 97 حضـروا الجلسـة لصالح مشـروع 
الدستور، الذي اعتبر كركوك محافظة كردية، إلى 

جانب مناطق في محافظة نينوى.
وكانت قد اعلنت السلطات الامنية في محافظة 
نينوى حظرا شـاملا لسـير السـيارات تزامنا مع 
التظاهـرة التي دعت لها الكيانات السياسـية في 

المحافظة ضد دستور اقليم كردستان.

مبارك يؤكد ان شليط «سليم» ويأمل في انهاء صفقة لاطلاقه قريبا

بيريس راض عن محاربة مصر لعمليات التهريب لغزة
■ عواصـم ـ وكالات: قـال الرئيـس المصـري حسـني 
مبارك في مؤتمر صحافي مشـترك الثلاثاء في القاهرة مع 
نظيره الاسـرائيلي شمعون بيريس انه يعتقد ان الجندي 

الاسرائيلي الاسير جلعاد شليط «سليم».
واعـرب مبارك عن امله فـي ان يتم «قريبا» انهاء صفقة 

لتبادل الاسرى تسمح باطلاق سراحه.
وتابـع مبـارك في مؤتمر صحافي مشـترك مـع الرئيس 
الإسـرائيلي الزائـر شـمعون بيريـس في القاهـرة «هناك 
اتصـالات بهذا الشـأن» مؤكدا ان الجندي شـليط سـليم، 

وأعرب عن أمله في أن ينتهي موضوعه في اقرب وقت.
وقـال الرئيـس المصـري ان التوجـه الجديـد للرئيـس 
الامريكـي بـاراك أوباما في الشـرق الاوسـط يوفر فرصة 
للتوصـل الـى تسـوية سـلمية تمنـح الفلسـطينيين دولة 
وتنهـي الاحتـلال وفـي المقابـل سـتحصل اسـرائيل على 

الاعتراف والامن.
وتقـوم مصر منذ شـهور عدة بوسـاطة من اجـل ابرام 
هـذه الصفقة بين اسـرائيل وحركة حمـاس التي اختطفت 
فـي عملية مشـتركة مـع مجموعـات مسـلحة فلسـطينية 

اخرى جلعاد شليط في حزيران(يونيو) 2006.
مـن جهته، قـال بيريـس ان المحادثات التـي اجراها مع 

مبارك «كانت صريحة».
واكد ان موضوع «النقاش» حول حل الدولتين «انتهى»، 
معتبـرا ان اسـرائيل سـتكون دولـة «يهودية» وسـتكون 

للفلسطينيين دولة «عربية».
غير ان بيريس كرر مواقف حكومة اليمين الاسـرائيلية 
التـي يترأسـها زعيـم الليكـود بنيامـين نتنياهـو بشـأن 
الاستيطان، اذ اكد ان اسرائيل «لن تصادر اراضي جديدة 

ولن تقيم مستوطنات جديدة».
وكان بيريـس عبـر وهو فـي طريقه إلى القاهـرة للقاء 
الرئيـس المصري حسـني مبارك امس الثلاثـاء عن رضاه 
مـن نشـاط قـوات الأمـن المصريـة فـي محاربـة عمليـات 
التهريب عبر الأنفاق بين مصر وقطاع غزة وضد «العمليات 

الإرهابية».
ونقلـت وسـائل إعـلام إسـرائيلية عـن بيريـس قوله 
للمراسلين الإسرائيليين الذي رافقوه في الطائرة إن «ثمة 
أمورا تعززت بشكل كبير مثل محاربة عمليات التهريب، كما 

أن التعاون الأمني بين الدولتين يجري بشكل صحيح».
وقال بيريس إن لقاءه مع مبارك اليوم لا يبشـر بوجود 
تقـدم فـي صفقة تبـادل الأسـرى بـين إسـرائيل وحماس 
لتسـتعيد إسـرائيل مـن خلالهـا جنديها الأسـير في قطاع 

غزة غلعاد شليط. 
وتطـرق إلـى العمليـة السياسـية فـي المنطقـة واعتبر 
أن «الوضـع قابـل للتغييـر دون توقف وهذه المـرة يوجد 
شـركاء كثيرون جـدا لأن المفاوضات هذه المرة ليسـت مع 

الفلسطينيين فقط وإنما مع كل العالم العربي». 
النشـاط  ان  الإسـرائيلي  الجيـش  إذاعـة  وذكـرت 
السياسي الذي يمارسـه بيريس منسق بالكامل مع مكتب 

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ويحمـل بيريـس رسـالة من مكتـب نتنياهـو إلى مصر 
مفادها أن إسرائيل تعتزم إخلاء بؤر استيطانية عشوائية 
كما تشمل الرسالة استعراضا لما تصفه إسرائيل بإجراءات 

لتسهيل حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية.

الرئيس المصري حسني مبارك لدى استقباله الرئيس الاسرائيلي شمعون بيريس في القاهرة امس

خاصة المحكوم عليهم بالسجن لمدد طويلة الذين فقدوا الامل باطلاق سراحهم قريبا
انجاب الأطفال بالتلقيح الصناعي: حلم يراود الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية

لندن ـ «القدس العربي» - من هيام حسان:
مع تعثر المفاوضات وتضاؤل الآمال باطلاقٍ قريب لسراحهم، لا يجد 
الاسرى الفلســطينيون في السجون الاســرائيلية سوى التمسك بقشة 
الأحلام كمخرجٍ لهم من واقعهم المأساوي، من ذلك حلم استثمار التقدم 
التكنولوجــي من أجل تحقيــق أمانيهم بانجاب أطفال لحفظ أنســالهم 

خارج القضبان حيث «التلقيح الصناعي» أحد السبل لذلك.
وكانت قاعة الهلال الأحمر بمدينة غزة قد شــهدت قبل يومين عرضاً 
لفيلــم يحاكــي أحلام الأســرى هذه، حيث شــاهدت الفيلــم الذي حمل 
عنوان «انتــزاع» عدد من زوجات الاســرى اللواتي أعربــن في أحاديث 
على هامش العرض عن تأييدهن للفكرة وحماســهن لها رغم الصعوبات 
الاجتماعية والدينية والسياسية وحتى العملية الكثيرة التي ستعترض 

الفكرة في حال خرجت من طور «الحلم» الى أرض الواقع.
ويتناول الفيلم الذي أنتجته مؤسســة العنود للانتاج الفني وســعت 
الــى عرضه في قاعــة الهلال الأحمر بغــزة جمعية الاســرى والمحررين 
الفلســطينية المعروفة (حسام) فكرة تهريب نطف منوية لأسير محكوم 
عليه بالسجن المؤبد في أحد السجون الاسرائيلية، أملاً منه في الانجاب 

وتكوين أسرة رغم الفصل الاجباري بينه وبين زوجته.  
وبدوره لم يخفِ عبــد الناصر فروانة مدير دائرة الاحصاء والباحث 
في وزارة شــؤون الأســرى والمحررين اعجابــه وتأثــره بالفكرة، وهي 
شــهادة لا يمكن تجاهلها من أســير ســابق مثل فروانة قضى هو نفسه 

سنوات في سجون الاحتلال الاسرائيلي.
وأعرب فروانة من خلال بيان صحافي قام بتوزيعه على الصحافيين 
أمــس انه يتوجــب فتح «ملف آلاف الأســرى المتزوجين داخل ســجون 
الاحتلال الاســرائيلي وزوجاتهــم ومعاناتهم الصامتة وغيــر المعلنة»، 
مشيراً الى أن الاســرى المتزوجين يشكلون حالياً نحو ٪30 من مجموع 

الاسرى في السجون الاسرائيلية. 
ولكن أكثر المستفيدين من فكرة «التلقيح الصناعي» في حال اتاحتها 
هم الاســرى المحكوم عليهم بأحكام مطولــة قد تصل في بعض الحالات 
الــى أكثر مــن حكم مؤبد (25 عامــا)، وهم فئة غير قليلــة على كل حال، 
فقد أعلنت وزارة شؤون الاسرى والمحررين مؤخراً أن «عمداء الأسرى» 

بلغت أعدادهم هذا الشهر 104 اسرى. 
ويتعارف الفلســطينيون على الاســير الذي يقضي أكثــر من 20 عاماً 
في سجون الاحتلال الاســرائيلي بلقب «عميد»، الامر الذي أهل الاسير 

عبــد الهادي غنيم مــن محافظة الوســطى بقطاع غــزة لأن يدخل قائمة 
«العمداء» الاسبوع الماضي ويرفع عدد المنضوين تحت القائمة الى 104. 
وتجدر الاشــارة في هذا الصدد الى فئة أخرى من الاســرى الذين يطلق 
عليهــم لقب «الاســرى القدامى» وهؤلاء يقبعون في الســجون منذ أكثر 
مــن 15 عاماً أي قبل توقيع اتفاق اوســلو ويبلغ عددهــم حتى الآن 327 

أسيراً.
واذا كان أمر تحرير هؤلاء الأســرى غير ســهل البتــة في ظل التعنت 
الاســرائيلي وتعثر المفاوضات الاخيرة في هذا الخصوص، فان تحقيق 
حلــم «التلقيــح الاصطناعــي» لن يكون بالامر الســهل أيضــاً، حيث من 

المرجح، أن تعترض اسرائيل على الفكرة بقوة.  
وفــي هذا الصــدد، لفت فروانة فــي بيانه الى محــاولات نادرة أقدم 
عليها بعض الأســرى في هذا الخصوص حيــث حاولوا تهريب «نطفهم 
المنويــة» لزوجاتهــم خلال الزيــارات التي قام بها ذووهــم الا أن أياً من 
هــذه المحاولات لــم يكتب لها النجاح، نظــراً لكون الزيــارات لا تخلو من 
منغصات وعراقيل اســرائيلية تحيلها الى جحيم وتضاعف المســافات 

الجغرافية والزمنية المفترضة لها. 
ويرى فروانة أن مؤسســات قضائية وحقوقية يجب أن تتولى الأمر 

وتشــرف عليه كي تضمــن اخراجه الى حيز التنفيــذ العملي، رغم أنه لا 
يثق في القضاء الاســرائيلي وامــكان أن يأخذ موقف الشــرعة الدولية 
من حق الانجاب للأســرى بعين الاعتبار. ويضرب فراونة مثلاً على ذلك 
بمحاولة الاسير وليد دقة الذي يقضي حكماً بالسجن المؤبد في سجون 

الاحتلال منذ العام 1986. 
ولجأ دقــة الى المحكمــة الاســرائيلية المركزية آملاً فــي انصافه بعد 
أن رفضت سلطة الســجون الاسرائيلية الســماح له بالاختلاء بزوجته 
أســوةً بالسجناء اليهود الآخرين الذين تتاح لهم هذه الفرصة. ورفضت 
المحكمة طلب دقة بحجة أنه «ســجين أمني» رغم أنــه يعد قانوناً مواطناً 

اسرائيلياً يتمتع بحقوق المواطنة والمساواة مع نظرائه الاسرائيليين. 
وبخــلاف العراقيل الاســرائيلية المتوقعة، فان صعوبــات من داخل 
المجتمع الفلســطيني نفسه ســوف تعرقل الفكرة على ما تحمله من نبل 
وحســن مقاصد، حيث الجهل بتقنية «التلقيح الاصطناعي» أمر مرجح 
للنيل من ســمعة زوجات الاســرى في حال اســتخدامهن لهذه التقنية، 
وفي هذا الشــأن شــدد فروانة على أهمية الارتقاء بالوعي في أوســاط 
المجتمع الفلســطيني على هذا الصعيد بحيث يتم تأهيله لاستيعاب مثل 

تلك النقلة العلمية الاجتماعية الكبيرة.          

محامية المقرحي تحذر 
من وفاته قبل اتخاذ 

قرار بشأن دعوى 
استئنافه ضد حكم إدانته 
■ لنـدن ـ  يـو بي آي: قالـت المحامية 
عـن  الدفـاع  تتولـى  التـي  البريطانيـة 
المواطـن الليبي عبد الباسـط علي محمد 
المقرحـي، المـدان بتفجيـر طائـرة تابعة 
(بـان  الأمريكيـة  الجويـة  للخطـوط 
امريكان) فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية 
قبل 21 عاماً والمصاب بمرض السـرطان، 
ان موكلهـا قـد يمـوت قبـل اتخـاذ قـرار 
بشأن دعوى الإستئناف التي رفعها ضد 
حكـم إدانته. وذكـرت صحيفـة «إيفننغ 
ستاندارد» أمس الثلاثاء ان أحد القضاة 
المكلفين الاسـتماع إلى استئناف المقرحي 
أجـرى عملية جراحية فـي القلب ما أدى 

إلى تأخير البت في قضيته.
وأشـارت إلـى أن محاميـة المقرحـي، 
بدورهـا  أبلغـت  سـكوت،  مارغريـت 
المحكمـة «أن موكلها يواجـه خطر الوفاة 
قبل أن يبت بأمر دعوى استئنافه بسبب 

التأخير الجديد». 

وفد مصري يبحث الحوار 
الفلسطيني مع فصائل 

المقاومة في دمشق 
■ لندن ـ دمشـق ـ «القـدس العربي» 
من احمد المصـري: ذكرت مصادر مطلعة 
في حركة حمـاس لـ«القدس العربي» أن 
وفـدا أمنيـا مصريـا يضم كلا مـن اللواء 
محمد ابراهيم معاون اللواء عمر سليمان 
مديـر المخابرات العامـة المصرية، ومدير 
مكتب اللواء سـليمان أحمد عبد الخالق، 
واللـواء عمـر القنـاوي قـد التقـى عصر 
الثلاثـاء أمـس، فـي العاصمة السـورية 
دمشـق عدداً مـن قيادات حركـة حماس 
حيث دار الحوار حول اسـتئناف الحوار 
الوطنـي الفلسـطيني المتوقع فـي 25 من 
الشـهر الجاري في القاهـرة، إضافة الى 
ملف شـليط، حيث ذكـرت مصادر مقربة 
مـن حركة حماس أن هـذا الملف كان على 
قائمة الحوار. ويرى محللون ان وصول 
الوفد المصري الى دمشق للقاء الفصائل 
مـن  القاهـرة  قلـق  عـن  تعبيـرا  يأتـي 
خـروج الملف الفلسـطيني من بين يديها، 
خصوصا في ظل غياب خطوة سياسـية 

امريكية واضحة في المنطقة.

محكمة مصرية تنظر 
بوقف «المنار» وسحب البعثة 

الدبلوماسية من طهران
■ القاهـرة  ـ وكالات: بـدأت محكمـة 
مصرية أمـس الثلاثاء النظـر في دعوى 
قضائية لوقف وإلغاء ترخيص بث قناة 
«المنـار» الفضائيـة التابعـة لحـزب الله 
اللبنانـي مـن القمـر الصناعـي المصري 
أخبـارا  بثهـا  بدعـوى  سـات»  «نايـل 
مسـيئة لمصـر. وكان سـمير صبري وهو 
محام مصـري رفع فـي نيسـان (ابريل) 
الماضي دعوى قضائية اتهم فيها «المنار» 
المصـري  النظـام  بوصـف  الفضائيـة 
وإهانـة  وإسـرائيل  لامريـكا  بالعميـل 

الرئيس المصري حسني مبارك. 
ويطالب صبري فـي دعوته الحكومة 
فـي  المصريـين  الدبلوماسـيين  بسـحب 
بالقيـام  إيـران  اتهـم  بعدمـا  طهـران، 
بممارسـات ادعـى انهـا تضـر بالمصالح 

المصرية.

القاهرة  ـ «القدس العربي»  ـ من حسام أبوطالب:
تجددت مطالــب رموز المعارضــة المصرية ونواب فــي البرلمان 
بعــزل الدكتور محمد ســيد طنطاوي مــن منصبه شــيخا للأزهر 
بســبب اللقاء الــذي جمعه للمــرة الثانيــة بالرئيس الإســرائيلي 

شمعون بيريس في غضون أشهر قليلة.
وكان الشــارع المصري قد فوجئ خلال الأيــام الماضية بصور 
تتصــدر الفضائيات والصحف تجمع بــين طنطاوي وبيريس إلى 
مائدة واحدة في كازاخستان في مؤتمر «حوار الأديان» مما خلف 
حالة من الســخط العــارم بين المواطنــين لأن رمزهــم الديني بات 

يهرول نحو موائد التطبيع أكثر من السياسيين أنفسهم.
وفي تصريحات خاصة لـ»القدس العربي» أكد صبحي صالح 

المحامــي وعضو مجلس الشــعب عن الإخوان بــأن النظام مطالب 
الآن باتخاذ موقف حازم تجاه شــيخ الأزهر وعليه أن يقوم بعزله 
من منصبه. واضاف بأن ظهور صاحــب المنزل الرفيع في صورة 
واحدة مع مجرم الحرب شمعون بيريس يساهم في الحاق المزيد 
من الضرر بمشيخة الأزهر التي تتبوأ مكانة غالية وقيمة في قلوب 
المســلمين حول العالم وبالتالي فليس هناك من سبيل سوى عزل 

الشيخ فوراً.
وفي ذات الســياق ندد النائب الشــيخ ســيد عسكر عن جماعة 
الإخوان المســلمين بذلك اللقاء الذي جمع مجــرم حرب بعالم دين 
يتبوأ أســمى المناصب في العالم العربي والإســلامي، واعتبر تلك 
الواقعة التي تتكرر للمرة الثانية في غضون شهور بأنها ليست في 

صالح المؤسسة الدينية الرسمية وليست في صالح النظام .

تجدد المطالبة بعزل شيخ الازهر بعد جلوسه
 مع بيريس إلى مائدة واحدة في «حوار الاديان»

صدام حسين

متظاهرون في جنوب اليمن امس
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■ عواصـم ـ وكالات: حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية 
عمـرو موسـى امـس الثلاثـاء مـن تصريحـات نائـب الرئيـس 
الامريكي جـو بايدن التي ألمـح فيها الى عدم معارضة واشـنطن 
لضربة عسـكرية إسـرائيلية لمنشـآت إيران النووية، معتبرا ان 

الشرق الاوسط لا يحتمل حربا أخرى.
التصريحـات  بعـض  «سـمعنا  للصحافيـين  موسـى  وقـال 
الامريكية حاولت أن تفسـر هـذا الموقف، ونحـن نرجو أن يعود 
الأمر إلى مائدة الحوار مرة أخرى، وألا يغامر أحد بحرب أخرى، 
فالشـرق لأوسـط لا يحتمـل حربا أخـرى». وكان بايـدن قال إن 
«اسـرائيل يمكنها ان تقرّر بنفسـها ما هو في مصلحتها وما تقرّر 

فعله حيال ايران وحيال اي كان، انها دولة تتمتع بالسيادة». 
وقال موسى إن «الموقف يتطلب مقاربة عاقلة».

ونفـى الرئيس الامريكـي بـاراك أوباما امس الثلاثاء بشـكل 
قاطع وصريح منح إدارته إسرائيل ضوءا أخضر لمهاجمة إيران، 
وقال في تصريح لشبكة «سـي أن أن» الاخبارية الامريكية، «لقد 
قلنا بشـكل مباشر للإسـرائيليين انه من المهم المحاولة وحلّ هذه 
المسـألة فـي إطار دولـي بطريقة لا تثيـر نزاعاً كبيراً في الشـرق 

الأوسط»، في إشارة إلى الطموحات النووية الإيرانية.
وصـرح الرئيس الامريكي بـاراك اوباما في مقابلة مع شـبكة 
«سـي ان ان» الثلاثـاء ان الولايـات المتحـدة لـم تعط اسـرائيل 
«علـى الاطلاق» الضوء الاخضر لمهاجمة ايـران لمنعها من امتلاك 

السلاح النووي. 
وردا علـى سـؤال حول مـا اذا كانت الولايـات المتحدة اعطت 
الضـوء الاخضر لاسـرائيل لشـن هجوم محتمل علـى ايران قال 

اوباما «بالتأكيد لا. انا في غاية الوضوح» في هذا الشأن.
وقـال اوبامـا الموجـود فـي موسـكو منـذ الاثنـين «قـال نائب 
الرئيس جو بادين في شكل قاطع انه لا يمكننا ان نملي على دول 

اخرى ما عليها القيام به من الناحية الامنية».
واعلـن بايدن الاثنين في مقابلـة «لا يمكننا ان نملي على دولة 
اخرى تتمتع بسـيادة ما يمكنها او لا يمكنها فعله عندما تقرر، اذا 

قررت ان وجودها مهدد».
وقال اوباما «هذا ينطبق ايضا على سياسـة الولايات المتحدة 
لتسـوية مشـكلة القدرات النووية الايرانيـة» مضيفا انه يفضل 

«القنوات الدبلوماسية».
وتابع اوباما «انها مهمة صعبة (...) لطالما قلت اننا (الولايات 
المتحدة) نحافظ علـى القانون، وبصفتي القائـد الاعلى للقوات 

المسـلحة احتفـظ بحق اتخـاذ اي قرار يكـون ضروريـا لحماية 
الولايات المتحـدة». وتقول اسـرائيل الدولة النوويـة الوحيدة 
غيـر المعلنة في المنطقة كمـا الغرب، ان ايران تسـعى الى امتلاك 

السلاح النووي رغم نفي طهران لذلك.
وقال مسـؤولان إسـرائيليان ان رئيس الوزراء الإسـرائيلي 
بنيامـين نتنياهـو وكبار مسـاعديه لم يطلبوا رسـمياً مسـاعدة 
امريكيـة أو إذنـاً لضربـة عسـكرية محتملـة للبرنامـج النووي 

الإيراني، خوفاً من عدم موافقة البيت الأبيض.
ونقلـت صحيفـة «واشـنطن تايمـز» الامريكيـة عن مسـؤول 
إسـرائيلي رفيع المسـتوى رفض الكشـف عـن هويته نظـراً إلى 
حساسـية الموضـوع، ان إسـرائيل لم تطلـب مسـاعدة امريكية 
أو إذنـاً لأن حكومـة نتنياهـو لا تريـد أن تخاطـر وتواجه رفضاً 

امريكيـاً. وأوضح مسـؤول إسـرائيلي آخـر ان نتنياهـو مصمّم 
علـى انه لا جـدوى من الإصـرار بعد الردّ السـلبي الـذي أعطاه 
الرئيس السـابق جورج بوش إلى رئيس الوزراء السابق إيهود 
أولمـرت عندما طلب عـام 2008 الماضي مسـاعدة امريكية لضربة 

إسرائيلية محتملة لإيران.
وقـال المسـؤول انـه «كان هنـاك قرار بعـدم الضغـط في هذه 
القضية لأنه كان لا يتناسـب مع سياسـة الحوار ومـا نعرفه عن 

مقاربة أوباما تجاه إيران». 
وقالت الصحيفة ان هذه المقاربة تتعارض مع مواقف نتنياهو 
العلنية التي تعهد فيها بالقيام بكل ما هو ضروري لمنع إيران من 
الحصـول على أسـلحة نووية، وان إسـرائيل سـتتصرف إذا لم 

تفعل الولايات المتحدة ذلك.

موسى يحذر من تصريح بايدن بشأن طهران ويقول ان المنطقة لا تحتمل حربا جديدة

اوباما يقول ان لا ضوء اخضر لاسرائيل «على الاطلاق» لمهاجمة ايران

■ عواصـم ـ وكالات: قـال موقـع ميـر حسـين 
موسـوي مرشـح الرئاسـة الإيراني المهـزوم على 
الانترنـت امس الثلاثاء إن زعماء معارضين حثوا 
السـلطات على الإفـراج عن الذيـن تم احتجازهم 
خلال الاحتجاجـات التي أعقبـت الانتخابات كما 

انتقدوا «حالة الأمن» المفروضة في إيران.
وقـال الموقـع «مهدي كروبي (وهو مرشـح آخر 
مهزوم) وموسـوي و (الرئيس الإيراني السـابق 
محمد) خاتمي اجتمعوا الاثنين وأكدوا على أهمية 
إنهـاء حالـة الأمـن المفروضـة فـي البـلاد وأيضا 

الإفراج الفوري عن المحتجين المحتجزين».
وشـجب موسـوي وكروبـي وهمـا مرشـحان 
معتـدلان نتائج الانتخابـات الرئاسـية الإيرانية 
التي أجريت في 12 حزيران/ يونيو وأعيد خلالها 
انتخاب الرئيس الإيراني المحافظ محمود أحمدي 

نجاد.
وأيـد الزعيـم الإيرانـي الأعلـى آيـة اللـه علي 

خامنئي نتائج الانتخابات.
وقال زعماء المعارضة أيضا إن الاعتقالات التي 

بدأت يوم 13 حزيران يجب أن تتوقف.
وأضافوا «سيؤدي استمرار الاعتقالات وحالة 
الأمن إلى مناخ سياسي أكثر راديكالية». وطالبوا 

بوضع «حد لموجة الاعتقالات».
وقالت وسـائل إعـلام حكومية إيرانيـة إن 20 
شـخصا قتلـوا خـلال الاحتجاجات التـي حدثت 
منذ الانتخابات. وتقول السلطات إن أكثر من ألف 
شخص اعتقلوا خلال المظاهرات في طهران ولكن 

أفرج عن أغلبهم.
ويقول نشطاء لحقوق الإنسان إن ألفي شخص 
بينهم زعمـاء معارضة وأكاديميـون وصحافيون 

وطلبة ربما لا يزالون محتجزين.
وتحمل السلطات الإيرانية المعارضة المسؤولية 
عـن أي عنـف. واتهـم زعمـاء المعارضة ميليشـيا 
الباسيج باسـتخدام العنف ضد المحتجين وحثوا 

السلطات على «كبح جماحها».
الثـوري  الباسـيج الحـرس  وتتبـع ميليشـيا 
الايراني واتهمها المحتجـون بقمع المظاهرات التي 
أعقبت الانتخابات بوحشية. وتنفي السلطات أي 

تورط للباسيج في مقتل محتجين.
وقال موقع موسـوي «خـلال الاجتماع تم بحث 
حالات من الهجمات الوحشـية قام بها أشـخاص 
يرتدون الملابس المدنية بدعم من قوات الأمن على 

المحتجين وأدينت بشدة».
ودعـا موسـوي أنصـاره إلـى المحافظـة علـى 

«الهدوء وضبط النفس».
ونقل الموقع عن موسـوي قوله في اجتماع آخر 
أمس «احترام الاطر القانونية مهم للغاية بالنسبة 
لنا. علينا أن نعبر عن احتجاجنا بشكل قانوني».

خاصـة  الغـرب  الايرانيـة  السـلطات  وتتهـم 
الولايـات المتحـدة وبريطانيـا بالتحريـض على 
إلـى  أدت  التـي  الانتخابـات  بعـد  الاضطرابـات 

أكبـر احتجاجات فـي شـوارع إيران منـذ الثورة 
الإسلامية عام 1979.

الـى ذلك اعلـن الرئيـس الايراني الاسـبق ابو 
الحسـن بني صـدر الذي انتخـب العـام 1980 ان 
المرشـد الاعلـى للنظـام الايرانـي ايـة اللـه علـي 
خامنئي امر شـخصيا بالقيـام بالتزوير المفترض 
في الانتخابات الرئاسية الايرانية في 12 حزيران 

(يونيو).
وقـال بنـي صـدر خـلال مؤتمـر فـي الذكـرى 
فـي  اكـراد  معارضـين  ثلاثـة  لمقتـل  العشـرين 
فيينـا ان «خامنئـي اعطـى الامـر بالتزويـر خلال 
الانتخابـات الرئاسـية، وكذلـك الضـوء الاخضر 

لقمع المتظاهرين».
واضـاف اول رئيس ايراني ينتخـب بالاقتراع 
المباشـر بعد ثورة 1979 ويقيم في منفاه الفرنسي 
منـذ 1981، ان «النظـام (الايرانـي) علـى وشـك 
الانهيـار، ويحافظ على سـلطته عبـر زرع العنف 

والرعب». واعتبر بني صدر ان المفكرين والطلاب 
هـم في طليعة اهداف القمع مـا دام النظام يتهمهم 
بالوقـوف وراء المقاومـة، متابعـا «انهـم يريدون 

اجتثاث الاصلاحيين والليبراليين».
ورأى ان الاسـلام لم يعد يمارس اي دور عملي 
فـي عقيدة النظام، ولا يتم اسـتخدامه الا «لتبرير 

العنف والكذب والقمع».
واكد الرئيس الايراني السابق ان اية الله علي 
خامنئي و»المافيا الماليـة التابعة له يدافعون فقط 
عن مكاسـبهم الخاصة»، في حين يعيش الشـعب 

الايراني في الفقر.
مـع   1981 العـام  تحالـف  صـدر  بنـي  وكان 
مجاهـدي خلق (المعارضة الايرانيـة) في محاولة 
للاطاحـة بالنظام الاسـلامي، لكن هـذا الحلف لم 
يسـتمر طويـلا بعدما قـرر المجاهـدون فـي بداية 
الثمانينـات اتخاذ العـراق مقرا لهـم ابان الحرب 

العراقية الايرانية.

الرئيس الايراني الاسبق يتهم خامنئي بانه امر بتزوير الانتخابات

زعماء معارضون في ايران يطالبون بالإفراج عن المحتجزين
ساركوزي يطلب الافراج السريع
عن فرنسية معتقلة في طهران

■ باريس ـ ا ف ب: طلب الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي الثلاثاء الافراج 
«بأسـرع مـا يمكن» عن الجامعية الفرنسـية كلوتيلد رايس المعتقلـة منذ الاول من 
تمـوز (يوليـو) في ايران ووصـف الاتهامات بـ» التجسـس» الموجهـة اليها بانها 

«محض خيال».
وقال ساركوزي في مؤتمر صحافي مع نظيره البرازيلي ايناسيو لولا دا سيلفا 
«اقـول بالطريقـة الاوضح والابسـط نحن نطلب الافـراج عن مواطنتنـا. ان هذه 

الاتهامات بالتجسس هي محض خيال ولا اساس لها».
واضـاف «لا اريد ان اشـك للحظة في انه سـيتم الافراج عنها بأسـرع ما يمكن. 

هذه ليست اساليب (لائقة)».
وكان وزيـر الخارجيـة الفرنسـي بيرنـار كوشـنير اعلـن بعد ظهـر الاثنين ان 
جامعيـة فرنسـية تبلغ من العمـر 23 عاما، هي كلوتيلد رايـس محتجزة في ايران 

منذ الاول من تموز (يوليو) بتهمة التجسس.
واضاف كوشـنير ان هذه الشـابة محاضـرة في جامعة اصفهان (وسـط) وقد 

اعتقلت في مطار طهران حين كانت تستعد للعودة الى فرنسا عبر بيروت.
واضاف كوشـنير مسـاء الاثنين «يتعلق الامر بشـابة فرنسـية يجب ان يطلق 

سراحها لانها بريئة ولا اساس للاتهامات التي وجهت اليها».

■ اورومتشـي (الصين) ـ ا ف ب: اطلقت الشـرطة 
الصينيـة امس الثلاثاء الغاز المسـيل للدموع لتفريق 
الاف المتظاهريـن مـن اثنية هان الصينيـة فيما عمت 

الفوضى في هذه المدينة بسبب التوتر الاثني.
وانتشـر الاف العناصـر مـن الشـرطة فـي انحاء 
الصينـي  تشـينغيانغ  اقليـم  عاصمـة  اورومتشـي 
(شـمال غرب) لكـن التوتـر تصاعد فجأة اثـر اعمال 
عنف وقعت فـي نهاية الاسـبوع وادت الى مقتل 156 

شخصا على الاقل.
شـخصا   1434 اعتقلـت  انهـا  السـلطات  وقالـت 
متهمـين بأعمال قتل وشـن هجمـات ونهـب واحراق 
متاجر خلال الهجمات التي شـنها الايغور المسـلمون 
على اثنية هان التي تشـكل غالبية في الصين وتعتبر 

بانها تمارس الاضطهاد في تشينغيانغ.
لكن رغم القمع الذي قامت به الشـرطة مسـتخدمة 
الاسـلحة الرشاشـة والهـراوات، قام الاف مـن اثنية 
حاملـين  اورومتشـي  شـوارع  الـى  بالنـزول  هـان 
الهـراوات والسـكاكين والرفوش وتعهـدوا بالانتقام 
من الايغور. وقال احد المتظاهرين ان «الايغور قدموا 
الـى منطقتنا لتحطيم اشـياء، والان نحن نذهب الى 

مناطقهم لضربهم».
لكـن  للدمـوع  المسـيل  الغـاز  الشـرطة  واطلقـت 
المتظاهريـن رفضـوا مغادرة المـكان كما افاد مراسـل 

وكالة فرانس برس.
وبعـد ان كثفـت حملـة قمـع التظاهـرات، اكـدت 
السـلطات انهـا قطعت اتصالات الانترنت في اقسـام 

من اورومتشي.
وقال اكبر مسـؤول شـيوعي فـي المدينـة لي زهي 
لوسـيلة اعلام رسمية «لقد قطعنا اتصالات الانترنت 
في بعض مناطق اورومتشـي لمنع انتشار العنف الى 

مناطق اخرى».
لكن جهود السـلطات لفرض تعتيم اعلامي قوبلت 
بتوزيع عدد كبير من الصور واشـرطة الفيديو تظهر 
اعمال العنف في اورومتشي على مواقع معروفة مثل 

«تويتر» و»يوتيوب».
وقالت السلطات ايضا ان الشرطة فرقت «اكثر من 
200 من مثيري اعمال الشـغب» الذين تجمعوا مسـاء 
الاثنـين امام مسـجد فـي كاشـغار، مدينة اخـرى في 
تشـينغيانغ على بعد حوالـى 1050 كلم جنوب غرب 

اورومتشي.
«يحاولـون  كانـوا  النـاس  ان  الشـرطة  وتعتقـد 
تنظيـم المزيد مـن اعمـال العنف» في مـدن اخرى في 
انحاء تشـينغيانغ وهـي منطقة صحراويـة وجبلية 
شاسعة لها حدود مع آسيا الوسطى كما افادت وكالة 

انباء الصين الجديدة.
الـى اعتقـال الالاف  وادت اعمـال العنـف الاحـد 
من المسـلمين الايغور فيمـا اظهر التلفزيون الرسـمي 
مشـاهد لمتظاهرين يهاجمون اشخاصا من اثنية هان 
فـي ما ذكر بأعمـال العنف التي جرت السـنة الماضية 

في التيبت.
والايغور الصينيـون البالغ عددهم حوالى ثمانية 
ملايين نسـمة يتكلمون التركيـة ولطالما احتجوا على 

تدفـق الصينيين مـن اثنية هـان الـى منطقتهم حيث 
يهيمنون على الحياة السياسية والثقافية.

وقـد اتهم الايغـور المقيمون في المنفـى قوات الامن 
الصينيـة بالقيـام برد فعـل مبالـغ فيه اثنـاء تفريق 
تظاهرات سـلمية قام بها الاف الاشـخاص وقالوا ان 

الشرطة اطلقت النار على المتظاهرين عشوائيا.
واتهمـت الصين مـن جهتها زعيمة الايغـور المقيمة 
في المنفى ربيعة قدير بتدبير اعمال العنف لكنها نفت 
هـذه الاتهامات ودعـت الاثنين الى تحقيـق دولي في 

اعمال العنف.
وقالـت قديـر «نأمـل ان ترسـل الولايـات المتحدة 
والاتحـاد الاوروبـي فرقهـا للتحقيق حـول ما حصل 

فعلا في شينغيانغ».
واضافت اثناء مؤتمر صحافي في واشـنطن حيث 
تعيش في المنفى «نأمل ان يصدر البيت الابيض بيانا 
اقـوى يحـث الحكومـة الصينيـة على ضبـط النفس 
وعلـى توضيح الحقيقة بشـأن طبيعـة الاحداث وما 
جـرى ولدفع الحكومة الصينية الـى اصلاح الاضرار 

التي تسببت فيها للايغور».
وكان البيـت الابيض اعرب الاثنين في بيان نشـر 
في موسـكو التي يزورها الرئيس باراك اوباما، «عن 
بالـغ قلقـه» لاعمـال العنف هـذه ودعـا «الجميع في 

شينغيانغ الى التحلي بضبط النفس».
ولـم تتضح الثلاثـاء هوية القتلـى او المصابين في 
اعمـال الشـغب. ولم تحـدد السـلطات الصينية عدد 

الايغور او الهان الصينيين من الضحايا.

اعتقال 1434 ومصرع 156.. والشرطة تطلق الغاز لتفريق المتظاهرين

الايغور المسلمون «ينتفضون» على الاغلبية «الهان»
واقليم تشينغيانغ يغرق في الفوضى

■ جــدة ـ ا ف ب: انتقــدت منظمــة المؤتمــر الاســلامي الثلاثــاء «الاســتخدام غير 
المتكافىء للقوة» في اقليم تشــينغيانغ الصيني الذي تقطنه غالبية مسلمة، ودعت الى 

تحقيق نزيه حول الاضطرابات الدامية التي شهدها الاقليم.
واعرب متحدث رسمي باسم المنظمة التي مقرها في جدة غرب السعودية نيابة عن 
امينها العام اكمل الدين احسان اوغلي، عن القلق «ازاء الاستخدام غير المتكافئ للقوة» 
في تشينغيانغ وبازاء الاحداث عموما. ودعت المنظمة الى «اجراء تحقيق ميداني نزيه 
حول هذه الاحداث الخطيرة وتقديم المسؤولين عنها الى العدالة واتخاذ جميع التدابير 

الممكنة للحيلولة دون تكرارها مع ضمان تقديم تعويضات كافية للضحايا».
واعتبــرت المنظمــة التــي تضم 57 بلــدا عضوا انه «يتضــح من خلال العــدد الكبير 
للاصابات في صفوف المدنيين انه لم تتم مراعاة مبدأ الحذر والتناســب في استخدام 

القوة والاســلحة النارية». كما اعربت المنظمة عن الامل في ان تعالج الصين «مشــكلة 
الجماعات والمجتمعات المسلمة في الصين وفق منظور واسع يعالج الاسباب الجذرية 
للمشــكلة»، مشــيرة في الوقت عينه الى «علاقات الود التاريخية» بين الصين والعالم 
الاسلامي. وعبرت منظمات عدة غير حكومية مثل «هيومن رايتس ووتش» التي تتخذ 
مــن نيويورك مقــرا لها، عن قلقهــا ازاء مصير 1400 شــخص اعتقلوا منــذ بدء اعمال 

الشغب وعبرت عن خشيتها من ان يكونوا يتعرضون لسوء معاملة خلال اعتقالهم.
واتهمت بكين المؤتمر العالمي للايغور بزعامة المنشــقة المقيمة في المنفى ربيعة قدير، 

بتأجيج اعمال العنف الاولى لا سيما عبر دعوات على الانترنت.
لكــن المنفيــين الايغور يقولــون ان اعمال العنــف وقعت بعدما اطلقــت قوات الامن 

الصينية النار على متظاهرين مسالمين.

منظمة المؤتمر الاسلامي تنتقد الاستخدام «غير المتكافئ» للقوة في تشينغيانغ
سيدة وطفلها من المسلمون الايجور بالصين تحتج امام قوات مكافحة  الشغب في اقليم تشينغيانغ امس

الرئيس باراك اوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف وقرينتاهما

■ موسـكو ـ وكالات: شـدد الرئيـس 
الامريكي باراك أوبامـا امس خلال لقائه 
رئيس الوزراء الروسـي فلاديمير بوتين 
امس الثلاثاء على أهمية دور روسـيا في 

حل المشكلة النووية الإيرانية. 
الروسـية  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
«نوفوسـتي» عـن نائـب رئيـس جهـاز 
أوشـاكوف  يـوري  الروسـية  الحكومـة 
الـذي حضر اللقـاء في مقـر إقامة رئيس 
الوزراء الروسـي في «نوفـو أوغاروفو» 
قرب موسـكو اليوم، إن أوباما أعرب عن 
اعتقـاده بأهمية تفعيل مناقشـة المسـألة 

النووية الإيرانية مع الجانب الروسي. 
وأضـاف أن أوبامـا أكـد علـى اهتمام 
جانـب  إلـى  روسـيا  ببقـاء  واشـنطن 
الولايات المتحدة وتعزيز تعاون البلدين 

في هذه القضية. 
وذكر أوشاكوف أن الجانبين الروسي 
والامريكي ناقشا الوضع المتعلق بكوريا 
الشـمالية، وأن أوبامـا أشـار الى وجود 
تعاون مثمر بين واشـنطن وموسـكو في 
السـعي لحـل المشـكلة النوويـة الكورية 

الشمالية. 
ووعـد الرئيس الامريكـي أثناء اللقاء 
دول  فـي  الروسـية  المصالـح  بمراعـاة 

الاتحاد السوفياتي السابق. 
وقـال أوشـاكوف إن الجانبـين تطرقا 
إلى الوضع في دول الاتحاد السـوفياتي 
السـابق بما في ذلك جورجيا وأوكرانيا، 
وإلـى مـدى أهميـة جورجيـا وأوكرانيـا 
السـابقة  السـوفياتية  الـدول  وجميـع 

بالنسبة لروسيا. 
وأضـاف أن أوبامـا اسـتمع إلـى كافة 
أفكار بوتين باهتمام بالغ، ووعد بمراعاة 

جوار روسيا لهذه البلدان. 
وقال أوباما إنـه يرى إمكانية لتوطيد 

العلاقات بين الولايات المتحدة وروسـيا 
قبل أن يضيف أنه لا يستبعد إمكانية «ألاّ 
نتفق على كل شـيء» لحل جميع المشاكل 

القائمة بين الدولتين.
غير انه شـدد علـى ضرورة مناقشـة 
جميع الأمور التي تهم الشعبين الامريكي 

والروسي. 
وشـكر أوبامـا بوتين على اسـتقباله، 
مشـيراً إلـى أنـه كان لـه لقـاء رائـع مـع 

الرئيس ميدفيديف الاثنين. 
وأضـاف أوبامـا أنه يعـرف أن بوتين 
أنجز عملاً رائعاً لصالح الشعب الروسي 
ويواصـل  للدولـة  رئيسـاً  كان  حينمـا 
هـذا العمـل الآن وهو في منصـب رئيس 

الحكومة. 
وهـذا أول لقاء يضـم بوتين الذي كان 
رئيسـاً حتى أيار (مايـو) 2008، وأوباما 
الذي أصبح رئيسـاً للولايات المتحدة في 

تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. 
بوتـين  إلـى  اضافـة  اللقـاء  وحضـر 
وأوبامـا، عـن الجانـب الروسـي وزيـر 
ونائـب  لافـروف  سـيرغي  الخارجيـة 
رئيس مكتـب رئيس الحكومة الروسـية 
يوري أوشـاكوف سفير روسـيا السابق 
لـدى الولايـات المتحـدة. وعـن الجانـب 
الامريكي مسـاعد الرئيس لشؤون الأمن 
القومي جيمـس جونـس والنائب الأول 
لوزيرة الخارجية للشـؤون السياسـية 

ويليام بيرنز.
الثلاثـاء  روسـيا  اوبامـا  ودعـا 
القانـون  دولـة  قواعـد  احتـرام  الـى 
مكافحـة  الـى  اضافـة  والديموقراطيـة، 
الفسـاد واحترام القانـون في الاقتصاد، 
وذلـك فـي خطـاب مهـم حـول العلاقات 

الامريكية الروسية في موسكو.
وقـال اوبامـا فـي هـذا الخطـاب امام 

المدرسة الاقتصادية الجديدة في موسكو 
اثنـاء زيارتـه الاولى كرئيـس للولايات 
المتحـدة الى روسـيا «ان مسـار التاريخ 
يظهـر لنـا ان الحكومـات التـي تعمل في 
خدمة الشـعب تسـتمر وتزدهـر، وليس 
الحكومـات التـي لا تخـدم سـوى قوتها 

الخاصة».
واضـاف «ان الحكومـات التـي تمثـل 
رغبـة شـعوبها تقلل مـن خطـر الانهيار 

وارهـاب مواطنيها او شـن الحـرب على 
تشـجع  التـي  والحكومـات  الاخريـن. 
احترام دولـة القانون وتخضـع للرقابة 
فـي كل مـا تقـوم بـه وتسـمح بوجـود 
مؤسسـات مسـتقلة هي شـريكة تجارية 

اكثر مصداقية».
من جهـة اخرى، دعـا اوباما الحكومة 
الروسـية الـى مكافحـة الفسـاد والعمل 

على احترام القانون في الاقتصاد.

دعا موسكو الى احترام القواعد الديمقراطية ومكافحة الفساد
أوباما يعوّل على روسيا في حل الملف النووي الإيراني

لندن ـ «القدس العربي»:

كشـفت صحيفـة «الغارديـان» فـي لنـدن ان المخابـرات 
الداخليـة «ام اي فايـف» تواجـه اتهامـات بمحاولة تعويق 
مسار العدالة من خلال العرض على رجل مال من اجل الغاء 

قضية اتهم فيها عملاء الوكالة بأنهم تورطوا في تعذيبه. 
ويتهـم رانجزيـب احمد، الـذي قلعت اظافره بعـد ان قام 
عمـلاء فـي ام اي فايف وشـرطة مدينـة مانشسـتر الكبرى 
باقتراح اسـئلة على محققين في الاستخبارات الباكستانية 
«اي اس اي» المعروفة بقسوتها لطرحها على احمد الذي كان 

معتقلا في باكستان. وتم ترحيله فيما بعد الى بريطانيا. 
ويقول احمد ان عملاء من ام اي فايف زاروه في السـجن 
وان مسـؤولين عرضـوا عليـه المسـاعدة فـي تخفيـض مدة 
حكمـه، ذلك ان احمد رحل من باكسـتان بنـاء على اتهامات 
بالارهاب،او مبلغ من المال حالة موافقته على سحب اتهاماته 
للوكالـة بالتورط في تعذيبه حالة تم الاسـتماع لاسـتئنافه 

الذي تقدم به ضد الحكم الصادر عليه نهاية هذا العام. 
وقـام المحامون الذين يمثلونه بالكتابـة الى المدعي العام 
من اجل الشـكوى على تصرف الوكالـة واصفين ما قامت به 

بأنه غير مناسب ويصل الى درجة تعويق مسار العدالة. 
ومع الاسـتئناف الذي تقدم بـه احمد فانه يقوم بمقاضاة 
الحكومـة البريطانيـة علـى ما تعرض لـه من معاملـة اثناء 

احتجازه في باكستان. 
وبحسـب الصحيفـة فان المحامـين عنه سـيعتمدون على 
الحكم الذي صدر بعد النقاش القانوني الذي تم قبل تقديمه 
للمحاكمـة والتفاصيـل الكاملة التي تم الابقاء على سـريتها 
بنـاء على طلب مـن ام اي فايف وشـرطة مدينة مانشسـتر 
الكبـرى. وفي مقابلـة مع الصحيفـة قال احمد الذي يسـكن 
فـي مدينة روتشـديل انه تلقى زيارة في سـجن مانشسـتر 
في نيسـان (ابريـل) الماضي من رجل فـي الاربعين من عمره 
والـذي قـدم نفسـه على انـه ضابط مـن ام اي فايـف وكان 
يرافقه ضابط شرطة في منتصف الثلاثينات من عمره وقالا 
انهمـا راغبان بان يقدم لهما مسـاعدة حـول كيفية التصدي 

للارهاب وانهما مسـتعدان لتقديم الحماية له ان ساعدهما، 
ثم قالا انه ان وافق على سحب ما يقوله عن التعذيب فانهما 
مسـتعدان لعقـد صفقـة معـه «لتخفيض مـدة حكمـك او اذا 
رغبـت بأخذ مبلغ من المـال». ونقلت عـن محاميه طيب علي 
قولـه ان اي محاولـة لاخفاء دليـل تصل الـى درجة تعويق 
مسـار العدالـة. فيما رفضـت وزارة الداخليـة التعليق على 
الموضـوع لانه يتعلق بقضية امنية. وكان احمد قد اعتقل في 
باكستان وبعد 13 شهرا من التحقيق معه رحل الى بريطانيا 
ومعظـم الادلة التـي جمعت حوله جاءت مـن خلال عمليات 
مراقبـة. وحـاول المحامون عنه ارجاء المحاكمـة على ارضية 
ان كل المعلومـات والادلـة حـول الاتهامـات تمـت مـن خلال 
التعذيـب. وتمت ادانـة احمد بانه عضو فـي تنظيم القاعدة 
وبكونه يدير منظمة وحكم عليه بالمؤبد. لكن لا يعرف الدور 
الذي لعبته ام اي فايف وشرطة مانشستر في صدور الحكم 

عليه. 
المخابـرات  لـدى  اعتقالـه  اثنـاء  احمـد  مقابلـة  وتمـت 
الباكسـتانية من قبل عميلين من عملاء «ام اي فايف». وقال 
ان اثـار التعذيـب كانت واضحـة عليه ولا يمكـن ان لا تلفت 
انتبـاه المحققين. كمـا ان المحققين كانـا يتصرفـان بناء على 
سياسـة التحقيق التي رسـمتها كل من وكالة الاستخبارات 
الخارجيـة «ام اي 6-»، و»ام اي فايـف» بعد هجمات ايلول 
(سـبتمبر) 2001. وهـي السياسـة التـي سـمحت للعمـلاء 
بالتحقيـق مـع معتقلـين تعرضـوا للتعذيب وتقديم اسـئلة 

للمعذبين طالما لم يظهروا بمظهر من يقر التعذيب. 
وظلت السياسـة السرية حتى هذا العام حيث تم الكشف 
عنهـا في وثائـق كشـفت للمحكمة العليـا في قضيـة معتقل 

غوانتانامو بنيام محمد. 
وكانـت منظمات دولية قد عبرت عن قلقها من الدور الذي 
لعبتـه بريطانيـا في التعـاون مع وكالات امنيـة اجنبية تقر 
التعذيـب، وذلك فـي فترة الحـرب على ما قيل انـه الارهاب 
والتـي تمـت اثنـاء ادارة جورج بوش. ويشـار الـى تواطؤ 
بريطانـي فـي قضايـا معتقلـين احتجـزوا فـي كل مـن مصر 

وبنغلاديش والامارات اضافة لباكستان.

«ام اي فايف» تواجه تهمة اعاقة مسار العدالة 
لمحاولتها رشوة معتقل ليسحب اتهامات تورطها بتعذيبه

مقتل 16 في هجوم 
طائرة أمريكية بلا طيار 
على طالبان الباكستانية 

■ بيشاور (باكستان) ـ رويترز: قال 
مسـؤول مخابرات باكسـتاني وسـكان 
إن طائـرة أمريكيـة بـلا طيار فيمـا يبدو 
لحركـة  معقـل  علـى  صاروخـا  أطلقـت 
الحـدود  قـرب  الباكسـتانية  طالبـان 
الأفغانيـة امـس الثلاثـاء مما أسـفر عن 

مقتل 16 متشددا.
وبـدأت الولايات المتحدة التي تواجه 
زيـادة كبيرة في عمليات المتشـددين في 
أفغانسـتان تكثيف الهجمات بالطائرات 
بلا طيار على معاقل المتشددين في شمال 
غـرب باكسـتان قبل عام علـى الرغم من 

شكاوى باكستان.
وقالوا إن الهجوم وقع في وزيرستان 
الجنوبيـة في معقل لبيعة الله محسـود 

زعيم حركة طالبان الباكستانية.
وقـال جـان محمـد محسـود وهو من 
سـكان المنطقة «قتل 16 متشددا وأصيب 
عدد فـي الهجوم الذي اسـتهدف مجمعا 

مهما لبيعة الله محسود».
وقال مسؤول مخابرات إن بين القتلى 
أربعة أو خمسـة من الأجانب ولم تتوفر 

لديه معلومات عن هوياتهم.
وجـاء الهجـوم بينمـا تعـد القـوات 
الباكستانية ببطء لهجوم على محسود 
وشـنت ضربات جويـة تمهيدية في حين 
يطوق الجنود الطرق المؤدية إلى المنطقة 

التي يسيطر عليها.
وتعارض باكسـتان رسميا الضربات 
التي تشنها الطائرات الأمريكية بلا طيار 
على أراضيها قائلة إنها تنتهك سـيادتها 
وتضر بجهود التعامل مع المتشددين من 
خلال إثارة الغضب العام وزيادة الدعم 

للمتشددين.
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■ لنـدن ـ «القـدس العربـي»: بعـد 
اكثر من خمسـة اعوام من ابلاغ رئيس 
انتهـاكات  عـن  البريطانـي  الـوزراء 
بريطانيـة  قـوات  بهـا  قامـت  فظيعـة 
وافقـت  العـراق  غـزو  فـي  شـاركت 
الحكومـة البريطانيـة على فتح تحقيق 

في مقتل 20 عراقيا. 
فـي  تحقيـق  بفتـح  القـرار  وجـاء 
الاتهامـات بعد الكشـف عـن محاولات 
مسـؤولين كبـار ووزراء لتحذير توني 
بلير بوجود ادلة قوية عن معاملة سيئة 
فـي سـاحة المعركـة لاسـرى عراقيـين، 
وتضمنت المزاعم عمليات تشويه وقتل 

20 عراقيا. 
وجاء الكشف عن المزاعم في المحكمة 
العليا يوم الاثنين حيث ادى بالحكومة 
لتخليها عـن اعتراضها اجـراء تحقيق 
فـي مذبحـة جـرت بعـد معركـة «داني 
قـوات  فيهـا  انخرطـت  التـي  بـوي» 
بريطانية قرب مدينة البصرة - جنوب 

العراق في ايار (مايو) 2004. 
يمثلـون  الذيـن  المحامـون  ويقـول 
الحكومـة انـه بعـد فتـرة قصيـرة مـن 
المسـلحة  القـوات  وزيـر  قـام  المعركـة 
بكتابـة مسـودة رسـالة سـرية وجهها 
الى مكتب رئيس الوزراء والتي احالت 
الى شكاوى تقدمت بها منظمة الصليب 
الاحمـر الدوليـة فيمـا يتعلق باسـاءة 
معاملة المعتقلين الذين تم القبض عليهم 
بعد المعركة مباشـرة. وكان الكشف عن 
وجود مراسـلات داخـل الحكومة وراء 
تراجـع الحكومة عـن اعتراضها اجراء 
مذبحـة  بوجـود  باتهامـات  تحقيـق 

وانتهاكات. 
ويـرى المحامون عن عائـلات القتلى 
والضحايا العراقيين ان القضية طرحت 
اتهامات تعتبر من اخطر الاتهامات التي 
توجـه في تاريـخ بريطانيا العسـكري 
الحديـث. وعبـر القاضي لورد سـكوت 
بيكر احد كبار قضاة المحكمة العليا يوم 
الاثنين بشـكل قاس فـي تعليقاته حول 

تصرف الحكومة. 
وقـال ان الاجـراءات داخـل المحكمة 
لـم تكن الا مضيعـة للوقت مـع تكاليف 
باهظـة. كما عبـر القاضي عـن قلقه من 
اجـل  مـن  الحصانـة  نظـام  مصداقيـة 
الصالـح العـام الـذي يعطـي الحكومة 
القـوة من اجـل وقف وحظـر معلومات 

سرية في قضايا تعالجها المحاكم. 
لويـس  كلايـف  المحامـي  وكان 

طفل عراقي الى جانب حطام معدات عسكرية قرب البصرة امس

الحكومة البريطانية ترضخ امام المحكمة وتفتح تحقيقا 
بشأن مقتل 20 عراقيا على ايدي قواتها في الجنوب

جوتينجن (ألمانيا) من فيرنر فورمان :

 عندمــا يصــل مســيحيون عراقيــون للمــرة 
الخامســة إلى مخيم فريدلاند الحــدودي قرب 
مدينــة جوتينجن غــرب ألمانيا فإن وســام (11 

عاما) يبدو مستعدا دائما لتقديم المساعدة. 
وقال وســام بلغة عربيــة لزوجين وأبنائهما 
الأربعة: «سأريكم مكان المنزل رقم 48» حيث أن 
وســام على دراية جيدة بالمنطقة لا ســيما وأنه 
التحــق لمدة ثلاثة أشــهر بدورة لدعــم الاندماج 

عقب وصوله إلى فريد لاند. 
ومنذ أن أصدرت الحكومة الألمانية قرارا بمنح 
2500 عراقــي حق اللجوء، وصــل إلى فريد لاند 
حتى الآن 550 من المســيحيين العراقيين وبعض 
الأزواج المســلمين معظمهم شباب يبلغ متوسط 

أعمارهم 30 عاما. 
وقــال هاينريــش هورنشــيمير مديــر مخيم 
فريد لاند: «إنهم أشــخاص ودودون ونشــطاء 

وورعون. لا توجد مشاكل على الإطلاق». 
وأشاد هورنشيمير بالاســتعداد الذي يبديه 

اللاجئــون للتأقلــم مــع حياتهــم الجديــدة في 
ألمانيــا، مشــيرا فــي الوقت نفســه إلــى وجود 

تعاون مع اللاجئين اليهود. 
وفي فريد لاند يتم مســاعدة العراقيين الذين 
قدمــوا إلــى ألمانيــا عبــر ســورية أو الأردن في 

التأقلم على الحياة اليومية في ألمانيا. 
ومر والدا وسام وشقيقه الأكبر يوسف (14 
عامــا) بتجربة مريرة فــي العــراق حيث قامت 

بعض العناصر المتطرفة بخطفهما. 
وعــن ذلــك حكى رب الأســرة عقــب وصوله 
أننــا  لمجــرد  المــال  يريــدون  «»كانــوا  ألمانيــا: 

مسيحيون». 
ودفعت قريبة للأســرة تعيش في لبنان نحو 
50 ألف دولار كفدية من أجل تحرير الأب وابنه. 
وعندما اجتمع شمل الأســرة من جديد تحولت 

منطقة سكنهم إلى منطقة قتال. 
وقــال الأب: «»كانت مســألة حيــاة أو موت، 
وكنت أخشــى علــى أطفالي، وفــي صباح أول 
يوم في أعياد الميلاد (الكريســماس) عام 2006 
قصفــت قنابل المليشــيات الشــيعية والســنية 

المتناحرة منزلنا، ففررنا من المخرج الخلفي دون 
أن نتمكن من أخذ أي شيء معنا». 

وســلك ســائق ســيارة أجــرة طرقا ســرية 
لتجنب المــرور عبر الحواجز العســكرية بهدف 
نقل العائلــة عبر الحدود المفتوحة إلى ســورية 
حيث كان مئات الآلاف من اللاجئين العراقيين. 

وقضى وســام وعائلته ثلاثة أشهر في فريد 
لاند. ويوضح وســام خلال إحدى الجولات أنه 
تعلم خــلال تلك الفتــرة جيدا، فهــو يعلم ألوان 
الورود ويشــير إلى الكنيســة قائلا: «»إنها بنية 

اللون... وإننا نصلي في الكنيسة». 
الألمانيــة  إلــى  الصلــوات  بترجمــة  ويقــوم 
الشــماس يعقــوب شــاهينيان، وهو مســيحي 
أرمنــي مــن ســورية. وعندمــا يمــر العديــد من 

الأطفال يتحدث وسام معهم بالروسية. 
ويوضح هورنشــيمير هذا الأمــر قائلا: «في 
مدرسة المخيم، يتعلم وسام الألمانية.. والأطفال 
الذيــن يلعــب معهم فــي وقت الفراغ مــن الألمان 
الذيــن عاشــوا فــي دول الاتحــاد الســوفييتي 

السابق ويتحدث القليل منهم الألمانية». 

وفــي الوقت الــذي يعيش فيه وســام حاليا 
مــع عائلته فــي مدينــة أولدنبورغ شــمال غرب 
ألمانيا ويتطلع هناك للالتحاق بالمدرسة وتكوين 
صداقــات جديــدة، يشــعر اللاجــئ خصــاف 
ســعدون بالحزن، حيث قررت الســلطات نقله 
هــو وزوجته وأطفاله الثلاثة إلــى مدينة لايبزج 

شرقي ألمانيا كمقر لإقامتهم. 
وقــال ســعدون على لســان المترجــم ومقرر 
شــؤون الشرق الأوســط في جمعية الدفاع عن 
الشعوب المهددة بمدينة جوتينغن الألمانية كمال 
ســيدو: «إننــا مندائيــون ولا يوجد فــي لايبزغ 
طائفة مندائية، نريــد الذهاب إلى ميونيخ حيث 

توجد طائفة مندائية كما لدينا أقارب هناك». 
«هــذه  قائــلا:  الأمــر  علــى  ســيدو  وعلــق 
رغبــات  أن  المؤســف  ومــن  مخجــل،  شــيء 
هــؤلاء الأشــخاص الذيــن غالبــا مــا يعانــون 
مــن اضطرابــات نفســيه يضــرب بهــا عــرض 
الحائــط مــن قبــل موظفــين غيــر متفهمــين أو 
لوائــح الســلطات، لكننــا ســنعتني بالعائلة». 

(د ب ا)

مدير مخيم اكد وجود تعاون مع اللاجئين اليهود

مسيحيو العراق يحاولون التأقلم على تفاصيل الحياة اليومية في ألمانيا

القاهرة «القدس العربي»

من حسام أبوطالب:

يواجـه عدد مـن الرهبان والقساوسـة الأقبـاط احتمال فقد 
ألقابهـم الدينيـة بسـبب حضورهـم لقاء مـع زعيم حـزب الغد 

المعارض أيمن نور.
وقالـت تقاريـر صحافيـة ان قداسـة البابـا شـنودة الثالث 
غضب عقب علمه بقيام منافـس الرئيس مبارك في الإنتخابات 
البرلمانية الأخيرة بزيارة لكنيسـة مار جرجس بحي سبورتنغ 

بالإسكندرية قبل يومين ولقائه عدداً من العاملين بها.
وطلب شنودة تقريراً مفصلاً عما جرى في حضور القساوسة 
والرهبان بنور، وقد أحيط علماً بكل ما جرى ثم سارع فيما بعد 
بقـرار تحويل كل من حضر اللقاء لمحاكمة كنسـية أمام لجنة من 

كبار قيادات رجال الدين.
وقد شهدت أروقة الكنيسـة حالة من الترقب بسبب ما عرف 
عـن تلك المحاكمات التي تتم لمن تجمعه شـبهة معارضة بأي من 

رموز المعارضة.
ومـن المعـروف عـن البابا شـنودة عداؤه الشـديد لـكل من 
يعـارض الرئيـس مبـارك الـذي تربطـه بـه علاقـة طيبـة منذ 
بداية حكمـه ويحرص في العديـد من إجتماعاته بالقساوسـة 
والرهبـان على تحذيرهم من مغبة أي خروج على السـلطات أو 

الإستماع لآراء أحزاب وقوى المعارضة المختلفة.
كمـا يحظر البابـا نهائياً علـى جميع رجال الدين الإشـتغال 

بالسياسة أوالإنتماء لأي من الأحزاب المناوئة للحزب الحاكم.
 وعلمت «القدس العربي» أن البابا شـنودة طلب قبيل سفره 
للولايـات المتحدة الأمريكية أمس الأول من الانبا بيشـوي احد 
كبار مسـاعديه بـأن يعمل على متابعـة التحقيقـات فيما جرى 
خلال لقاء نور بالرهبان وسـرعة القيام بالمحاكمات للمتسببين 

في إتمام الإجتماع .
وجاءت زيارة نور- صاحب ثاني أعلى نسـبة من الأصوات 
في أول انتخابات رئاسـية تعددية - إلى الإسكندرية الخميس 
الماضي، في إطار ما يسـمى بحملة «طرق الأبـواب» التي يهدف 

من خلالها حزب «الغد» إلى التواصل عن قرب مع الجماهير.
وكان كاهن كنيسة مار جرجس قد أكد أن محاولات نور للقاء 
القساوسـة لم تمضـي وفق مـا كان يرجو حيث منع مـن البقاء 

طويلاً بالمكان. 
أضـاف «نحن حريصون للغاية على لقاءات طيبة مع النظام 

وعدم الإستماع لأي من المعارضين للرئيس مبارك».
من جانبه أكد الكاتب القبطي وعضو مجلس الشعب السابق 
جمال أسـعد عبد المـلاك أن البابا شـنودة حريص فـي مختلف 
المناسـبات على الكشـف عن ولائه المطلق للرئيس مبارك، وفي 
هـذا المضمار يقف بالمرصـاد في وجه أي صـوت معارض داخل 

صفوف الأقباط.
وأضـاف بـأن تلـك النظـرة الضيقة مـن البابا تجـاه أتباعه 
والتعامـل معهـم باعتبارهـم كتلـة واحدة نجم عنـه أن تم عزل 

الشارع القبطي عن المجتمع المصري بشكل عام .
واعتبر جمال لقاء قساوسـة بأيمن نـور أو غيره من فصائل 
المعارضـة أمـراً طبيعياً باعتبـار أنهم في نهاية الأمـر مواطنون 

مصريون رافضاً فكرة تعرضهم لمحاكمات.
وشـدد على خطورة تلك الأسـاليب على صـورة الأقباط بين 
سـائر المجتمع الذي يشعر بحالة من الإستياء الاعم ضد النظام 

وسياساته الإستبدادية.
وأكد نجيب جبرائيل مستشار البابا شنودة ورئيس منظمة 
«الاتحاد المصري حقوق الإنسـان»، أن هذا الأمر مرفوض تماما 
من قبـل البابا شـنودة، لكونه مـن المعارضين بشـدة لانخراط 

تقارير: استقبال بعض القساوسة لأيمن نور
في كنيسة بالاسكندرية يثيرغضب البابا

■ القاهــرة (مصر) - يــو بي آي: بدأت 
محكمــة مصرية أمــس الثلاثــاء النظر في 
دعوى اقامها محــام يطالب فيها الحكومة 
بسحب الدبلوماسيين المصريين في طهران، 
بعدما اتهم إيران بالقيام بممارسات ادعى 

انها تضر بالمصالح المصرية.
وكان المحامــي ســمير صبري قــد رفع 
قضية لــدى محكمة القضــاء الاداري يتهم 
ايران فيها بالشروع في سلسلة من الأفعال 

الاستفزازية ضد مصر ودبلوماسييها.
واتهم صبري ايران بأنها لفقت أدعاءات 
بأن مصر تســاعد اسرائيل في حصار غزة 
فضــلا عن قيام وســائل الإعــلام الايرانية 
بســب مصر والتهجــم على الشــخصيات 
والرموز المصريــة والتحريض عليها وعلى 

بعثة رعاية المصالح المصرية في طهران.
واعتبــر صبــري ان تصرفــات وأفعال 

ايران تشــبه العصابات وليــس الدول، بما 
يستوجب قطع كافة العلاقات معها.

ســاقها  التــي  الاتهامــات  بــين  ومــن 
صبــري فــي عريضــة الدعــوى ان لإيــران 
أطماعــا وأهدافــا في المنطقــة تتلخص في 
رغبتهــا في فرض ســيطرتها علــى الخليج 
وتفرقة الفلســطينيين إلى جبهات ومحاور 
الفلســطينية  القضيــة  ورهــن  متصارعــة 

بأكملها لصالح الملف النووي الايراني.
واعتبر صبري أنه في ظل تلك التصرفات 
الايرانية والتي شــملت تحريض السلطات 
الايرانية للطلاب والناس للتظاهر أمام مقر 
البعثة الدبلوماسية المصرية، فإن الأخطار 
تهدد أرواح الدبلوماسيين المصريين هناك، 
معربــا عن خوفه من تكرار ســيناريو مقتل 
السفير السابق في العراق إيهاب الشريف 

لأحد أفراد البعثة في طهران.

وقررت المحكمة تأجيــل النظر بالقضية 
لجلســة 13 تشــرين الاول (اكتوبر) المقبل 
لتقــديم المذكــرات والمســتندات التي تثبت 

الادعاء.
ويلجــأ بعض المحامــين المصريــين الى 
رفــع قضايــا بشــأن مواضيــع سياســية 
واجتماعية مثيرة، رغبة فــي جلب الانتباه 
الاعلامــي الا ان المحاكــم ترفــض الدعوى 
غالبا بســبب عــدم الاختصــاص، علماً أن 
صبري نفســه كان رفع دعوى في نيســان 
(اكتوبــر) الماضي لوقــف وإلغاء ترخيص 
بث قنــاة «المنار» الفضائيــة التابعة لحزب 
اللــه اللبناني من القمــر الصناعي المصري 
«نايل ســات» بدعوى بثها أخبارا مســيئة 

لمصر.
وقد بدأت إحــدى محاكم القاهرة أمس 

النظر في الدعوى.

محكمة مصرية تبدأ النظر بدعوى تطالب
 بسحب البعثة الدبلوماسية من طهران

آي:  بـي  يـو  ـ  (العـراق)  بغـداد   ■
قرّر مجلـس النواب العراقـي بالغالبية 
تمديد فصله التشريعي الأول الى نهاية 
تمـوز (يوليو) الحالي، لأسـباب تتعلق 

باستكمال تشريع قانون الانتخابات.
وقـال نائـب رئيـس مجلـس النواب 
جلسـات  يـرأس  الـذي  العطيـة  خالـد 
المجلس حاليا بسـبب سفر الرئيس اياد 
السـامرائي الـى الكويـت، ان «المادة 58 

مـن الدسـتور العراقـي تخـوّل المجلس 
تمديد الفصل التشـريعي 30 يوما، وبما 
ان قانـون الانتخابـات لم ينجـز، لذا تم 
تمديد عمل المجلس لانجـاز هذا القانون 
وقوانـين أخـرى تمـسّ حيـاة المواطـن 

العراقي».
يذكـر أن الفصـل التشـريعي الحالي 
كانا مقررا ان ينتهي في 1 تموز (يوليو) 

الجاري.

مجلس النواب العراقي يمدّد 
فترة فصله التشريعي الى نهاية تموز 
■ بغــداد - يــو بي آي: نجا مســؤول رفيــع في وزارة لاستكمال العمل على قانون الانتخابات

الداخليــة العراقية مــن محاولة اغتيال اســتخدمت فيها 
عبــوة ناســفة انفجرت لدى مرور ســيارته فــي محافظة 

القادسية، جنوب العراق أمس الثلاثاء. 
وقــال مصدر فــي شــرطة المحافظــة ان عبوة ناســفة 
انفجــرت أمس لــدى مرور «ســيارة مدير مكتب شــؤون 
العشائر في وزارة الداخلية اللواء مارد الحسن في قضاء 
الحمــزة الشــرقي، 30 كيلومتراً جنوب، مدينــة الديوانية 
مركــز محافظــة القادســية». ولم يدل المصــدر بمزيد عن 

التفاصيل بشأن الحادث وملابساته، وان كان اسفر عن 
خسائر بشرية او اضرار مادية.

الى ذلك، اغتال مسلحون مجهولون في مدينة الموصل، 
مركز محافظة نينوى شــمال العراق، أمس الثلاثاء مدنيا 
عراقيا، بينما اسفر انفجارعبوة ناسفة عن اصابة مدنيين 

آخرين بجروح خطيرة.
وكان قــد اعلــن في وقت ســابق من أمــس عن مصرع 
اربعة اشــخاص بينهم 3 من عناصر الشــرطة في حادثي 

عنف منفصلين في مدينة الموصل.

نجاة مسؤول رفيع في وزارة الداخلية العراقية
 من محاولة اغتيال استهدفته جنوب البلاد

■ القاهــرة (مصــر) - يــو بــي آي: حــذرت الخارجيــة 
المصريــة أمس الثلاثــاء دول منبع حول النيــل من التوقيع 
بشــكل منفرد على اتفاق اطاري لإعادة تقســيم مياه النيل 
بطريقــة تؤثر على حصــة مصر من النهــر والبالغة نحو 55 

مليار متر مكعب سنويا.
وقال المتحدث باســم الخارجية المصرية حسام زكي في 
بيان إن توقيع الاتفاق الإطــاري لدول مبادرة حوض النيل 
«لم يحقق المنافع المرجوة ولن يقلل من المخاطر المســتقبلية، 
بالإضافة إلى أنه سيؤدي إلى فقدان المكاسب التي حققتها 

المبادرة منذ نشأتها».
وأضاف «أن المشــكلة ليســت فــي قلة الميــاه، وإنما في 
إدارتهــا بطريقــة تكاملية وحســن اســتغلالها بحيث تفي 
بالاحتياجــات المائية لكل دول الحوض مــن دون الإضرار 

بأي منها».
وحــذر زكي ما دعــاه «خطــورة الاندفــاع وراء ادعاءات 
زائفة لا أســاس لها من الصحة تروجها أيد خفية في بعض 
دول المنبــع تدعــي زورا معارضة مصر لجهود ومشــرعات 

التنمية بهذه الدول».
وقــال زكــي «إن مــا تطالب به مصــر هو الالتــزام بمبدأ 
التشــاور والإخطــار المســبق في حالــة إقامة أية منشــآت 
مائية بغية ضمان عدم الإضرار بمصالحها القومية وهو ما 
ينص عليه القانون الدولي من حيث التزام دول المنبع بعدم 

إحداث ضرر لدول المصب».
وكانت مبادرة دول حــوض النيل انطلقت في عام 1999 
لبحث كيفية توزيع مياه نهــر النيل بين دول المنبع والمصب 
العشرة، في ظل مطالبات دول في شرقي أفريقيا وخاصة 
أوغندا وكينيا بضرورة الغاء اتفاقية أبرمتها بريطانيا عام 
1929 لتقســيم ميــاه النهر بحجــة أنها لم تــراع احتياجات 
دول المنبــع. وتقــول مصــر ان اتفاقيتي عــام 1929 و1959 
تنــص على ضــرورة موافقة جميع دول حــوض النيل على 

أي مشــروع لاســتغلال النهــر بالشــكل الــذي لا يؤثر على 
حصة كل منها. وكانت أوغندا أعلنت الاسبوع الحالي أنها 
ســتقيم مشــروعا لانتاج نحو 17 ألف ميغا وات من الطاقة 
الكهربائيــة على فروع نهر النيل بــدون أن تأخذ أي موافقة 
مسبقة من القاهرة والخرطوم اللتين ما ترفضان عادة مثل 

هذه الخطوات المنفردة.
ونفت مصر الاسبوع الماضي أن تكون تلقت بشكل رسمي 
مــا يفيد بوجــود نوايا لــدى دول حوض النيــل لمقاضاتها 
بســبب الضــرر الواقع على تلــك الدول مــن معاهدتي مياه 

النيل الموقعتين عام 1929 و1959.
وكانت صحيفــة «الغارديــان» البريطانية قالت الشــهر 
الماضــي إن فريقــا مــن 11 برلمانيــا من بلدان حــوض النيل 
اجتمع لدراســة اتخاذ إجراءات قانونية أمام محكمة العدل 
الدولية ضد بريطانيا ومصــر، لمطالبة الدولتين بالتعويض 
عــن الخســائر التــي تكبدتهــا دول الحــوض حســب زعم 
البرلمانيين بســبب ما وصفــوه بـ»المعاهدة الاســتعمارية» 
التــي أعطت مصر الحق «الحصري» لحجــز مياه نهر النيل 

لصالحها.
وكانــت بريطانيــا وقعــت نيابة عــن مصــر معاهدة في 
عــام 1929، ووقعت مصــر بعدها اتفاقية عــام 59 مع دول 
الحــوض، والتــي تضمنت بنــد الأمن المائي، الــذي يقضي 
بعدم الســماح بإقامة مشــروعات على حوض النيل إلا بعد 

الرجوع إلى دولتي المصب.
يذكر أن محكمــة العدل الدولية، التي ينــوي البرلمانيون 
رفع الدعــوى القضائية أمامها، كانت قد قضت عام 89 بأن 
اتفاقيات المياه شــأنها شــأن اتفاقيات الحــدود، ولا يجوز 

تعديلها.
وتضــم مبــادرة حــوض النيــل دول مصــر والســودان 
الديمقراطيــة وبورونــدي  وأوغنــدا وإثيوبيــا والكونغــو 

وتنزانيا ورواندا وكينيا واريتريا.

متحدث مصري يحذر دول حوض النيل
 من توقيع اتفاق بدون مشاركة القاهرة

الـذي يمثل الحكومـة اعلن ان رسـائل 
تتضمـن   2004 عـام  مـن  الكترونيـة 
مسـودة كتبـت لرئيس الـوزراء تحذر 
من تقريـر لمنظمة الصليـب الاحمر وان 
البريـد تم اكتشـافه الاسـبوع الماضـي 
فقـط. وجـاء البريـد فـي شـريط سـي 
دي لـم يتـم ترقيمـه بشـكل صحيـح. 
وتشـتمل الوثيقة على «سطور» تقترح 
كيـف يتعامـل الـوزراء مـع الموضـوع 
حالـة اصبح الامر معروفـا، بما في ذلك 
الجروح التي تسببتها الاطراف الحادة 
للبنادق. ففي رسالة كتبها ادام انغرام، 
وزيـر القوات المسـلحة فـي حينه جاء 
فيهـا ان «الهـم الاكبـر هو مـن الصليب 
الاحمـر ودخولهـا علـى الخـط خاصة 
فيمـا يتعلـق باسـاءة معاملـة تسـعة 
محتجزيـن احضـروا الـى مـكان فرقة 
الحجـز المؤقـت بعـد الحادث فـي مجر 
الكبير فـي 14 ايار (مايـو) وكان معظم 
المحتجزيـن يعانـون مـن جـروح قبـل 
دخولهم الاعتقال، وحسـب رأي طبيب 
الصليـب الاحمـر فان الجـراح حصلت 
علـى ايديهـم مما يعنـي انهـم تعرضوا 

لاساءة معاملة بعد اعتقالهم». 
كما تشـير رسـالة انغرام ان «طبيب 
بعـض  ان  تظهـر  الاحمـر  الصليـب 
المعتقلين ظهـرت عليهم اثار جراح بدت 
على جانب من وجوههم وكانت بسبب 
محاولـة التحكـم بهـم وهـم مطروحين 
على الارض». واتهـم محامي العائلات 
العراقية الشاهد الرئيسي عن الحكومة 
الكولونيـل دادلـي جايلز بانـه لم يقل 

الحقيقة. 
وقال محامـي العائـلات العراقية ان 
الوثائـق التـي تم الكشـف عنهـا تظهـر 
ان المعتقلـين التسـعة اشـتكوا لموظفـي 
الصليـب الاحمـر انهـم تعرضوا لسـوء 
ان  ويبـدو  اعتقالهـم.  بعـد  المعاملـة 
ان  للـوزراء  اكـدوا  المسـؤولين  بعـض 
فرقة التحقيـق (فـرع التحقيق الخاص 
فـي الشـرطة العسـكرية الملكيـة) قـام 
بالتحقيـق بالمزاعـم. ورحـب عـدد مـن 

المحامين بقرار اجراء تحقيق. 
وكان سـتة عراقيـين قـد دعـوا الـى 
ان  تقـول  مزاعـم  فـي  مسـتقل  تحقيـق 
الجنود البريطانيين ربما قتلوا عشـرين 

معتقـلا عراقيا تم احتجازهم بعد معركة 
مجر الكبير. وكان محامون عن عراقيين 
قد قدموا في جلسـات اسـتماع استمرت 
لعشـرين يومـا ادلـة تدعـم اقوالهم من 
ان المعتقلـين تم حجزهـم فـي القاعـدة 
ابـو ناجـي وفيهـا  العسـكرية، قاعـدة 
وتشـويه  والقتـل  للتعذيـب  تعرضـوا 
اجسـادهم. فيما تنفـي وزارة الدفاع ان 
يكـون جنودهـا قامـوا باسـاءة معاملة 

المعتقلين. 
لكـن وزيـر الدفاع بوب اينـزورث قد 
سـلم يوم الاثنين بـأن الـوزارة لم تقدم 
معلومات كافية للقضاة كي يفهموا حجم 
الاتهامـات والظروف المحيطة بها. وكان 
موقـف وزارة الدفـاع ان تحقيقا شـاملا 
قـد تم في ظروف مقتل 20 شـخصا اثناء 
القتـال وقامـت به الشـرطة العسـكرية 

الملكية. 
وفـي الوقـت الـذي اكـد فيـه وزيـر 
القـوات المسـلحة بيـل رامل انـه لم يتم 
تعذيـب او قتـل وتشـويه معتقلـين مـن 
قبـل جنـود بريطانيـين الا ان الـوزارة 
تعبر عن اسفها لعدم تقديمها المعلومات 

الكافية للقضاة من اجل مسـاعدتهم من 
التحقق من المعلومات. وخلفية الامر ان 
القوات البريطانية اشتبكت مع مسلحين 
عراقيين في بلدة مجر الكبير من محافظة 
ميسـان فـي 14 ايار (مايـو) 2004. وفي 
اليـوم التالـي اعـاد البريطانيون جثث 
20 عراقيـا لعائلاتهم لكن ممثل الصليب 
الاحمر قـام بزيـارة المعتقل فـي 17 ايار 
(مايو) وظهرت ادلة عن اساءة معاملة. 
وبعـد هذه الزيـارة تمت كتابة مسـودة 
رسـالة لتونـي بليـر تعلمـه بالاتهامات 
وذلك فـي 19 ايار (مايو). وفي تشـرين 
مراجعـة  طلبـت   2007 (اكتوبـر)  الاول 
قضائيـة بالامر. وفـي نيسـان (ابريل) 
2009 نفـت الحكومة ان يكـون جنودها 
قاموا بارتكاب افعال غير سليمة وزعمت 

ان العراقيين قتلوا اثناء الاشتباك.
 في 6 تموز (يوليو) سـلمت الحكومة 
بضرورة اجـراء تحقيق جديـد. خاصة 
ان تحقيق الشـرطة العسـكرية ثبت انه 
لم يكن شـاملا لانـه اظهـر ان العراقيين 
قتلـوا اثنـاء الاشـتباك وان لا ادلة على 

وفاتهم بسبب التعذيب.

الكنيسـة في العمل السياسي، حتى لا تتحول تلك الأماكن التي 
لها قدسيتها إلى وسائل لعقد الصفقات وساحات للمنافسة بين 

السياسيين في مناسبات الإنتخابات وغيرها من قضايا.
واعترف مستشار البابا بصحة واقعة استقبال بعض رجال 
الدين في كنيسـة مار جرجس لزعيم حزب «الغد» مشـدداً على 
أن الكنيسـة ترفـض مثـل تلك المحـاولات التي يقـوم بها بعض 
السياسـيين بغرض إسـتثمار أهميتها في صدور أتباع المسـيح 

كي يحظوا بتأييدهم.
وأكـد جبرائيل على حق البابا بالتحقيق مع مسـتقبلي أيمن 
نور في كنيسـة مار جرجس. وقال إنه الزعيـم لكل أقباط مصر 
ولا ينبغي لأحد مهمـا كان وضعه أن يخرج على تعاليمه في أي 

شأن.
ونفـى في الوقت ذاته مزاعم بعض قوى المعارضة بأن البابا 
يتملق النظام، مشدداً على أنه قيمة وتاريخ ولا يشغله بأي حال 

أن ينال ثناء النظام عليه بل ان العكس تماماً هو الصحيح.
وقـال جبرائيل إن أوامر البابا جـاءت من باب الحرص على 
بقاء الكنيسة بمنأى عن اي عمل بالسياسة وذلك لأن للسياسة 

حساباتها التي لا تتسق مع العمل الكنسي.
أضـاف ليس مـن المنطق أن يجري اسـتقبال زعيـم معارض 

داخل أروقة دور العبادة مهما كان نفوذه أو شعبيته.
وقـال إن تدخـل رجال الدين في السياسـة يمثـل خطا أحمر 
بالنسـبة للكنيسـة، معتبر أن ما قام به القساوسة أمر مرفوض 
ويعـد سـقطة لا بـد مـن محاسـبتهم عليهـا، لـذا طالـب البابـا 

بالتحقيق في القضية.
غير أن المفكـر القبطي البارز كمال زاخر لا يرى في إسـتقبال 
رجـال الديـن لأي مـن رمـوز المعارضـة مشـكلة مـن أي نـوع 
تسـتوجب محاكمتهم. واعتبـر مثل ذلك الأسـلوب بأنه يكرس 
لنـوع من الثقافة الأبوية التي ينبغي على المجتمع أن يتجاوزها 

وصولاً إلى قيم وتعاليم الدولة المدنية.

ايمن نور

■ بغـداد (العـراق) ـ يـو بي آي: قـال السـفير الامريكي في 
العراق كريسـتوفر هيل أمس الثلاثاء إن بلاده لم تعقد أي لقاء 
مـع بعثيين في إطار جهـد الأمم المتحدة لدعم المصالحة الوطنية 
فـي العراق. وقال هيل في تصريح صحافي أمس ان «لا مصلحة 
للولايات المتحدة في إجـراء أي حوار مع البعثيين (أتباع حزب 
البعـث المحظـور) لأن هـذا التنظيـم جزء مـن الماضـي، وان كل 
خطـوة تقوم بها بلادنا تعتمد بشـكل كامل على مدى اسـتعداد 

العراقيين لقبولها».
وأشـار إلى أن الولايات المتحدة تسعى لحل جميع الخلافات 
العالقـة بـين العراقيـين، ومنهـا إيجـاد حـل لمشـكلة المناطـق 
المتنـازع عليهـا بمسـاعدة الأمم المتحـدة. وكان الناطق باسـم 

الحكومـة العراقيـة علـي الدباغ قـال ان رئيس الـوزراء نوري 
المالكـي أبلـغ نائـب الرئيـس الامريكـي جوزيـف بايـدن أثناء 
زيـارة الاخيـر لبغداد يـوم الجمعـة الماضي، رفضـه لأي تدخل 
امريكـي فـي ملـف المصالحـة الوطنيـة. وأشـار الدبـاغ الى أن 
المالكـي كان واضحـا في لقائه مـع بايدن وأن موقفـه المعلن من 
هـذه القضية لـم يكن للاسـتهلاك المحلي. وكان نقـل عن بايدن 
وصفـه لتصريحـات عراقيـة بهـذا الاتجـاه بأنها «للاسـتهلاك 
الداخلي»، مؤكدا ان المالكي طلب منه التدخل لمنع اقرار مشروع 
دسـتور اقليـم كردسـتان العـراق. وأضـاف الدبـاغ أن المالكي 
أعـرب عن دعمه لجهـود بايدن في العراق، ولكنه أشـار إلى أن 
بغداد تأمـل منه عدم التدخـل في الملفات الداخلية الحساسـة. 

السفير الامريكي في بغداد يقول ان بلاده لم تعقد 
أي لقاء مع بعثيين في إطار جهود المصالحة العراقية

■ بغــداد - يــو بــي آي: قتــل أربعة 
أشــخاص بينهــم ثلاثــة مــن عناصــر 
الشــرطة العراقية ومســلح في حادثي 
عنــف منفصلــين بمدينــة الموصــل في 
شــمال العــراق امــس. وقــال مصــدر 
أمنــي فــي محافظــة نينوى طلــب عدم 
ذكر اســمه، «قتل مســلحون مجهولون 
نحــراً  أحدهمــا  عراقيــين  شــرطيين 

بالســكين والآخر رميــا بالرصاص في 
منطقــة حي المثنى بمدينــة الموصل قبل 

ان يلوذوا بالفرار».
وأضاف المصدر «كما فتح مسلح النار 
على شرطي ومدني في منطقة الرشيدية 
بالمدينــة ذاتهــا مما أدى الــى مصرعهما 
بالحال، بينما تمكن أحد أقارب الشرطي 
من قتل المهاجم قبل ان يتمكن من الفرار».

مقتل 4 أشخاص بينهم
 3 شرطيين بهجومين 
مسلحين بمدينة الموصل
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■ صنعـاء ـ رويترز: قالت الخطوط 
الجويـة اليمنيـة أمـس الثلاثـاء انهـا 
قـد تعيـد النظـر فـي اتفـاق أولـي مـع 
ايربـاص علـى شـراء عشـر طائـرات 
لأن الشـركة المصنعـة لـم تقـدم دعمـا 
معنويـا أو إعلاميا للشـركة بعد حادث 
تحطم طائرة الأسـبوع الماضـي.  ومنذ 
تحطـم طائـرة ايرباص ايـه 300-310 
التابع للخطوط الجويـة اليمنية قبالة 
جزر القمر الأسـبوع الماضـي تصاعدت 
الشـكوك بشـأن مـا إذا كانـت الصفقة 
ستسـتكمل في وقت تواجه فيه العديد 
من شـركات الطيـران العالمية ضغوطا 

مالية. 
وقـال عبـد الخالـق القاضـي رئيس 
مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية 
لرويترز «إذا لم نتلق دعما من الشـركة 
المصنعة قد نعيد النظر في مذكرة تفاهم 
وقعـت فـي وقت سـابق لشـراء عشـر 

طائرات (ايرباص) 350». 
ورد القاضـي علـى سـؤال عـن نوع 
الدعم الذي يتوقعه قائلا «دعما معنويا 

وإعلاميا بعد الحادث». 
وكان حـادث التحطـم الـذي لم ينج 
منه سـوى راكـب واحد مـن 153 كانوا 
على متن الطائرة قد اثار الشكوك حول 
ممارسـات السـلامة فـي اليمـن واثـار 
غضـب مواطنـي جـزر القمـر المقيمـين 
فـي فرنسـا، غيـر ان القاضـي قـال إن 
مـن  دعمـا  تتوقـع  اليمنيـة  الخطـوط 
الشـركة المصنعـة نظـرا تاريخهـا على 

مدى 40 عاما الذي يظهر التزامها. 
وقـال متحـدث باسـم ايربـاص إن 
الشركة عرضت كل الدعم المطلوب منها 
في حال تحطم طائرة. وأضاف المتحدث 
«في جيمـع التحقيقات هنـاك تعليمات 
صارمـة (بشـأن التحـدث مـع وسـائل 

على خلفية عدم تقديمها الدعم المادي والاعلامي في أعقاب حادث التحطم 

الخطوط الجوية اليمنية تعيد النظر في طلبية «ايرباص» جديدة

موسكو ـ يو بي آي: ناشدت مجموعة 
من النساء من أوسيتيا الجنوبية الرئيس 
الامريكـي بـاراك أوبامـا أمـس الثلاثـاء 
مسـاعدتهن للعثـور علـى أبنائهن الذين 
يفترضن أنهم خطفـوا على أيدي عناصر 

من أجهزة الاستخبارات الجورجية.
الروسـية  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
فـي  المسـؤول  عـن  أمـس  (نوفوسـتي) 
جمعيـة حقوقيـة في أوسـيتيا الجنوبية 
المجموعـة  أن  سـاناكوييف  ديفيـد 
بعثـت برسـالة الـى اوباما تطالبـه فيها 
اوسـيتياً   13 إطـلاق  فـي  بمسـاعدتها 
جنوبيـاً تحتجزهـم جورجيـا مـن دون 

مسوغ قانوني.
اوسـيتيا  فـي  السـلطات  وتقـول 
الجنوبيـة ان جورجيـا تحتجـز 13 مـن 
مواطنيها خطفتهم أجهزة الاسـتخبارات 
الجورجيـة فـي 8 آب/ أغسـطس 2008، 
الجورجيـة  القـوات  هاجمـت  عندمـا 

اوسيتيا الجنوبية.
جورجيـا  أن  سـاناكوييف  واوضـح 
المخطوفـين  مـن   7 ان  اعلنـت  أن  سـبق 
عـداد  فـي  هـم  الــ13  المفترضـين 
المفقوديـن، «لكننـا حصلنـا على شـريط 
مصـور يظهـر أربعـة مـن السـبعة وهـم 
يخضعون لاسـتجواب على أيدي أجهزة 

الاستخبارات الجورجية». 
وسلمت الرسالة الموجهة الى الرئيس 
الامريكـي الـى السـفارة الامريكيـة فـي 
عـن  امتنعـت  السـفارة  لكـن  موسـكو، 

التعليق.
يشـار إلى أن روسـيا دخلت على خط 
النزاع بين جورجيا وأوسـيتيا الجنوبية 
بعـد يـوم مـن اندلاعـه فـي الثامـن آب/
أغسطس الماضي، تحت شعار الدفاع عن 

أهالي أوسيتيا الجنوبية.
وأسـفر هذا النـزاع عن مقتـل حوالى 
2000 شـخص مـن أوسـيتيا الجنوبيـة 

و71جنديـا من قوات السـلام الروسـية 
بحسـب الجانب الروسـي، فيما بلغ عدد 
قتلـى الجانب الجورجـي 215 بين جندي 

ومدني.
إلا أنـه وبعـد تدخـل الغـرب، أعلنـت 
روسـيا وقف عملياتهـا العسـكرية التي 
وصلـت إلـى قلـب الأراضـي الجورجية 
في 12 آب/ أغسـطس الماضـي، إثر اتفاق 
من سـتة مبـادئ بـين الرئيس الروسـي 
ديمتـري ميدفيديـف والفرنسـي نيكولا 
سـاركوزي، وقعـت عليـه كل الأطـراف 

المعنية.
آب/   26 فـي  أقدمـت  روسـيا  لكـن 
الاعتـراف  علـى  الماضـي  أغسـطس 
باسـتقلال أوسـيتيا الجنوبية وأبخازيا 
عـن جورجيـا، وصادقت علـى اتفاقيتي 
تبادل دبلوماسـي معهما في الشهر الذي 
جورجيـا  اعتبرتـه  الـذي  الأمـر  تـلاه، 

احتلالاً لأراضيها.

نساء من أوسيتيا الجنوبية يناشدن أوباما
 مساعدتهن في استرجاع ابنائهن من جورجيا

■ باماكــو ـ ا ف ب: يشــارك حوالى الف شــخص من دعاة 
العولمة البديلة من افريقيــا والعالم في «قمة الفقراء» التي تعقد 
من الاربعاء الى الجمعة في باندياغرا (شــمال مالي)، كما اعلن 
منظمون أمس الثلاثاء. وقالت باري اميناتا توري رئيســة فرع 
مالي في التحالف الافريقــي للديون والتنمية، التي اطلقت هذه 
المبــادرة، للصحافيــين انــه «في الوقــت الذي ســتعقد فيه قمة 
مجموعة الثماني في اجواء برجوازية في ايطاليا، سنعقد نحن 

قمتنا للفقراء في هضبة دوغون» في باندياغرا.
وسيشــارك في هذا التجمع حوالى ألف شــخص، غالبيتهم 
من دعاة العولمة البديلة ســيأتون مــن افريقيا ومن خارج القارة 
وســيبحثون خصوصا فــي «التحديــات التي تطرحهــا الازمة 
المالية العالمية على الشعوب والحركات الاجتماعية والحكومات 
الافريقيــة». وقالت باري «لــن يكون هنــاك اي موضوع محرم 
طرحه. سنتحدث عن كل شــيء، مع القرويين الآتين من العديد 
من الدول الافريقية ومع دعاة العولمة البديلة ومع المثقفين. نريد 

جعل الدول الغنية تشعر بتأنيب الضمير».
وهذا اللقاء الذي يحمل رســميا تســمية «منتدى الشعوب» 
يطرح نفســه مســاحة للتعبير الحر وللتنديد بمجموعة الثماني 
التــي لم تحصل، بحســب منظمي هذا اللقاء علــى «اي تكليف» 

لوضع «برامج واستراتيجيات تنمية باسم افريقيا».
ومن بين الفعاليات المقررة في هذا المنتدى «المؤتمر الشــعبي 
القــروي» وهو ملتقــى مخصص لبحــث السياســات الزراعية 
فــي افريقيا والدور المفترض ان تقوم بــه افريقيا في الاقتصاد 

الاوروبي والاسواق الدولية.
وسيقام على هامش المنتدى «سوق الشعوب» الذي يعرض 
منتجــات افريقية مثــل «الفياغرا المحلية» ويهدف الى تشــجيع 

الافارقة على «استهلاك المنتجات المحلية».
واطلقت مبادرة «قمة الشعوب» في 2002 واصبحت مؤسسة 
حقيقية هدفها «منع مجموعة الثماني من احتكار الكلام» خلال 

قمتها السنوية، على ما يقول المنظمون.

نحو الف من دعاة العولمة البديلة
 سيحضرون «قمة الفقراء» في مالي

الناصرة ـ «القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

الإسـرائيلية  الحكومـة  تواصـل 
والجمعيـات الصهيونية المتطرفة العمل 
علـى المـس بالمسـجد الأقصـى المبـارك، 
لفـرض الحقائق علـى أرض الواقع، في 
ظـل صمت عربي وإسـلامي مريب، وفي 
هذا السـياق أصدرت محكمة في القدس 
الغربية أمر منع مؤقت يحظر القيام بأي 
عمل لتنفيذ مخطـط رقم 12472 القاضي 
ببنـاء جسـر جديـد لبـاب المغاربـة في 
القدس وتوسـيع سـاحة ما يُسمى لدى 
اليهـود بحائط المبكى المزعوم، وذلك في 
إطار التمـاس إداري قدمه المحامي قيس 
يوسـف ناصر من مكتـب المحامي غياث 
ناصـر باسـم الدكتور محمـود مصالحة 
الـذي  المغاربـة  بـاب  مخطـط  لإبطـال 

صـادق عليـه المجلس القطـري للتنظيم 
والبناء بشكل نهائي.

المخطـط المذكور هـو مخطـط هيكلي 
كانت الشركة اليهودية اليمينية المسماة 
«صنـدوق تـراث حائـط المبكـى» قدمته 
للجان التنظيم بذريعة بناء جسر جديد 
للدخـول لباب المغاربـة بعد انهيـار تلة 
بـاب المغاربـة القديمة عـام 2004 والتي 
كانـت طريقـا لبـاب المغاربـة إلـى ذلـك 
الوقـت منـذ عـام 1967. إلا أن المخطـط 
يقترح أيضا توسيع ساحة حائط المبكى 
من الجهة الجنوبية على حساب الأرض 
التـي كانـت عليهـا تلـة بـاب المغاربـة 
القديمـة بشـكل يغيـر الوضـع الدينـي 

القائم في هذه المنطقة.
الدكتـور محمـود مصالحـة الباحـث 
المعـروف فـي تاريـخ القـدس وكان قدم 
اعتراضـا علـى المخطط للجنـة اللوائية 
أن  إلا  القـدس،  فـي  والبنـاء  للتنظيـم 

الأخيرة رفضت اعتراضه وصادقت على 
المخطط. بعـد ذلك قدم الدكتور مصالحة 
وعضو الكنيسـت حنا سـويد استئنافا 
إلـى لجنة الاسـتئناف التابعة للمجلس 
القطري للتنظيم والبنـاء، والتي قررت 
يوم 1.3.09 رفض الاستئناف والمصادقة 
على المخطط المقتـرح. الدكتور مصالحة 
العـراك  مواصلـة  علـى  صمـم  الـذي 
القضائـي ضـد المصادقـة علـى المخطط 
وكّل المحامـي قيس ناصر، مـن قرية كفر 
سـميع في الداخل الفلسـطيني،  والذي 
يعمل أيضـا محاضـرا لقانـون التنظيم 
والبنـاء في كليـة الحقوق فـي الجامعة 
العبريـة فـي القـدس، ليواصـل عـلاج 

القضية على الصعيد القضائي. 
وفـي الالتمـاس الـذي قدمـه لإبطال 
المخطط طعن المحامي ناصر في شـرعية 
علـى  المصادقـة  التنظيـم  لجـان  قـرار 
المخطـط، مدعيا مـن بين عـدة ادعاءات 

جوهرية كثيـرة أن المخطط غير قانوني 
لأنه يخل بشـكل سـافر بالوضع الديني 
القائم منذ عشـرات السـنين فـي منطقة 
الحرم القدسي الشـريف وحائط المبكى 
والـذي احترمتـه السـلطات العثمانيـة 
كمـا  البريطانـي،  الانتـداب  وسـلطات 
انـه ليـس لسـلطات التنظيـم والبنـاء 
الإسـرائيلية أن تصـادق علـى مخطـط 
كهذا لأن القدس الشـرقية تعتبر حسـب 
القانـون الدولي أرضـا محتلة، وقد كان 
قـرار المحكمـة الدولية في لاهاي بشـأن 
جـدار الفصـل آخر وثيقـة فـي القانون 
الدولـي صرحـت أن القـدس الشـرقية 
هـي ارض محتلـة وان كل القوانين التي 
سـنتها إسـرائيل لضم القدس الشرقية 
المحتلـة لإسـرائيل هي باطلة مـن أصلها 
ولا تكسـب إسـرائيل أي سـيادة علـى 

القدس الشرقية. 
أن  أيضـا  ناصـر  المحامـي  وادعـى 

الشـركة اليهوديـة لا تملـك حقوقـا فـي 
ارض المخطـط تخولهـا حسـب قوانـين 
التنظيـم والبناء أن تقـدم المخطط وهو 
مـا يبطـل المخطـط مـن أصلـه. واعتمـد 
مهنـي  تقريـر  علـى  أيضـا  الالتمـاس 
للمخططـة المختصـة ايـالا رونئيـل مـن 
القـدس يفصل عيوبـا جوهريـة وردت 
فـي وثائق المخطـط وفي قـرارات لجان 

التنظيم. 
المحامي ناصر قدم أيضاً مع الالتماس 
طلبا مسـتعجلا ضد الشركات اليهودية 
التي قدمت المشـروع وحكومة إسـرائيل 
لتنفيـذ  عمـل  أي  لمنـع  الآثـار  وسـلطة 
مخطط باب المغاربة المقترح حتى انتهاء 
البت في الالتماس. القاضي دفيد حشين 
الذي نظر في الطلب عقد جلسة بحضور 
المحامـي قيـس ناصر وقـرر فـي نهايتها 
قبـول الطلـب وإعطـاء أمـر منـع مؤقت 

يحظر القيام بأي عمل لتنفيذ المخطط.

المحامي قيس ناصر: المخطط غير قانوني لأنه يخل بشكل سافر بالوضع الديني في الحرم القدسي 

إسرائيل تصادق على بناء جسر جديد للدخول إلى باب المغاربة والمحكمة تصدر أمر توقيف مؤقت

الناصرة ـ «القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

حقق الأسـير السياسـي مخلـص برغال، من 
مدينـة اللـد وبعـد سـجن 26 عامـاً إنجـازا  فـي 
مجال التعليـم حيث حصل مؤخرا على شـهادة 
الماجستير في موضوع دراسات في الديمقراطية 
بامتيـاز، رغم صـراع دائم مـع إدارة السـجون 
التي حاولت بكل وسيلة تعطيله وتأخيره حتى 

لا يصل إلى الهدف المنشود .
فقد اعتمدت سلطات السجن سياسة الحبس 
فـي الزنازين على اقـل الأسـباب والحرمان من 
مـادة التعليم في موعدها إذ كانوا يتخذون معه 
طريقـة تأخيـر المـادة التعليمية بعـد ان تصلهم 
مـن الجامعة المفتوحة وينكرون وصولها إلى أن 

يطلب مـن العائلة الاتصال بالجامعة والسـؤال 
عـن التأخير ويتضح فـي آخر المطـاف أن المادة 
تأخـر تسـليمها في السـجن، ويسـلمونه المادة 
في وقت غير كاف لدراسـتها وذلـك طبعاً بهدف 
إفشـاله فـي الامتحـان ولكنـه كان بعزمه وقوة 
إرادته يحصل علامات عالية في الغالب، وكانت 
تعليقـات المسـؤولين عـن تعليمـه فـي الجامعة 
مشـرفة. هذا وعبرت عائلة الأسـير عن فرحتها 
بنجاحـه الذي يعني التحدي رغـم كل الصعاب 
وكل محاولات إدارة السجون لتعطيله، متمنية 
أن يكـون الفـرج قريبـا وان يوفـق فـي حياتـه 
ويجني ثمره تعبه وإصراره، كما تقول والدته.

وتقـول إحدى شـقيقاته: نادرا جـدا ما كانت 
تفلـت منـه كلمـة تـدل علـى الصعوبـات التـي 
يواجههـا وهو يحضر الوظائـف التي كان عليه 
تحضيرها مـن المصادر القليلة والمحدودة والتي 

كان على الجامعة تزويـده بها، وكان عليه جمع 
المعلومات من بين السطور أحيانا ومما يذكر من 
دورات سـابقة حيث لا يملـك مكتبة ولا كتبا لأنه 
لا يسـمح له بالاحتفاظ إلا بعدد قليل من الكتب. 
وتضيـف: كان مخلـص قـد قطع شـوطا لا بأس 
بـه مـن التعليم عندمـا قاموا بالإضـراب الأخير 
عن الطعـام ولم يتمكنوا مـن إيقافه عن التعليم 
وإدخـال اليأس فـي قلبـه بالرغم مـن منعه من 
التعليـم ومراسـلة الجامعـه لمدة عامـين مع أنه 
كان قـد دفـع مبلغا غير قليل لعدد مـن الدورات. 
وعندمـا انتهـت مـدة العقـاب بعد عامـين عاود 
الاتصـال بالجامعـة وبدأت مضايقات السـجان 
مـرة أخـرى،  فعلـى مـدى ثـلاث سـنوات مـن 
الدراسـة كان يتـم نقله من سـجن لآخـر بمعدل 
مرة كل ثلاثة أشـهر حتى بات الأهـل لا يعرفون 
لـه عنوانـا ثابتـا.  يا إلهي كـم أنا فخـورة بك يا 

مخلـص وكم يعتصر قلبي الألـم عليك وعلى كل 
الأبطال من حولك.

هذا وتقدمت مؤسسة يوسف الصديق لرعاية 
الفلسـطيني  الداخـل  أسـرى  ومعهـا  السـجين 
في سـجن جلبـوع من الأسـير مخلـص برغال، 
بأحـر  وذويـه  جلبـوع،  سـجن  فـي  المتواجـد 
دوام  لمخلـص  وتتمنـى  والتبريـكات  التهانـي 
التقدم والتوفيق والإفراج له ولجميع الأسـرى. 
وتعتبـر المؤسسـة هـذا الانجـاز والـذي حـازه 
الكثير من أسـرى الداخل الفلسـطيني وأسـرى 
الحركة الوطنية الأسـيرة بشـكل عـام هو نتاج 
الحركـة  وتضحيـات  وعزيمـة  وإصـرار  ثبـات 
الأسيرة الفلسطينية والتي استطاعت أن تحول 
السجون بظروفها القهرية إلى جامعات خرجت 
أفواجاً من المثقفين والقادة والسياسيين والكتاب 

وحفظة القرآن والتخصصات الأخرى.   

الأسير الفلسطيني مخلص برغال من اللد 
يحصل على الماجستير بامتياز في سجنه رغم العراقيل الاسرائيلية

■ صنعاء ـ رويترز: أصدرت محكمة 
يمنية أمس الثلاثاء حكما بالإعدام على 
ثلاثة من الحوثيين لادانتهم بالتسـبب 
فـي سـقوط قتلـى فـي اشـتباكات مـع 

الجيش عام 2008 . 
كمـا قضت محكمـة أمـن الدولة على 
سـتة متمردين آخرين اتهموا بالسعي 
شـيعي  إسـلامي  حكـم  نظـام  لإقامـة 
 5 بـين  تراوحـت  لفتـرات  بالسـجن 
و15 عامـا للمشـاركة في الاشـتباكات.

وقتـل المئات ونـزح الآلاف عن ديارهم 
بسـبب المعارك التـي دارت بين القوات 

الشـمال  فـي  والمتمرديـن  الحكوميـة 
التـي كانـت تندلع بشـكل متقطـع منذ 
عـام 2004 . وقضت نفـس المحكمة أول 
مـن أمس الاثنـين بالإعدام على سـبعة 
لفتـرات  خمسـة  وسـجنت  متمرديـن 

تصل إلى 15 عاما.
وفـي تمـوز/ يوليـو عـام 2008 قال 
الرئيـس اليمنـي علي عبـد الله صالح 
المعروفـين  المتمرديـن  مـع  المعـارك  إن 
بالحوثيين انتهت وإن الحوار يجب أن 

يحل محل القتال.
 وينتمي المتمردون للطائفة الزيدية 

الشـيعية ويقودهم عبد الملك الحوثي. 
وكثيرا ما قال مسـؤولون إن المتمردين 
يريـدون إعادة شـكل من أشـكال حكم 
رجال الدين الذي كان سائدا في البلاد 

حتى الستينات.
والمتمردون الذيـن يريدون مدارس 
للزيدية ويعارضـون تحالف الحكومة 
مـع الولايـات المتحـدة يقولـون إنهـم 
يدافعون عن قراهم ضد قمع الحكومة.

ويمثـل السـنة أغلبية سـكان اليمن 
البالغ تعدادهم 19 مليون نسمة وأغلب 

بقية السكان من الشيعة الزيديين.

محكمة امن الدولة في اليمن تصدر
 حكما باعدام ثلاثة من المتمردين الشيعة 

المتمردون الثلاثة لدى مغادرتهم مبنى المحكمة امس بعد النطق بالحكم

■ أديس أبابـا ـ رويترز: قال المدعي في المحكمة 
الجنائيـة الدوليـة لويـس مورينـو أوكامبو أمس 
الثلاثـاء إنه قـدم اسـتئنافا من أجـل توجيه تهمة 
الإبادة الجماعية للرئيس السـوداني عمر حسـين 

البشير بسبب دارفور. 
ووجهت المحكمة الجنائية الدولية للبشير سبع 
تهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسـانية 
تشـمل القتل والاغتصـاب والتعذيـب ولكنها رأت 
أنهـا لا تملك أرضيـة تكفي لتوجيه اتهـام بارتكاب 

أعمال إبادة جماعية.
وأضاف مورينو أوكامبو في إثيوبيا التي يلتقي 
فيها بمسؤولين من الاتحاد الإفريقي «لذلك تقدمت 
الاسـتئناف  مجلـس  علـى  سـيتعين  باسـتئناف. 
أن يقـرر الآن. سيسـتغرق الأمـر شـهورا قليلـة.. 
واليوم يتعـين اعتقال الرئيس البشـير عن خمس 
تهـم.. وإذا كسـبنا الاسـتئناف فـي بضعة شـهور 
فسـيتعين أن يمثـل الرئيس البشـير لتهـم ارتكاب 
أعمـال إبادة جماعيـة. ونفى البشـير المزاعم التي 
أعلنتهـا المحكمـة الجنائية الدوليـة بوصفها جزءا 

من مؤامرة غربية.
ومذكـرة المحكمـة الجنائيـة الدوليـة هـي أول 
مذكرة من نوعها بحق رئيـس دولة يحكم. ويقول 
مسؤولون من الأمم المتحدة إن الصراع في دارفور 
أسـفر عـن مقتـل نحـو 300 ألف شـخص منـذ عام 
2003. وقـال مورينـو أوكامبـو إن طلـب الاتحـاد 

الإفريقـي في الأسـبوع الماضـي بعـدم التعاون مع 
قرار المحكمة الجنائية الدولية أو تسـليم البشير لا 

يشكل انتكاسة.
وأضـاف تعليقـا علـى طلـب الاتحـاد الإفريقي 
بتأجيـل توجيه الاتهامات « لقـد طلبوا من مجلس 
الأمن أن يفعل شيئا ومجلس الأمن لم يرد عليهم». 

وتابـع قوله «إنهـم لا يقولون إن الرئيس البشـير 
بـريء. الموضـوع ليـس ضـدي. إنـه نقـاش بـين 
منظمات سياسـية.. الاتحاد الإفريقـي أصدر بيانا 
سياسـيا. وقـرار تنفيذ مذكرة الاعتقـال يخص كل 
دولـة على حـدة». ويقـول السـودان إن تصويت 
الاتحـاد الإفريقي معناه أن رئيسـه حـر في التنقل 

فـي أفريقيـا علـى الرغـم مـن أن 30 دولـة أفريقية 
وقعت على اتفاقية عمل المحكمة.

ومنـذ صدور قـرار الاعتقال فـي آذار/ مارس لم 
يزر البشير إلا دولا خاضعة لقوانين المحكمة.

وقـال مورينـو أوكامبو إنـه مقتنع بأن البشـير 
سيواجه العدالة في نهاية المطاف. وأضاف «يمكن 
للمحكمة أن تنظر اعتقال الرئيس البشـير. يمكنها 
أن تنتظر سـتة شهور بل وستة أعوام. الضحايا لا 

يمكنهم الانتظار».
وتتهم واشـنطن البشـير أيضا بارتـكاب إبادة 
جماعيـة فـي الصراع فـي دارفـور الذي طفـا على 
متمـردون  حمـل  حينمـا   2003 عـام  فـي  السـطح 
معظمهـم مـن غيـر العـرب السـلاح ضـد حكومـة 

السودان متهمين إياها بإهمال منطقتهم.
وفـي وقت سـابق أمـس أدانت بوتسـوانا قرار 
الاتحـاد الإفريقـي قائلـة إنـه لـم يخضع لمناقشـة 
سـليمة فـي القمة التي عقدت هذا الشـهر برئاسـة 

الزعيم الليبي معمر القذافي.
وقال نائب رئيس بوتسـوانا مومباتي ميرفهي 
في كلمـة وضعت على موقع الرئاسـة «الرئيس لم 
يسمح بمناقشات كثيرة في هذا الشأن ولذا لم تتح 
لنـا الفرصـة لإعطاء رأينا.. إننا نـرى أنه لا ينبغي 
لأفريقيا أن تقوض عمـل المحكمة الجنائية الدولية 
لمجرد أن رئيس دولة اسمه البشير وجهت المحكمة 

اتهامات إليه». 

اوكامبو يطلب مجددا توجيه تهمة الإبادة الجماعية للبشير

عمر البشير لويس مورينو أوكامبو

بان كي مون يعرض مساعدة الامم المتحدة
 للعثور على العاملتين الانسانيتين في دارفور

■  دبلـن ـ ا ف ب: أكـد الامـين العام للامم المتحدة بان كي مـون أمس الثلاثاء 
فـي ايرلندا ان المنظمة الدولية لـن توفر «اي جهد» لمحاولة العثور على العاملتين 

الانسانيتين اللتين خطفتا الجمعة في دارفور بغرب السودان.
وقـال بـان اثر لقائـه رئيس الـوزراء الايرلندي برايـن كوين «اؤكـد لكم اننا 
لـن نوفـر اي جهـد لتقـديم كل الدعـم وكل التعـاون الضروريـين، علـى الصعيد 
اللوجسـتي ولجهة جمع المعلومات والتنسـيق مع الحكومة السودانية، لتحديد 

مكان وجود مواطنتكم ثم محاولة اعادتها بأمان».
وخطـف مسـلحون الجمعـة الايرلندية شـارون كومينـز والاوغنديـة هيلدا 
كاووكي اللتـين تعملان في منظمة «غول» الايرلندية غيـر الحكومية من مكتبهما 
في كتم، على بعد مئة كلم شـمال شـرق الفاشـر، عاصمة شـمال دارفور. وخطف 
ايضـا حارسـهما السـوداني قبل ان يتـم الافراج عنـه. ولم تتـبن اي جهة عملية 
الخطـف. واضـاف بان الذي يقوم باول زيارة رسـمية لايرلنـدا كأمين عام للامم 

المتحدة «انا آسف وقلق لخطف مواطنتكم».
وتوجـه كوين بالشـكر الى موظفي الامم المتحدة في السـودان لمـا قدموه من 
مسـاعدة، لافتـا الـى ان بـلاده لا تزال تحاول «كشـف هويـة من ارتكبـوا عملية 

الخطف هذه». والاثنين، توجه وفد دبلوماسي من ايرلندا واوغندا الى دارفور.
وهذه ثالث عملية خطف تسـتهدف عاملين انسـانيين اجانب فـي المنطقة منذ 
اصـدار المحكمة الجنائيـة الدولية فـي اذار/مارس مذكرة توقيـف بحق الرئيس 
السـوداني عمر البشـير بتهمة ارتـكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسـانية في 

دارفور.

افراد من الاسطول البحري اليمني لدى وصولهم للسواحل اليمنية بعد مهمة تنقيب فاشلة عن حطام وضحايا الطائرة المنكوبة

الإعـلام) يتعـين علينـا وعلـى الجميع 
الالتـزام بهـا.»  وعن طلبيـة الطائرات 
قال المتحدث «نحن على اتصال مستمر 
مع الخطوط اليمنية ومع عملاء آخرين 

لكن المناقشات سرية». 

وكانت الخطـوط اليمنيـة قد طلبت 
في عام 2007 عشـر طائـرات من الجيل 
الثانـي من طائـرات ايربـاص الكبيرة 
تبلـغ قيمتهـا مليـاري دولار بالأسـعار 
المعلنـة لتبدأ ما أطلقـت عليه خطة نمو 

طموحة. 
وأكـد القاضـي مجـددا انـه لا يوجد 
خطـأ فني فـي الطائـرة التـي تحطمت 
فـي  تسـرعت  الإعـلام  وسـائل  وان 
اسـتخلاص النتائـج.  وقـال الاتحـاد 

الأوروبي الأسـبوع الماضي إن الطائرة 
التي تحطمت اثارت تحقيقا في الاتحاد 
قبـل عامـين بشـأن سـجل ممارسـات 
السـلامة في اليمن. وقالت فرنسـا انها 

منعت الطائرة من دخول اراضيها. 

برنامج الاغذية العالمي 
يطلق نداء لجمع تبرعات 
لمواجهة المجاعة في اليمن

■ صنعــاء ـ ا ف ب: اطلق برنامج الاغذية 
العالمية التابــع للامم المتحدة فــي بيان صدر 
في صنعاء أمس الثلاثاء نداء لجمع تبرعات 
لمكافحة المجاعة وســوء التغذيــة التي يعاني 
منها اكثــر من مليون و600 الف شــخص في 

اليمن.
واوضــح البرنامــج ان تكاليف انشــطته 
فــي اليمن فــي 2009 ســتبلغ 55 مليون دولار 
وحتى الســاعة ينقصه منها 23 مليون دولار. 
وبحســب البيان فقد اكد جيان كارلو شيري 
ممثل البرنامــج في اليمن ان «عدم اســتقرار 
اســعار المــواد الغذائية والمحروقــات مضافا 
اليهــا النزاعــات والكــوارث الطبيعيــة خلال 
السنوات الفائتة جعلت يمنيا واحدا من اصل 

ثلاثة يعاني من مجاعة مزمنة».
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رام الله ـ «القدس العربي»

ـ من وليد عوض

كشف رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور 
عزيز الدويك احد قادة حركة حماس لـ»القدس العربي» 
الثلاثـاء بان هناك اتصالات تجري ما بين نواب حركتي 
حمـاس وفتـح بالضفـة الغربيـة بهـدف العمـل الجدي 
لانهاء الانقسـام الفلسـطيني اضافة لبحث امكانية عقد 
جلسـة للمجلـس التشـريعي الفلسـطيني المعطـل منذ 

حوالي اكثر من عامين.
الفلسـطينية عقـب  السـاحة  وحـول نشـاطة علـى 
قـال  الاحتـلال  سـجون  مـن  مؤخـرا  سـراحه  اطـلاق 
الدويـك لـ»القـدس العربـي»، «انـا اسـتأنفت تواصلي 
مـا بـين السـلطتين التشـريعية والتنفيذيـة»، ومضيفا 
«نحن مسـتمرون في الاتصـال مع مكتب الرئاسـة برام 
الله- مكتب الرئيس الفلسـطيني محمود عباس- ومع 
كل القيـادات الموجـودة بالمجلـس التشـريعي» لانهـاء 

الانقسام الفلسطيني والتغلب على القضايا الخلافية.
وكشـف الدويك لـ»القدس العربـي» عن عقد لقاءات 
شـبه يوميـه مـا بين نـواب حماس فـي الضفـة الغربية 
ونـواب حركة فتح قائـلا «كان هناك اتصـال قبل يومين 
وبالامس كان هناك لقاء بين نوابي- في رئاسة المجلس 

التشريعي- وبين نواب من كتلة فتح البرلمانية»، مضيفا 
«نحن عازمون على انجاز المصالحة الوطنية».

وحـول اللقـاءات التـي عقـدت مـع حركة فتـح عقب 
اطلاق سـراحه مؤخرا من سجون الاحتلال الاسرائيلي 
قال الدويك «هي جولات وليسـت جولة واحدة» مشيرا 

الى انها تهدف الى «فكفكة الاوضاع».
صعيـد  علـى  اختـراق  تحقيـق  تم  اذا  مـا  وبشـأن 
الاتصـالات التي تجرى حاليا بعيدا عن وسـائل الاعلام 
بـين نـواب المجلـس التشـريعي عـن حركة حمـاس في 
الضفـة الغربيـة ونواب فتـح لانهاء الانقسـام الداخلي 
قـال الدويـك الـذي يقـود نـواب حمـاس بالضفـة «لا 
نسـتطيع ان نقول بان هناك اختراقـا حصل ولكن نأمل 
ان يحصـل الاختراق في القريب العاجل، وانا على يقين 

بانه سيحدث».
وحول استئناف عمل المجلس التشريعي الفلسطيني 
المعطـل منذ سـيطرة حمـاس علـى قطاع غـزة منتصف 
عام 2007 كشـف الدويك لـ»القـدس العربي» بان هناك 
تحركات واتصـالات لعقد اجتماع لـه كرئيس للمجلس 
التشـريعي مع رؤسـاء الكتل البرلمانية مطلع الاسـبوع 
القادم لبحث امكانية عقد جلسة للتشريعي لتفعيل دور 

النواب على الساحة الفلسطينية.
واضاف الدويك قائلا لـ»القدس العربي»: «الحقيقية 
اننـا نمـر حاليـا فـي المرحلـة التمهيديـة لعقـد جلسـة 

للمجلـس التشـريعي» متابعا حديثه «الاسـبوع القادم 
سـيكون هنـاك لقـاء مع رؤسـاء الكتـل البرلمانيـة لعقد 
جلسـة هدفها تفعيل دور اعضاء المجلس التشريعي في 

انهاء النزاع واعادة الوحدة الوطنية».
واضـاف الدويك «انا اعـد صياغة للالتقاء برؤسـاء 
الكتـل البرلمانية الاسـبوع القـادم بهدف الاسـتمرار في 
توحيـد الصـف وجسـر الفجـوة» ما بـين حركتـي فتح 
وحماس، مشـددا على انـه يقوم حاليا بـدوره كرئيس 
للمجلـس التشـريعي دون الانحياز الـى اي طرف على 
السـاحة الفلسـطينية التي تشهد انقسـاما ما بين قطاع 
غزة الذي تسـيطر عليـه حماس والضفـة الغربية التي 

تسيطر عليها فتح.
واشـار الدويك الى ان مواصلة الاحتلال الاسرائيلي 
اعتقـال عـدد كبير من اعضـاء المجلس التشـريعي تمثل 
مشـكلة صعبـة تعترض عمـل المجلـس، منوها الـى انه 
لا يوجـد اي نائـب معتقل لـدى حكومتي غـزة والضفة 

الغربية على خلفية الصراع الداخلي.
واشار الدويك الى ان هناك مضايقات لنواب المجلس 
التشريعي من قبل اجهزة الامن الفلسطينية العاملة في 
الضفة الغربية، موضحا انه تم استدعاء النائب محمود 
الرمحي عن حركة حماس قبل ايام من قبل اجهزة الامن 

الفلسطينية لعدة ساعات الا انه لم يتعرض للاعتقال.
واشـار الدويك الى ان لقـاءه الثلاثاء قبل الماضي مع 

الرئيس الفلسـطيني محمود عباس بحث ملف الاعتقال 
السياسـي في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشـددا على 
ضـرورة انهـاء ذلـك الملف فـي اطـار السـعي المتواصل 

لانهاء الانقسام ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وحذر الدويك من وجود بعض الجهات الفلسـطينية 
التـي تدفـع باتجـاه تجذيـر الانقسـام الحاصـل الا انه 
اسـتطرد قائـلا «اعتقـد بانـه اذا احدثنـا اختراقـا فـي 
الحـوارات الجارية الآن سـيتنحى كل الزبـد جانبا» في 
اشارة للسـاعين لتجذير الانقسام بقوله «توجد اطراف 
تدفع باتجـاه تعزيز الانقسـام». وتابـع الدويك حديثه 
قائلا «محور الاهتمام هذه الايام اعادة الوحدة الوطنية 

لاننا لا نستطيع ان نستمر في الانفصال».
وعن لقائه الاسـبوع الماضـي بالرئيس الفلسـطيني 
محمـود عباس قـال الدويـك «الرئيس اكد علـى مواقف 
معينة نعرفها سـابقا»، مشـيرا الى انـه تم بحث الوضع 
الفلسـطيني الداخلي وضرورة انهاء الانقسام والسبل 

الكفيلة للوصول لذلك الهدف.
وعـن طبيعـة وضعـه الـذي اسـتقبله عبـاس علـى 
اساسـه قـال الدويـك لـ»القـدس العربـي»، «الرئيـس 
اسـتقبلني على اساس انني رئيس للمجلس التشريعي 
الفلسـطيني»، موضحـا ان المصـدر الفلسـطيني الـذي 
اعلـن في حينـه بان عبـاس اسـتقبله على اسـاس انه 
اسـير محرر من سجون الاحتلال الاسـرائيلي عاد واكد 

في اليوم التالي من اللقاء بان الاستقبال تم على اساس 
انه رئيس للمجلس التشريعي. واختتم الدويك حديثه 
قائـلا «اريد ان اقول لشـعبي الفلسـطيني عبر «القدس 
العربـي» بأننـي اريد ان اكمل وابني علـى ما تم تحقيقه 
مـن ايجابيـات وانجـازات لإعـادة الوحـدة الوطنيـة 

وتعزيز اواصر الوحدة وانهاء الانقسام».
وكانـت سـلطات الاحتـلال الاسـرائيلي افرجت عن 
الدكتور عزيز الدويك الاسـبوع الماضي عقب 3 سـنوات 
مـن الاعتقال في إطـار حملة اعتقالات طالـت العديد من 
النـواب والوزراء من أعضاء حركة حمـاس إثر العملية 
النوعية التي أسـرت فيهـا ثلاث مجموعات فلسـطينية 

الجندي الإسرائيلي جلعاد شليط.
وأكد متحدث باسـم مصلحة السـجون الإسـرائيلية 
محكمـة  عليـه  حكمـت  الـذي  الدويـك،  عـن  الإفـراج 
إسـرائيلية بالسـجن ثلاثة أعـوام، بتهمـة الانتماء إلى 
تنظيـم محظـور، بعـد أن أصـدرت قـرارا باعتبـار كتلة 
«التغيير والإصلاح» في المجلس التشريعي الفلسطيني 

المنتمية لحركة حماس تنظيما محظورا.
وفـي 17 حزيـران (يونيو) رفضت محكمة عسـكرية 
فـي مركـز الاعتقـال عوفر قـرب رام اللـه، طلـب النيابة 
العسكرية بالإبقاء على الدويك معتقلاً بعد انقضاء مدة 

عقوبته في آب (أغسطس).
واعتقل الدويك في آب (أغسـطس) 2006، في سـياق 

حملـة اعتقـال واسـعة طالـت العشـرات من مسـؤولي 
حماس، بينهم 29 نائبا و8 وزراء، في أعقاب عملية أسـر 
الجندي شليط، وقد وجهت المحكمة الإسرائيلية للنواب 

تهمة الانتماء لتنظيم محظور.

رئيس التشريعي الفلسطيني يكشف لـ «القدس العربي» عن سعيه للقاء رؤساء الكتل البرلمانية الاسبوع القادم لبحث عقد جلسة للمجلس

الدويك: هناك لقاءات تجرى مع نواب فتح واتصالات مع مكتب الرئاسة لإنهاء الانقسام واعادة الوحدة 

عزيز الدويك

الناصرة ـ «القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

قالت صحيفة «معاريـف» العبرية في 
عددهـا الصادر أمـس الثلاثـاء إنّ حركة 
المقاومة الإسـلامية (حماس) استطاعت 
أن تتجـاوز كافـة العقبـات التي وضعت 
لمنع تهريب السـلاح، حيث لـم تمنع كافة 
الإجراءات من قبل الأمريكيين والمصريين 
على الحدود مع رفح وتسـيير الدوريات 
من قبل الأمن المصري واستخدام وسائل 
تقنيـة متطـورة للبحـث عـن الأنفـاق أو 
رصـد عمليـات الحفر. ونقلـت الصحيفة 
عـن مسـؤولين أمنيـين رفيعي المسـتوى 
فـي تل أبيـب قولهـم إنّ الأمريكيين تلقوا 
حركـة  أن  تفيـد  اسـتخبارية  معلومـات 
أنفـاق  عبـر  بالتهريـب  تقـوم  حمـاس 
يصـل عمقهـا إلـى 60 متـرا. وقـد سـاعد 
هـذا على عدم كشـفها مـن قبـل الأجهزة 

المتطـورة، وهو مـا أكده ايضا المسـؤول 
الأمني الإسـرائيلي الكبيـر، الذي تحدث 
للصحيفـة، رافضـاً الإفصاح عن اسـمه. 
وأضافت الصحيفة أن احد كبار الضباط 
في سـلاح الطيـران الإسـرائيلي أكد في 
بعمليـات  نقـوم  نحـن  حديثـه:  سـياق 
قصـف متتاليـة للعديـد من الأنفـاق منذ 
انتهـاء الحـرب علـى قطـاع غـزة، لكنهم 
يحفرون على الفور أنفاقا جديدة. ونحن 
لا نسـتطيع ضرب كافة الأنفاق ولا وقف 
التهريـب بشـكل كامـل لأن ذلـك يتطلب 
اسـتخدام قذائف اكبر وأسـلحة لها قوة 
تدميريـة أعلـى وهـذا مـا يخلـق تخوفا 
بتدمير عـدد كبير من البيوت في الجانب 
المصـري والفلسـطيني، مـع ذلـك فإننـا 
نسـتطيع أن نؤثر على عمليات التهريب 

وتقليصها، على حد تعبيره.
فـي سـياق ذي صلـة، قـال عامـوس 
غلعاد، رئيس الهيئة السياسية والأمنية 
فـي وزارة الأمـن الإسـرائيلية، إنّ مصر 

قادرة على وضع نهاية لتهريب الأسلحة 
إلـى القطـاع الـذي تسـيطر عليـه حركة 
فـي  غلعـاد  وقـال  الإسـلامية.  حمـاس 
تصريحات للقنـاة الثانية في التلفزيون 
الإسـرائيلي إنّ إسـرائيل تعتبر ان مصر 
فـي وضـع يمكنهـا مـن مواجهـة تهريـب 
الأمـر،   لهـذا  نهايـة  ووضـع  الأسـلحة 
وأضـاف أن رغبـة مصر للعمـل على منع 

تهريب الأسلحة تعد غير مسبوقة. 
وفـي ذات السـياق قام وفد عسـكري 
أمريكـي بتفقد الحـدود المصرية مع قطاع 
متطـورة  أجهـزة  لوضـع  تمهيـدا  غـزة 
للكشـف علـى الأنفـاق بهـدف الحيلولة 

دون تهريب الأسلحة إلى القطاع. 
وكان وزيـر الأمن الإسـرائيلي إيهود 
بـاراك قـد أوضـح مؤخـراً أن مباحثـات 
المبعوث الخاص عامـوس غلعاد، رئيس 
وزارة  فـي  الأمنيـة  السياسـية  الهيئـة 
الأمـن، سـتتواصل فـي الأيـام القريبـة 
أن  موضحـا  المصريـين،  المسـؤولين  مـع 

المباحثـات تتركـز فـي آليـة لمنـع تهريب 
السـلاح إلى قطاع غزة، وقـال إن كميات 
من السـلاح والمعدات تكدست في سيناء 
وتمنع مصر إدخالها إلى قطاع غزة، على 

حد تعبيره.
يشـار في هذا السـياق إلى أنّ الدولة 
الـدولارات  ملايـين  خصصـت  العبريـة 
الأمريكيـة للقيـام بالهجـوم علـى هـذه 
الأنفـاق، وأرسـلت عددا كبيرا مـن افراد 
صوتيـا  التحكـم  واسـتخدمت  قواتهـا، 
تحت الأرض وجهاز إحسـاس ووسـائل 
استكشـافية ذات التكنولوجيـا العاليـة 
في تعزيـز أعمال اسـتطلاعها، ولكنها لم 
تحقـق نجاحـا كبيـرا بهـذا الخصوص. 
كمـا حاولت القوات الإسـرائيلية مؤخرا 
كيلومتـرات   4 طولـه  خندقـا  تبنـي  أن 
وعرضـه 120 متـرا في منطقـة متجاورة 
مع مصر، وتصـب الماء فيـه وذلك يعادل 
خنـدق المدينـة المائـي، وبهـذا الطريـق 
تجعل النـاس لا يسـتطيعون أن يرفعوا 

رؤوسـهم من تحت الأنفاق. يشار إلى أنّ 
الأنفـاق الموجـودة في غزة ليسـت طرقا 
تسـتخدمها حمـاس فـي مقاومتهـا ضـد 
إسرائيل فحسب، بل وسيلة هامة تحطم 
بهـا حماس والفلسـطينيون العموميون 
الحصـار المفروض عليهـم أيضا، وتدعى 
هـذه الأنفـاق شـريان حيـاة للمحافظة 
علـى التمويـن المعيشـي في غـزة. وتعد 
الأنفاق في غزة أيضا مشير ريح وميزان 
حرارة للأوضاع بين فلسـطين وإسرائيل 
والأوضـاع الإقليميـة أيضا، وذلـك يثير 
أعصـاب  يوتـر  وكـذا  لإسـرائيل،  قلقـا 

الولايات المتحدة ومصر ودول أخرى. 
وانضمت مصر خلال الفترات الأخيرة 
إلى المشـاركة في تكثيـف الجهود لضرب 
التهريـب عـن طريـق الأنفـاق فـي غزة، 
ولكـن، يمكـن التنبؤ بـان إزالـة الأنفاق 
بغزة بصورة تامة صعبة للغاية، وحرب 
الأنفـاق بين فلسـطين وإسـرائيل لا تزال 

تعرض باستمرار.

مسؤول أمني إسرائيلي يعترف بأنّ المحاولات الإسرائيلية
 المصرية والأمريكية لمنع تهريب الأسلحة عن طريق الأنفاق إلى غزة فشلت

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من أشرف الهور

قال مسئول فلسطيني أمس ان الرئيس محمود عباس أصدر 
تعليمات بإطلاق سـراح 40 معتقلاً مـن حركة حماس في الضفة 
الغربيـة، فـي وقت تبادلت فيـه حركتا فتح وحمـاس الاتهامات 
بشـأن اسـتمرار الاعتقـال السياسـي فـي قطـاع غـزة والضفة 
الغربية.  وبحسـب المعلومات فإن قـرار عباس يأتي ضمن إطار 

«إنهاء ملف الاعتقال السياسي بين فتح وحماس».
وقال مسـؤول فـي حركة فتـح لـ «القـدس العربـي» ان هذه 
الخطـوة تأتي لــ «تهيئة الأجواء لإنجاح جولـة الحوار القادمة 
يـوم 25 مـن الشـهر الجاري فـي القاهـرة»، لافتاً إلـى أن أجهزة 
الأمن في الضفة أفرجت في أوقات سـابقة عن عشـرات المعتقلين 
من حماس. وتوقـع أن تبدأ عملية إطلاق سـراح المعتقلين خلال 

ساعات، ربما تمتد ليوم الأربعاء (اليوم).
وأشـار المسـؤول إلـى وجـود «تدخـل مصـري»، يهـدف إلى 
إنهاء ملف الاعتقالات السياسـية قبل جولة الحوار، كاشـفاً عن 
وجود اتصالات لعقد جلسـات للجنة المصالحة الوطنية في غزة 
والضفـة في وقـت قريب، كما جـرى قبل جولة الحـوار الأخيرة 

بهدف إنهاء القضية بشكل كامل.
يشـار إلـى أن جولة الحوار السادسـة بين فتـح وحماس في 
القاهرة التي انتهت أواخر الشهر المنصرم، جرى خلالها التركيز 

من كلا الحركتين المتخاصمتين على بحث ملف الاعتقالات.
إلى ذلك قالت حركة فتح أمس ان قوات الأمن في غزة التابعة 
للحكومـة المقالة التي تديرهـا حماس اعتقلت سـبعة من قادتها 
الميدانيين من مناطق متفرقة شمال القطاع. وبدورها قالت حركة 
حمـاس ان أجهـزة الأمن في الضفة اعتقلـت عمر الحنبلي لحظة 
خروجـه مـن أحد سـجون الاحتلال بعـد اعتقـال إداري دام 27 
شـهراً. وأشـارت إلى أن عملية اعتقال الحنبلي «تدل على درجة 
الانحطاط الأخلاقي الذي وصلت إليه الأجهزة، وعلى مسـتوى 

تكامل الأدوار بينها وبين الاحتلال».
وذكرت أنه تم إطلاق سـراحه بعد تدخـل من الوجهاء، حتى 
يتمكن من رؤية عائلته، شـرط أن يقوم بتسـليم نفسه لهم يوم 

الخميس القادم.
وذكـرت حمـاس ايضـاً أن أجهـزة الأمـن قامـت بنقـل أحـد 
معتقليها من سـجن الأمن الوقائي بمدنية نابلس شـمال الضفة 
إلى المستشفى لـ «المرة السابعة نتيجة التعذيب»، وذكرت أيضاً 
أن تلك الأجهزة أغلقت محل المعتقل التجاري، وصادرت شـقتين 

سكنيتين يملكهما.

عباس يصدر قرارا بالإفراج عن 40 معتقلا من حماس 
وسط تبادل الاتهامات باستمرار الاعتقال السياسي 

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من أشرف الهور:

علمـت «القـدس العربـي» أن فصائل 
العمـل الوطني بمـا فيها حركـة فتح من 
المقـرر أن تقـر اليـوم وثيقـة سـترفعها 
للجنة التنفيذيـة للمنظمة، تؤكد خلالها 
رفضهـا لــ «الحـوار الثنائـي»، وهو ما 
المسـتقلة،  الشـخصيات  أيضـاً  أكدتـه 
وسـط تأكيد فصائل اليسار الفلسطيني 
على وجـود «تقارب» بـين فتح وحماس 
لتوقيع «اتفاق ثنائـي»، لا يتمتع بقبول 

من بقية التنظيمات.
وبحسب المعلومات فإن الاتفاق على 
هذه الخطوة جـاء عقب اجتماع فصائل 
الجبهتـان  وهـي  الفلسـطيني  اليسـار 
الشـعبية والديمقراطية وحزب الشعب 
حركـة  مـن  قيـادي  بوفـد  الفلسـطيني 
لتـدارس  الأخيـرة،  إليـه  دعـت  فتـح، 
المواقف عقـب انتهاء الجولة السادسـة 
من الحوار الفلسـطيني التـي انتهت في 

القاهرة أواخر الشهر الماضي.
التحريـر  منظمـة  فصائـل  وتخشـى 
الفلسطينية ومن ضمنها فصائل اليسار 
من توصـل فتح وحماس اللتين شـرعتا 
فـي عقـد جـولات حـوار «ثنائيـة»، منذ 
انتهاء الجولة الثانية للحوار إلى «اتفاق 

ثنائي»، بعيداً عن بقية الفصائل.
وأكد مسئول رفيع من فصائل اليسار 
لـ»القـدس العربي» وجـود «تقارب بين 
فتـح وحمـاس سـينجح بتوقيـع اتفاق 
ثنائي بينهما»، وأوضح هذا المسؤول أن 
هذا الاتفاق الـذي يجري الإعداد له «لن 

يلبي المعايير الوطنية الفلسطينية».
وبحسب المسـؤول فإن الاتفاق الذي 
يجـري التحضيـر لـه لمعالجـة القضايا 
والانتخابـات  الأمـن  وهـي  العالقـة 
والحكومـة «لـن يكـرس مبـدأ الشـراكة 
نظـام  يكـرس  مـا  بقـدر  الشـاملة، 

المحاصصة».
قـوى  وفـد  بـأن  المعلومـات  وتفيـد 

اليسـار الفلسـطيني أعرب عـن تخوفه 
خلال اجتماعهم بوفـد فتح من أن يكون 
هذا الاتفاق على حسـاب وجود فصائل 
المنظمة في العملية السياسـية القادمة، 
بمعنـى أن  يتم إقـرار نظـام انتخابي لا 
يقوم على مبدأ النسـبية، بنسـبة حسم 

1٪، إلى ٪1.5.
فـي  الفلسـطينية  الفصائـل  وكانـت 
آذار   10 فـي  الثانيـة  الحـوار  جولـة 
(مـارس) الماضـي عـدا حمـاس، طالبت 
بإجراء الانتخابات وفق النظام النسبي 
الكامـل، وفق نسـب الحسـم السـابقة، 
التـي تمكـن أعضائهـا من الوصـول إلى 

البرلمان الفلسطيني.
وذكر المسـؤول في فصائل اليسار أن 
هناك خشية من أن يكون «التقارب» بين 
فتح وحماس لا يشمل الاتفاق على نظام 

الانتخاب النسبي الكامل.
وعلمت «القـدس العربي» أن أعضاء 
من وفد حركة فتـح، يتبنون موقف هذه 
الفصائـل، وطالبـوا مـن قبـل الرئيـس 
القائـم  الموقـف،  بهـذا  عبـاس  محمـود 
على أسـاس إشـراك جميع الفصائل في 
جلسـات الحوار القادمة، وان لا يقتصر 

الأمر على وفدي فتح وحماس.
وأكـد وليـد العـوض عضـو المكتـب 
السياسـي فـي حـزب الشـعب وعضـو 
وفده في الحوار نبأ اجتماع قوى فصائل 
العمـل الوطني، وقال ان الاجتماع المقرر 
الأربعاء، بمشـاركة كل فصائـل المنظمة 
«سيرفع توصيه للجنة التنفيذية لتقوم 
بتبنيه، يقوم على أساس ضرورة دعوة 

كل الفصائل لحضور جلسات الحوار».
جلسـات  فشـل  أن  العـوض  ورأى 
الحوار والمماطلة في الوصول إلى اتفاق 
نهائي سـيعمل على «تأجيل اسـتحقاق 
الانتخابـات في 25 كانون الثاني /يناير 

القادم».
وطالـب العـوض بضـرورة الاتفـاق 
على برنامـج الانتخابـات وإجرائها في 
الموعـد المحدد «حتى ولـو لم يتم الاتفاق 
الأخـرى»،  الخلافيـة  القضايـا  علـى 

ويقصـد الأمـن والحكومة، علـى أن يتم 
بحثها في مرحلة قادمة.

وأشـار العوض إلى أن الجلسة التي 
عقـدت مسـاء الاثنـين مـع وفـد فتح، تم 
خلالها قيـام الدكتور زكريـا الأغا عضو 
اللجنة المركزية لفتـح وعضو وفدها في 
الحـوار باسـتعراض تفاصيـل الحـوار 
السادسـة،  الجولـة  خـلال  تم  الـذي 
خـلال  بحثهـا  جـرى  التـي  والنقـاط 

الجولة.
المجتمعـين  فـإن  العـوض  وبحسـب 
والحـوار  السـابقة  الجولـة  أن  أكـدوا 
الثنائـي «لـم يقدمـا أي إنجـاز ملموس 

يساهم في حل القضايا الخلافية».
علـى  الاتفـاق  جـرى  أنـه  وأوضـح 
ضـرورة إجراء حوار شـامل بمشـاركة 
الجميـع للوصـول إلـى اتفـاق يرضـي 

الجميع.
حـزب  فـي  الكبيـر  المسـؤول  وأكـد 
الشـعب أن تاريخ الخامس والعشـرين 
من الشهر الجاري «لا يعد تاريخا نهائيا 
تنتهي معه حقبة الخلافات»، مشيراً إلى 
ان قضيـة «الاعتقال السياسـي» لا تزال 
حاضرة، علـى اعتبار أنهـا قضية تعيق 

التوصل لاتفاق.
اليسـار  قـوى  بـين  الاجتمـاع  وكان 
الثـلاث ووفـد مـن حركـة فتح عقـد ليل 
الاثنين في مقر الجبهة الشـعبية بمدينة 

غزة.
وذكر بيان صدر عن الفصائل الأربعة 
«آخـر  ناقشـت  أنهـا  الاجتمـاع  عقـب 
السـلبية  والنتائـج  الحـوار  تطـورات 
المترتبة على الحوار الثنائي بين حركتي 

فتح حماس».
كذلـك تطـرق المجتمعون إلى السـبل 
مـن  الانقسـام  حالـة  بإنهـاء  الكفيلـة 
خلال الحوار الوطني الشـامل، والبناء 
عبـر  إليـه  التوصـل  تم  لمـا  الإيجابـي 
«الاسـتجابة  ضـرورة  وإلـى  الحـوار، 
لرغبة الشـعب في إنهاء حالة الانقسام 

التي أضرت بالمصلحة الوطنية».
وكانت حماس اتهمت فصائل المنظمة 

بتعطيـل الاتفـاق مع فتح خـلال الجولة 
الأخيـرة، بعـد أن أوصلت رسـالة لوفد 
فتـح تؤكد فيها عـدم التزامها بأي اتفاق 

ثنائي مع حماس.
ويوم أمس أكد الدكتـور خليل الحية 
عضو المكتـب السياسـي لحركة حماس 
أن حركتـه «تصر على إنجـاح المصالحة 
الفلسـطينية»، وشـدد علـى أن حماس 
«ستبذل كل ما بوسعها من أجل تخليص 
وتوحيـده  الانقسـام،  معانـاة  شـعبنا 
خلـف خيـار المقاومـة وعـدم التفريـط 

بالثوابت والحقوق».
«الحـوار  قضيـة  إلـى  وبالعـودة 
الثنائي»، طالبت الشـخصيات المستقلة 
بضـرورة  حـوار  فـي  تشـارك  التـي 
الشـامل،  الوطنـي  الحـوار  اسـتئناف 
والعمـل علـى إنجاحـه، بالاسـتناد إلى 
المبـادرات السـابقة، ومـن خـلال مـا تم 
إنجـازه خلال جلسـة لجان الحـوار في 

القاهرة في شهر آذار /مارس.
التـي  الشـخصيات  تلـك  وقالـت 
الفلسـطيني  الاقتصـادي  يتزعمهـا 
المعـروف منيـب المصـري فـي بيـان لها 
ان «الحـوار الثنائـي» بـين حركتي فتح 
وحمـاس، يعتبـر «حـوارا خـارج إطار 
ويضعـف  الشـامل  الوطنـي  الحـوار 
مبادئ التعددية والمساواة والمشاركة»، 
على اعتبار أنه يأتي في مرحلة «تتناول 

حاضر ومستقبل الشعب الفلسطيني».
وأعربت عن قلقها إزاء الأزمة الوطنية 
الحـوار  توصـل  وعـدم  الفلسـطينية 
الوطني إلى اتفاق يُنهي الانقسام ويعيد 
الوحدة الوطنية، وثمنت الشـخصيات 
المسـتقلة دور القيادة المصرية في رعاية 
الحـوار، وطالبتهـا بـ «مواصلـة دورها 

حتى يتحقق الاتفاق».
وعن رؤيتها لحل الخـلاف الداخلي، 
طالبـت بتشـكيل حكومـة وفـاق وطني 
الانقسـام  إنهـاء  مسـؤولية  تتولـى 
واستعادة الوحدة وإجراء الانتخابات 
ورفع الحصـار عن غزة وإعادة الإعمار، 
الفلسـطينية  الشـرعية  إلـى  تسـتند 

المستقلون يؤكدون رفضهم لـ»الحوار الثنائي» وفصائل المنظمة تجتمع اليوم لإقرار وثيقة ترفض هذا الأمر 

مسؤول فلسطيني من قوى اليسار لـ«القدس العربي»: هناك تقارب بين فتح وحماس لتوقيع اتفاق ثنائي لا يلبي المعايير الفلسطينية

والعربيـة والدولية، ويلتـزم برنامجها 
بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة 
وأن تكـون مرجعيتهـا منظمـة التحرير 
رفضهـا  علـى  وشـددت  الفلسـطينية، 
تشكيل لجنة فصائلية بديلة عن حكومة 
الوفاق الوطني، وأكدت على أن المنظمة 

هي المرجعية للفلسطينيين.
كمـا دعـت إلـى التوصـل إلـى وقـف 
إطلاق نار متبادل في الضفة وغزة «دون 

الإجحـاف بحـق الشـعب الفلسـطيني 
بالمقاومـة»، كمـا طالبـت بالإسـراع في 
إتمام تبادل الأسـرى «بمـا يكفل تحرير 

أكبر عدد ممكن من الأسرى».
وفي ما يتعلق بموضوع الانتخابات، 
إجـراء  إلـى  الشـخصيات  دعـت 
الانتخابات التشـريعية والرئاسية في 
موعدهـا على أسـاس التمثيل النسـبي 

الكامل، وبنسبة حسم لا تتجاوز ٪2.

وفي قضية الأمن دعت الشـخصيات 
المسـتقلة الرئيـس عباس إلى «تشـكيل 
مـع  التشـاور  بعـد  عليـا  أمنيـة  لجنـة 
حكومـة الوفاق الوطنـي الانتقالية لكي 
تقوم بإعـادة توحيد وإصـلاح وتفعيل 
الأجهزة الأمنيـة في الضفـة والقطاع»، 
والعـرب  المصريـة  القيـادة  مطالبـة 
للمسـاعدة في إعـادة تشـكيل الأجهزة 
الأمنيـة وفـق مـا يتـم الاتفـاق عليه في 

الحوار الوطني الشامل.
كما أكدت إدانتها للاعتقال السياسي 
وكل أشـكال التعـدي علـى المؤسسـات 

العامة والأهلية.
وجاء في بيان الشخصيات المستقلة 
«إن الوقـت مـن دم والتاريـخ لا يرحم، 
وسـيؤدي  أدى  الانقسـام  واسـتمرار 
إلـى كارثـة وطنية أكبـر بحـق القضية 

الفلسطينية».

طفل فلسطيني ينظر الى مسلح من حركة الاحرار خلال مسيرة لهم في غزة امس 

الناصرة ـ «القدس العربي»- من زهير اندراوس

قدم مركز «عدالة» التماسًا للمحكمة العليا، طالبها فيه بإجبار 
وزارة التعليم وشـركة الكهرباء على ربط  مدرسـة «المستقبل» 
ومدرسـة «الأعسم ب»  الابتدائيتين في قرية أبو تلول في النقب 
بشـبكة الكهرباء القطرية. ويدرس أكثر من 23 ألف طالب عربي 
مـن القرى غير المعتـرف بها في النقب في مـدارس غير مربوطة 
بشـبكة الكهرباء القطرية. ويتم تزويـد هذه المدارس بالكهرباء 

بواسطة مولدات كهرباء تعمل على الوقود الصناعي. 
وتعمل هذه المولدات لسـبع سـاعات يومياً على الأكثر، ومن 
بعدهـا يُقطـع التيار الكهربائي عـن المدارس كليـا.  كما أن قدرة 
المولـدات علـى إنتـاج الكهربـاء محـدودة جـدا ولا تكفي لسـد 
احتياجـات المـدارس، مما يضطـر إدارات المـدارس إلى تقليص 
اسـتهلاك الكهربـاء إلـى حـد كبيـر واقتصـاره علـى الإضـاءة 
وتشغيل بعض الأجهزة الصغيرة والضرورية جدا. ويضر ذلك 

بالمسـيرة التعليمية وبالطلاب والهيئة التدريسية إلى حد كبير 
حيث أن شـبكة الكهرباء المؤقتة لا تكفي لتشغيل غرف حاسوب 
ومختبرات ومعدات ضرورية أخـرى للتعليم حيث أنها تحتاج 
إلـى تيـار كهربائـي قـوي ومتواصـل. كمـا أن شـبكة الكهرباء 
الحالية لا تسـمح بتشـغيل مكيفات هواء للتغلـب على الطقس 
الصحـراوي المتقلب بين الحر الشـديد في أيـام الصيف والبرد 

القارص بالشتاء. 
وكثيـرا ما تضطـر إدارات المدارس إلى قطع اليوم الدراسـي 
وتسـريح الطلاب إلى بيوتهم بسبب قيظ الحر لانعدام مكيفات 
الهـواء. وإيقاف التيار الكهربائي يوميا بعد انتهاء الدوام يمنع 
تشـغيل أجهزة كهربائية تحتـاج إلى تيار متواصـل كالبرادات 
وأجهـزة حافظة للمواد الكيميائية والبيولوجية في المختبرات. 
كما يشـكل وجـود المولـدات ومخـازن الوقـود بجانبهـا خطرا 

حقيقيا على حياة الطلاب والهيئة التدريسية في المدارس.
وادعى المحامي مراد الصانـع من مركز «عدالة» في الالتماس 

أن عدم ربط المدارس بشبكة الكهرباء وضعف التيار الكهربائي 
وانقطاعه لغالبية سـاعات اليوم وما ينتج عن ذلك من خسارة 
أيـام تعليمية والحرمان من تعلم مواضيع معينة تحتاج لآليات 
ومختبـرات وحواسـيب، تشـكل مسـا صارخـا بحـق الطـلاب 

بالتعلم. 
وأضاف الصانع أن الطلاب يسكنون في قرى غير معترف بها 
تفتقـر للكهرباء، وأملهم الوحيد بالتعرف على عالم الحاسـوب 

والتكنولوجيا هو في المدارس.
يذكـر أن شـبكة الكهربـاء لـم تصل المـدارس في القـرى غير 
المعتـرف بها  بتاتـا منذ قيام إسـرائيل حتى العـام 1999، حيث 
أجبرت المحكمة العليا سلطات الدولة على ربط المدارس بشبكة 
الكهربـاء فـي أعقـاب التمـاس تقـدم به د. عـواد أبـو فريح من 

النقب. 
وذكـر المحامـي الصانـع فـي الالتمـاس أنه مـن قـراءة قرار 
المحكمـة في التمـاس د. أبو فريح يظهـر أن المحكمة أمرت الدولة 

بوصـل جميـع المـدارس في النقـب بشـبكة الكهربـاء وفقط في 
الأماكـن التـي يصعـب ذلـك لأسـباب معينـة بالإمـكان وصلها 
بمولدات كهرباء حتى يتم حل الإشـكال، لكن السـلطات ربطت 
جميع المدارس في القرى غير المعترف بها بمولدات كهرباء كحل 

مؤقت، يستمر منذ أكثر من 10 سنوات.
وذكـر الالتمـاس أنه لا يوجـد أي عائق تقنـي لربط المدارس 
بشبكة الكهرباء حيث أن الشبكة تبعد عن المدرستين المذكورتين 

أقل من 250 مترا مما يجعل تكلفة ربط المدارس بسيطة. 
الـذي أجـراه مهنـدس خبيـر، وأرفـق  وبحسـب الفحـص 
للالتمـاس، فـإن تكلفـة تشـغيل مولـدات الكهربـاء فـي ألـ 23 
مدرسـة المذكـورة تفـوق بــ17 مليـون شـيكل سـنويا تكاليف 
الحصـول على الكهرباء من الشـبكة القطرية، عـدا عن أن هناك 
فرقا بالجودة بين المصدرين. وفي النهاية شـدد الصانع على أن 
المدارس العربية في النقـب هي المدارس الوحيدة غير المربوطة 

بشبكة الكهرباء في إسرائيل.

23 ألف طالب عربي في القرى غير المعترف بها بالنقب 
يتعلمون في مدارس غير مربوطة بشبكة الكهرباء القطرية

حماس: موافقة إسرائيل على نقل 
سلاح للسلطة ثمرة للتنسيق الأمني

■ غـزة ـ «القدس العربي»  ـ من أشـرف الهور قالت حركة حمـاس أمس أن موافقة 
إسـرائيل علـى نقـل 1000 بندقية رشاشـة إلـى أجهزة الأمن الفلسـطينية فـي الضفة 
الغربية، تعد «ثمرة للتنسيق الأمني وعمالة مكشوفة مع العدو» في إطار تطبيق خطة 
خارطة الطريق. وقال النائب مشير المصري القيادي في حماس في تصريحات صحفية 
فـي تعقيـب الحركة علـى الأنباء التـي تحدثت عن موافقـة وزير الجيش الإسـرائيلي 
ايهود باراك على نقل هذه القطع الرشاشـة من طراز «كلاشنيكوف» إلى السلطة «هذا 
يأتـي في إطار تطبيق خارطة الطريق التي يتفاخر بها عباس في واشـنطن ويأتي في 
إطار ثمرات التنسيق الأمني التي تحدث في وضح النهار والتي تشكل عمالة مكشوفة 

مع العدو الصهيوني».
ورأى المصـري أن نقـل البنـادق يعـد «جائـزة ومنحة علـى مواقف فريـق رام الله 
ويأتي للدور الأمني الصهيوني ضد قوى المقاومة وتحقيقها لما فشـل العدو الصهيوني 
فـي تحقيقه»، لافتاً إلى أن هذا الدعم العسـكري «يأتي في إطار دعم مشـروع الجنرال 

الأمريكي كيث دايتون الذي يقود الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية».
ووجه النائب عن حمـاس انتقادات لاذعة لأجهزة الأمن في الضفة، وقال أن عملية 
نقل السـلاح تعد «صـك امتياز وتقديرا من قبـل العدو الصهيوني، بعـد ان قامت هذه 
الأجهزة بالدور المناط بها بل وزيادة باغتيال قادة المقاومة التي فشل العدو الصهيوني 

في الوصول إليهم وصولاً إلى حجب مواقع المقاومة».
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الأسد التقى شتاينماير بدمشق وشدد على رفع الحصار عن الفلسطينيين

المعلم يصف ليبرمان بعقبة السلام ويرد على بيريس:
نعم نريد الجولان على طبق من ذهب

دمشق ـ «القدس العربي»

ـ من كامل صقر:

بحث الرئيس السـوري بشـار الأسد 
فـي دمشـق أمـس مـع وزيـر الخارجيـة 
الألمانـي فالتـر شـتاينماير العلاقات بين 
المنطقـة  فـي  السـلام  وعمليـة  البلديـن 
والتطـورات الإقليميـة والدوليـة سـيما 

على الساحة الفلسطينية.
وقال بيان رئاسـي سـوري ان الأسد 
لرفـع  الدوليـة  الجهـود  لتكثيـف  دعـا 
الحصار عن الشـعب الفلسـطيني وفتح 
المعابـر ووقـف الاسـتيطان وان تلك هي 
الخطوات الأولى لمناقشـة ملفات السلام 
الأخـرى.  وأوضـح البيـان تأكيد الأسـد 
على أن ما تطرحه سـورية بشأن السلام 
ليس شروطاً وإنما هي حقوق غير قابلة 
للتفـاوض أو التنـازل وأن المشـكلة هـي 
في عدم وجود شـريك إسرائيلي حقيقي 

لصنع السلام.
من جهته رد وزير الخارجية السوري 
وليـد المعلم في مؤتمـر صحافي عقده مع 
كلام  علـى  شـتاينماير  الألمانـي  نظيـره 
الرئيـس الإسـرائيلي شـمعون بيريس 
بأنه يجـب على الرئيس الأسـد أن يعلم 
بأنه لن يحصل علـى الجولان على طبق 
مـن ذهـب، بالقـول «نعم نريـد الجولان 
على طبـق من ذهب لأن الجـولان أرضنا 
وحقنا وهذا أمر طبيعي، وعدم استعادة 

الجولان هو ما ليس طبيعياً». 
وأضاف «حديـث بيريس عن علاقتنا 
بإيران وحزب الله يُعتبر ضمن الشروط 
مـاذا  يعـرف  أن  يريـد  ومَـن  المسـبقة، 
سـيحصل بعد إعـادة الجـولان عليه أن 
يأتي للمفاوضات أولاً وعندها سـيعرف 

ذلك».
لـ»القـدس  مطلعـة  مصـادر  وقالـت 
العربـي» ان زيارة شـتاينماير لم تحمل 

تحريـك  بخصـوص  ملموسـاً  جديـداً 
عملية السـلام وأن الوزير الألماني سـمع 
تشـدداً سـورياً واضحـاً حيال المسـائل 
الخلافية في عملية السـلام مع إسرائيل 
والمتصلـة بالعلاقة مع إيران وحزب الله 
وحماس وما تعتبره سورية خصوصية 
لا شـأن لأحد بها، إضافة لإصرار سورية 
علـى أن تكـون المفاوضات مع إسـرائيل 
بصـورة غيـر مباشـرة وعبـر الوسـيط 
التركـي وأن الظـروف لـم تنضـج بعـد 
لمحادثات مباشـرة، إضافة إلى التشـديد 
السـوري علـى إعـلان إسـرائيل قبولها 
إعـادة الجولان لسـورية كامـلاً قبل بدء 

المفاوضات.
ولـدى سـؤال المعلـم عـن أن أطرافـاً 
إقليميـة ودولية عرقلـت الاتصالات بين 
الريـاض ودمشـق وأفشـلت القمـة التي 
كانـت مرتقبـة بـين الأسـد والملـك عبـد 
اللـه، اكتفـى الوزيـر السـوري بالقـول 
ان سـورية لـم تتدخـل فـي الانتخابات 
اللبنانية ولن تتدخل بتشـكيل الحكومة 
الذي اعتبـره المعلم أمـرا لبنانيا متروكا 
للحـوار الداخلـي بـين الرئيـس المكلـف 
والقـوى اللبنانيـة، وأن ما يهم سـورية 
فـي لبنان هـو معرفـة التوجـه اللبناني 
بخصـوص العلاقـات مـع سـورية، وأن 
تكون الحكومة اللبنانية حكومة شـراكة 
ووفاق وطني تؤدي بلبنان للاسـتقرار، 
مشدداً على ضرورة أن يكون لديها رؤية 
شـاملة لطبيعة العلاقات المستقبلية بين 
لبنـان وسـورية، مؤكـداً أن الاتصـالات 
السـورية ـ السـعودية مسـتمرة تأخـذ 
أشـكالاً مختلفة لا تتعلـق بلبنان فقط بل 
بالأوضاع الإقليمية والتحضير للمرحلة 
المقبلـة، وأن علاقـات البلديـن لا تتوقف 

ولا تمر عبر طرف ثالث. 
وحول ما إذا كانت سـورية مسـتعدة 
لإجراء مباحثات مباشـرة مع إسـرائيل، 
أشـار المعلم إلى إيجابية موقف الرئيس 

الرئيس السوري بشار الاسد يصافح وزير الخارجية الالماني فالتر شتاينماير في دمشق امس 

أوبامـا إزاء عمليـة السـلام، لافتـاً إلـى 
أن إسـرائيل تسـتهلك الزمـن بالنسـبة 
لسـورية كمفـاوض معهـا منـذ 17 عاما، 
غيـر  المحادثـات  اسـتكمال  أن  معتبـراً 
المباشـرة عبر تركيـا هو الطريـق الأمثل 

لمباحثات مباشرة مع إسرائيل.
 واسـتطرد أنـه وقبل كل شـيء تريد 
سـورية أن تتأكد أن لدى إسـرائيل قرارا 

سياسيا بإحلال السلام.
عمليـة  أن  رأى  الـذي  شـتاينماير 
السلام تتراجع، أكد أن هناك أملا بوجود 
الرئيـس الأمريكـي الجديـد، وأن هنـاك 
إشارات وصفها «بالصغيرة» للتقدم على 
صعيد عملية السـلام، منوهاً إلى تحسن 

العلاقات السورية ـ اللبنانية والسورية 
ـ الأمريكيـة، وخلال إجابته على سـؤال 
مـن  انسـحابها  إسـرائيل  ربـط  حـول 
الجـولان بفك ارتباط سـورية مـع إيران 
وحـزب الله أكـد شـتاينماير أن لدى كل 
طرف مصالح أساسـية واضحة للسلام، 
بالنسـبة  المحتلـة  الأراضـي  اسـتعادة 
بالنسـبة  الأمـن  وتعزيـز  لسـورية، 
لإسرائيل، مشيراً إلى أنه ثمة عناصر من 
حزب الله وحماس تعرقل عملية السلام 
جوانـب  أحـد  هـو  الموضـوع  هـذا  وأن 
المحادثـات التـي سـتكون بين إسـرائيل 
وسـورية، وبعـد أن فرغ شـتاينماير من 
كلامـه رد المعلـم بالقـول «بعـد ليبرمان 

لا يوجـد أحـد يعرقـل عملية السـلام في 
المنطقة».

وحول مـا إذا كان شـتاينماير قد نقل 
رسـالة من رئيـس الوزراء الإسـرائيلي 
إلى الرئيس السـوري بشـار الأسد، قال 
الوزيـر الألماني ان رسـالته الشـخصية 
هي أننا في لحظة الانطلاق الجديد الذي 
يفتـح مجالات جديـدة لتحقيق السـلام 
فـي المنطقـة، وعلينـا اسـتغلال الفرصة 
بسـرعة عبر تنظيم المحادثات خلال هذا 
العـام وإلا سـتُغلق النافـذة مـن جديد، 
وأضاف أنه تحدث مع الأسـد عن ظروف 
وشـروط تحقيق السـلام، وأنه لمس في 

إسرائيل استعداداً لذلك.    

منظمـة  دعـت  ب:  ف  ا  ـ  عمـان   ■
«مراسـلون بـلا حـدود» غيـر الحكومية 
الثلاثـاء الاردن الـى اعـادة فتـح مكاتب 
قناتـين فضائيتـين تمولهما ايـران كانت 
الماضـي  الاسـبوع  اغلقتهمـا  السـلطات 

لانتهاء التراخيص الممنوحة لهما.
علـى  بيـان  فـي  المنظمـة  ودانـت 
موقعهـا الالكتروني «القـرار الصادر عن 
باقفـال  والقاضـي  الاردنيـة  السـلطات 
مكاتب الفضائيتـين الايرانيتين (العالم) 
و (بـرس تي في) الممولتـين من ايران في 

عمان في 30 حزيران/يونيو 2009».

الـى  وجهتهـا  رسـالة  فـي  وطالبـت 
وزيـر الدولـة الاردنـي لشـؤون الإعلام 
بـ»ضمـان  الشـريف  نبيـل  والاتصـال 
القنـوات  مـع  التعامـل  فـي  المسـاواة 
الفضائية رغـم التوتر السياسـي القائم 
بين ايران والاردن». ودعت الى «مراجعة 
القرار ومنح القناتين التراخيص واوراق 

الاعتماد الضرورية».
قـال عامـل فـي احـدى  مـن جانبـه، 
الفضائيتـين رفض كشـف هويته لوكالة 
(فرانس برس) ان «التراخيص الممنوحة 
بطلبـات  وتقدمنـا  فعليـا  انتهـت  لنـا 

لتجديدهـا، وتلقينا وعودا بالرد سـواء 
بالموافقـة او الرفـض خـلال سـبعة الـى 

عشرة ايام من تاريخ اغلاق مكاتبنا».
اغـلاق  علـى  نجبـر  «لـم  واضـاف 
بالقـرار  علمنـا  حـال  ولكننـا  مكاتبنـا، 
اقفلناهـا واوقفنا نشـاطاتنا حتى نجدد 
التراخيـص». وتبـث فضائيـة «العالم» 
الاخباريـة باللغـة العربيـة بينمـا تبـث 

«برس تي في» باللغة الانكليزية.
الاردنـي  بالوزيـر  الاتصـال  وتعـذر 
لشؤون الاعلام والاتصال للحصول على 

تعليق منه.

«مراسلون بلا حدود» تدعو الاردن 
الى اعادة فتح مكاتب قناتين فضائيتين ايرانيتين

بيروت - «القدس العربي» 

ـ من سعد الياس:

لـم تحجب زيارة وزير الخارجيـة الالمانية فرانك 
فالتـر شـتاينماير الـى لبنـان وجولته علـى رئيس 
المكلـف  والرئيـس  سـليمان  ميشـال  الجمهوريـة 
بتشـكيل الحكومة سـعد الحريـري ورئيس مجلس 
النـواب نبيه بـري الاهتمام عن متابعـة الاتصالات 

الجارية لتأليف الحكومة.
وأبـرز ما سـجّل فـي السـاعات الماضيـة لقاء بين 
الحريري والوزير جبران باسـيل موفـداً من رئيس 
«تكتـل التغييـر والاصـلاح» العمـاد ميشـال عون ، 
وقد دام الاجتماع سـاعة ووصفت أجواؤه بالجيدة 
وبأنه واحد من بين لقاءات أخرى حصلت بعيداً عن 

الأضواء.
واشارت أوساط الرئيس المكلف إلى ان الحريري 
وبعدما أطلع رئيس الجمهورية ميشال سليمان على 

تصـور أولي للحكومة بدأ يعرض هـذا التصور على 
القيادات. من جهته، وصف باسيل الاجتماع بالجيد 
جداً، مشيراً إلى أنه بداية التشاور الداخلي، وكاشفاً 
أنه ستكون هناك متابعة له ستترجم بلقاء الرئيس 

سعد الحريري والنائب ميشال عون.
وكان الجنرال عون أعرب عن أسفه من أن «الدور 
الداخلـي لتأليـف الحكومـة انتقـل الـى الخـارج»، 
وسـأل «أيـن هم مـن ادّعـوا حرصهم على السـيادة 

والاستقلال اليوم؟».
واضـاف «المشـهد العـام يبـدو سـلبياً اذ لا دور 
للبنانيـين في تأليف الحكومـة، ونحن نقول اذا كان 
للعـرب دور فـي مسـاعي تأليـف الحكومة فهـذا أمر 
جيد، ولكـن ان تتألف الحكومة عند العرب فهذا غير 
مستحب»، وأضاف «نحن محور الشر، كما يزعمون، 
نريد سـيادة لبنـان واسـتقلاله، ونطالب بـأن يتم 

التأليف في لبنان ولا احد يستطيع تهميشنا».
وشـدد عـون علـى وجـوب أن «تكـون الحصص 
الوزاريـة فـي الحكومـة علـى اسـاس نسـبي وان 

تتمثل كل كتلة بنسبة تمثيلها النيابي».  وختم قائلاً 
«الاجواء المحيطة بالتأليف تشـير الـى إن الحكومة 
ستتأخر لان التأليف يتم في امريكا ومصر وسورية 

والسعودية ولا ندري على ماذا يتفاوضون». 
«تيـار  رئيـس  امـس  انتقـل  الرابيـة  والـى 
المـرده» النائـب سـليمان فرنجيـه ورئيـس الحزب 
الديموقراطـي الامير طلال ارسـلان حيـث التقيا كل 
علـى حـدة العماد عـون وعرضـا المسـاعي الجارية 

لتأليف الحكومة.
وشدّد فرنجية بعد الزيارة «على إصرار المعارضة 
على الثلث الضامن في الحكومة بصورة أو بأخرى»، 
ومشـدداً على احترامها «رئيـس الجمهورية وحصّة 
الرئيس»، مضيفاً «ولكن نحن لنا حصتنا والرئيس 
لـه حصتـه». وإذا كان هنـاك اتصـال مـن الرئيـس 
المكلف سعد الحريري، أجاب فرنجية «لم يتصل أحد 

بنا، والمعارضة لا تعرف بأي اتفاق حصل خارجاً».
وحول التعثـر الإقليمي حيال الموضوع الحكومي 
فـي لبنـان قـال فرنجيـة إنه يعـرف الرئيس بشـار 

الأسـد، لافتاً الى أنه «لا يمكن ان يحسم اي موضوع 
عنـا، وهو لم يتحدث معنا في الموضوع، وكنا نعرف 
ان أي موضـوع عـن الرئيس الأسـد ليـس صحيحاً 

لأنه لا يأخذ القرار عنا».
وحول ما إذا كانت هناك عرقلة للمسعى السعودي 
- السـوري، إعتبـر فرنجيّـة أنّ «القمـة السـعودية 
- السـورية جيدة جداً في حضـور الرئيس المكلف، 
وهم مسـتعجلون على هذا الموضوع، ولكن أشك في 
مـا يقولون ان الرئيس الأسـد ضامن المعارضة وهو 
لم يسـألها بعد».  وأضاف «السـعودي يعتبر ان كل 
العالم مثله، أي أنا أقرر والباقي ينفّذ ما أقرره، ولكن 
الرئيس الأسـد وسـورية يتشـاوران مع حلفائهما، 

وفي النهاية يقررون سويّة». 
وختـم «عندمـا رأوا ان رأي المعارضـة اساسـي 
التأليـف  قبـل  سـورية  زيـارة  موضـوع  اخترعـوا 
أو بعـده، وبـدأ بعـض الأبطـال يصـدرون الأحكام 
ويرفضون، ولكن لـو كان الموضوع صحيحاً وجدياً 

لكانوا قاموا بتنفيذه».

زيارة شتاينماير لم تحجب الاهتمام بتأليف الحكومة
الحريري عرض تصوره مع موفد عون.. وفرنجية: الاسد يقرّر مع حلفائه ولا يفعل مثل السعودي

بيروت - «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

بعــد تزايد الشــكوى من عملية اطــلاق النــار ابتهاجاً وعجز 
القــوى الامنيــة عن ضبــط المخالفــين، وبعد سلســلة الحوادث 
الامنية وعصابات ســلب الســيارات التي انعكســت سلباً على 
أداء وزارة الداخليــة، تــرأس وزيــر الداخليــة والبلديــات زياد 
بــارود اجتماعــاً لمجلس الأمــن الداخلــي المركزي فــي الوزارة، 
حيث تمّ اســتعراض الحوادث الأخيرة التــي حصلت في مدينة 
بيروت، وظاهرة اطــلاق النار ابتهاجاً في المناســبات المختلفة، 
واتخــذ قراراً حازماً بمنــع اطلاق النار منعاً باتاً في المناســبات 
السياســية والدينية والاجتماعية تحت طائلــة ملاحقة مطلقي 
النــار وتوقيفهم وإحالتهم إلى القضــاء المختص، وذلك بموازاة 
اســتمرار ملاحقة جميع الذين شــاركوا في عمليات إطلاق النار 
وتعميم أســمائهم علــى لوائح المطلوبــين والتحرّي عــن أماكن 

تواجدهم وتوقيفهم.
كما أقرّ المجلس تعزيز التواجد العسكري والأمني في المناطق 
الحساســة التي شــهدت توتراً في الآونة الأخيرة والتشدد في 
ملاحقة مسبّبي حوادث الشغب وأصحاب السوابق وتوقيفهم. 
كما اتخذ المجلس اجــراءات فورية تتولاها الأجهزة العســكرية 

والأمنيــة المختصــة. إلى ذلك، نــوّه المجلس بجهــود قوى الأمن 
الداخلي التي أدّت الى كشف عصابة سلب السيارات أخيراً في 
البقاع على خلفية حادثــة أمهز وتوقيف بعض عناصرها الذين 
اعترفوا بقيامهم بحوالي 70 عملية سلب سيارات بقوة السلاح، 
منها عملية سلب الدكتورة أوديت خلف في محلة كسارة بتاريخ 
29 حزيــران (يونيو) 2009، اضافة الى 25 عملية ســلب ســيارة 

متوقفة وعدد من عمليات سلب أشخاص ونقل مخدرات.
كمــا أقرّ المجلــس خطة أمنيــة أبقى علــى تفاصيلها ســرّية، 
وتهدف الى تأمين الاســتقرار خلال الموســم الســياحي لســنة 
2009. وأقرّ تدابير تتولاها قوى الأمن الداخلي لتعزيز اجراءات 
الســير فــي كل المناطــق اللبنانية لا ســيما على الطــرق الدولية 
والســاحلية التي تشــهد زحمة خانقة ناجمة عــن وضع الطرق 
وعــدم قدرتهــا على اســتيعاب العــدد الهائــل من الســيارات، 
وارتفاع عــدد الوافدين الى لبنان في صورة لافتة. وفي ســياق 
متّصــل، اتخــذت تدابير أخرى في محيط مطــار رفيق الحريري 

الدولي لمعالجة زحمة السير.
هذا، وطلــب مجلس الأمن المركزي مــن المديرية العامة لقوى 
الأمن الداخلي ســحب الفائض من عناصــر الحماية التي كانت 
موضوعــة بتصــرف الشــخصيات، وذلك فور نشــر المرســوم 
الجديد لحماية الشــخصيات في الجريدة الرسمية، والذي اقرّه 

مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة.

لبنان: الداخلية تمنع اطلاق النار ابتهاجا وتلوّح بالملاحقة 
وتقر خطة امنية لتأمين الاستقرار في موسم الاصطياف

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

اتهـم الرئيـس محمود عبـاس حركة حمـاس بأنهـا طلبت خلال 
جولات الحوار تأجيل الانتخابات الفلسـطينية، وأبدى اسـتعداده 
للتنازل عن السلطة للحركة حال فوزها في الانتخابات، وأثنى على 
دور مصـر فـي رعاية الحـوار، وانتقد مواقـف الـدول العربية لعدم 
توجيههـا إدانـة لمعطل الاتفاق، لكـن حركة حماس نفـت الاتهامات، 
وشددت على أن أي اتفاق مرهون بإغلاق ملف الاعتقال السياسي.

وقـال الدكتور موسـى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسـي 
لحماس ان حركته لم تتفق مع فتح على أي موعد سوى الاتفاق على 
عقد جولة جديدة من الحوار (السـابعة) التي من المقرر أن تبدأ يوم 
25 من الشـهر الجاري.وأكد أبـو مرزوق خـلال تصريحات صحفية 
أن حماس «تسـعى إلى إنهاء الانقسـام السياسـي والجغرافي على 
السـاحة الفلسـطينية بأسـرع ما يمكـن»، معتبـرا أن اسـتمرار هذا 

الانقسام «ليس في صالح القضية الفلسطينية».
وكان الرئيس عباس قال في سـياق مقابلـة أجرتها معه فضائية 
«الفلسـطينية» التابعـة لحركـة فتـح ان قيـادة حمـاس «يطالبون 
فعـلا أن تمـدد (الانتخابـات)»، وأضاف متسـائلاً «لكن لمـاذا تمدد، 

خائف؟».
ومضـى عباس يقول «تعال إلى صندوق الاقتراع (موجهاً حديثه 
لحماس)، إذا نجحت ستسـتلم السـلطة قطعا، وإذا لم تنجح غيرك 

يستلمها، وتداول السلطة».
إلـى ذلك نفـى أبو مـرزوق أن تكون حمـاس وافقـت على تجاوز 
قضية الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية والانتقال إلى الملفات 
الأخرى، مشـدداً على أن حماس أيضاً ترفض توقيع أي اتفاق «دون 

حل مشكلة الاعتقالات السياسية».
وأشـار إلى أن حماس أكدت اسـتعدادها لإطلاق سراح المعتقلين، 
«لكـن إذا تبقـت بعض الأسـماء التي ترفض فتح الإفـراج عنها فإنه 
يمكـن متابعة هـؤلاء بعـد التوصل إلى اتفـاق بشـرط أن تقدم فتح 

الأسباب والحيثيات التي تمنع إطلاق سراحهم».
واتهـم أبو مـرزوق حركة فتـح بأنها تقـدم لإسـرائيل، من خلال 
الاعتقـالات السياسـية وتنفيذ البنـود الأولى من خارطـة الطريق، 

«أكثر مما يجب».
وأوضح أن حماس مسـتعدة لإرسـال وفد قبل تاريخ 25 الجاري 

«لحل قضايا الخلاف مع فتح».
وكان عباس تطرق خلال المقابلة إلى قضية الانقسـام السياسـي 

الفلسـطيني، وأكـد عدم وجـود معتقلين سياسـيين مـن حماس في 
الضفـة، وقال «مرة واحدة اعتقل شـخص أسـتاذ جامعـة (الدكتور 
عدنان قاسـم) لمدة سـاعتين، وأنـا كنت في أوروبـا اتصلت بأجهزة 

الأمن وشتمتهم جميعا وطلبت منهم أن يخرجوه فورا».
وأشـار إلى أن حماس ارتكبت «جريمة» حين سـيطرت على غزة، 
وقـال «لا أحـد ينكـر ولا حماس تنكـر أنهـا ارتكبت جريمـة وعملت 
انقلابـا، وقسـمت الوطن، ظنـا منها أنها تحكم في قطـاع غزة، وغدا 

تصل الضفة الغربية وتحكم».
ووصف عبـاس خطوة حماس بأنها «سـاذجة»، وقال انها «أدت 
بنا إلى خراب كبير»، وكذلك اتهم عباس حماس بأنها ترفض تشكيل 
حكومـة فلسـطينية جديدة، وقال انهـا يجب أن تعترف بالشـروط 

الدولية، وأنها أيضاً (حماس) ترفض إجراء الانتخابات.
وأشـار عباس إلى أن مصر راعي الاتفاق «تحملت كثيرا، والعالم 
كلـه تحمـل»، وأشـار كذلـك إلـى أن مصـر «ليسـت قـادرة وعملـت 

المستحيل وستستمر وأنا متأكد من ذلك».
لكن عبـاس وجه نقدا للزعماء العرب بسـبب مواقفهم من قضية 
المصالحة الفلسطينية، وقال «إخواننا العرب الآخرون المفروض أن 
يمارسـوا شـيئاً من الضغط المعنوي، ليقولوا والله بعـد مطالعاتنا 

الجهـة الفلانيـة أخطأت، نـوع من الضغـط، كما حصل في تشـرين 
الثاني /نوفمبر الماضي، عندما قالوا من سيعطل سنقاطعه، وحماس 

قالت أنا لن أذهب».
وأكد عبـاس أن موضوع إعـادة إعمار غزة يحتـاج إلى مصالحة 
فلسـطينية، موضحـاً انه بعد حرب إسـرائيل الأخيـرة «أصبح 100 
ألـف شـخص في العـراء، وهنـاك ٪15 من أبنيـة غزة مدمـرة، إذا 
ماذا نعمل، فقلت ألغوا كل الطلبات، أريد طلبا واحدا، تشكل حكومة 
هذه الحكومة ملتزمـة بالالتزامات الدولية، حتى تقوم بعملين فقط، 
إعـادة بناء غزة، والذهاب إلى الانتخابات»، مشـيراً إلى أن حماس 

رفضت هذا الأمر.
إلـى ذلك تطرقت المقابلة التي أجريت مع الرئيس عباس لموضوع 
الجندي الإسـرائيلي الأسـير في غـزة جلعاد شـليط، ووجه عباس 
انتقادا لاذعا لحركة حماس بسـبب عملية الأسـر، وقال «هم خطفوا 
شـاليط ولكن ماذا يريدون بشاليط وما المطلوب، منذ ثلاث سنوات 
الأسـرى يعانون وقتل من الشعب الفلسـطيني أكثر من 2000 واحد 

وهذا بسبب شاليط».
وتابـع «كل يـوم ندفـع شـهداء مـن أجل أن يخـرج شـاليط، هذا 
أسـلوب عقيـم، ونحن أمسـكنا فـي الماضي أسـرى وبادلنـا فيهم»، 

وأضاف «ثلاث سـنوات وعندك شـاليط وكان عنده كنـز، وهذا كنز 
يريـد الحفـاظ عليه للأبـد (..) ولو مـات شـاليط ماذا تعمـل؟ فهذا 
أسـلوب فعـلا عقيم، وأنـت تدفع ألفي شـهيد ولم نجد حـلا»، ورأى 

عباس أن التعامل مع قضية شاليط «غلط وخطأ فادح».
وذكـر عباس أنه كان يطلب من إسـرائيل إطلاق سـراح الدكتور 
عزيـز الدويك إلى جانب مـروان البرغوثي، وعدد آخر من الأسـرى 

الفلسطينيين.
وتطرق عباس إلى موضوع المؤتمر السـادس لحركة فتح مشـيراً 
إلـى أن المؤتمر بـات على الأبـواب وان أعضاءه سـيكون لهم مطلق 
الحرية بممارسـة ديمقراطية عالية لاختيار أعضاء المجلس الثوري 

واللجنة المركزية.
هيبتهـا  فتـح  مؤسسـات  تسـتعيد  أن  ضـرورة  علـى  وشـدد 
واسـتقلاليتها عن السـلطة الفلسـطينية، على اعتبار أن تكون فتح 
«الحـزب المفترض بها أن تحكم»، وأن تكون «رديف السـلطة وليس 

جزءا من السلطة».
وقال «أنا أريد أن تعود فتح إلى هذا المناخ، هي القوة والتي تمنح 
الشـرعية للسـلطة وغيرها، ليس الهـدف الأساسـي أن أكون وكيل 

وزارة أو شيئاً آخر».

الحركة الاسلامية نفت طلب التأجيل واتهمت فتح بتقديم خدمات «أكثر مما يجب» لإسرائيل

عباس يبدي استعداده للتنازل عن السلطة حال فوز حماس ويتهمها بطلب تأجيل الانتخابات ويدعو لاستقالة حركته من السلطة

الحـزب  طالـب  ا:  ب  د  ـ  برلـين   ■
وزيـر  المانيـا،  فـي  الحـر  الديمقراطـي 
شـتاينماير  فالتـر  فرانـك  الخارجيـة 
لسـورية  الحاليـة  زيارتـه  باسـتغلال 
التي وصلها صباح امس الثلاثاء لطرح 
قضيـة المواطن الألماني السـوري محمد 
حيـدر زمار الذي تعـرض للخطف على 
يـد عناصـر اسـتخباراتيه عـام 2002 

وجرى نقله إلى سورية. 
وكان زمار، الحاصل على الجنسـية 
الألمانيـة والـذي كان يعيش فـي مدينة 
هامبـورغ، تعرض للخطف فـي المغرب 
مطلع عام 2002 ونقل إلى سورية حيث 

تمت محاكمته هناك. 
وحكـم على زمـار بالاعـدام، قبل أن 
يتـم تخفيـف العقوبـة إلى السـجن 12 
عاما بتهمة الانتمـاء لجماعة «الاخوان 

المسلمون». 
وزمـار من الشـخصيات المحسـوبة 
علـى الخليـة المنفـذة لهجمـات أيلول/

سـبتمبر فـي الولايـات المتحـدة. وقال 
ماكس شـتادلر، خبير شئون السياسة 
الداخلية في الحزب الديمقراطي الحر، 
فـي برلين أمس انـه من مصلحـة ألمانيا 
الأمنيـة أن تتواصـل التحقيقـات ضـد 
زمار في ألمانيا والتي بدأها المدعى العام 

في تشرين الأول/أكتوبر 2001. 
وأوضح شـتادلر، وهو ممثل الحزب 
الديمقراطي الحر فـي اللجنة البرلمانية 
أنشـطة  فـي  بالتحقيـق  المختصـة 
المخابـرات الالمانيـة، ان الأمـر لا يتعلق 
في هـذه الواقعـة بإطلاق سـراح زمار 

ولكن بنقله إلى ألمانيا لمحاكمته. 
أنشـطة  مراقبـة  لجنـة  وكانـت 
فـي  زمـار  قضيـة  بحثـت  المخابـرات 
إطـار عملهـا الرامي للوقـوف على دور 
المخابرات الالمانية خلال فترة الحكومة 
غيرهـارد  برئاسـة  السـابقة  الالمانيـة 

شرودر. 

الحزب الديمقراطي الحر يطالب شتاينماير 
بطرح قضية حيدر زمار أثناء زيارته لسورية 

الناصرة ـ «القدس العربي»من زهير اندراوس

بعد الهجوم العنيف الذي شـنه وزير الخارجية الإسرائيلي، 
أفيغدور ليبرمان، نهاية الأسبوع المنصرم ضد الإدارة الأمريكية 
بسـبب مطالبتهـا الدولـة العبرية بتفكيـك البؤر الاسـتيطانية 
وعدم البناء كلياً في الضفة الغربية، كشـفت صحيفة «يديعوت 
أحرونوت» الإسرائيلية، في عددها الصادر أمس الثلاثاء النقاب 
عن أنّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سـأل أعضاء الكونغرس 
الامريكـي قبل بضعـة أيام، أتعرفون ما هي خطـة الإدارة؟ وقال 
المحلل السياسـي فـي الصحيفة، شـيمعون شـيفر، إنّـه على ما 
يبـدو فإنّ نتنياهو بحاجة إلى أجوبة، إذ على حد تعبيره، هو لا 

يعرف ولا يفهم ماذا يريد الأمريكيون، على حد قوله. 
وتابعت الصحيفة العبرية قائلة إنّه في الآونة الأخيرة أعرب 
رئيس الوزراء عن شـك كبير بالنسـبة لفرص الإدارة الأمريكية 
في انتزاع بوادر حسـن نية تجاه إسـرائيل من الـدول العربية، 
كالتحليق فوق سـماء هذه الدول، ويسـود الاعتقاد لدى صنّاع 
القـرار في تل أبيب بأنّ خطة الأمريكيـين غير قابلة للتنفيذ، وأنّ 
ما يريدونه من نتنياهو هو المشادات معه، ولفت المحلل أيضاً إلى 
أنّ رئيـس الوزراء قال في الجلسـة عينها مع أعضاء الكونغرس 
الأمريكـي: هل توجـد لـدى الإدارة الأمريكيـة خطة فيهـا بداية 

ونهاية. إلى أن يسعون؟
وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، أن الإدارة الأمريكية بالذات 
متمسـكة بالخطة المقررة مسبقا، وحسب تصريحات الأمريكيين 
فـإن لخطتهم بالذات توجد بدايـة ونهاية. ونقلت الصحيفة عن 
مصـدر مقـرب من المحادثـات بين إسـرائيل والمبعـوث الأمريكي 

إلى الشـرق الأوسـط جورج ميتشـل قوله إنّ الولايات المتحدة 
لن تقبل المطلب الإسـرائيلي للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية 
كشـرط مسـبق للمفاوضـات. وفي الأسـبوع القادم مـن المتوقع 
لرئيس الوزراء أن يلتقي ميتشـل، وهذا سيوضح لنتنياهو بان 
الولايات المتحدة يمكنها أن تحقق خطوات تطبيع تجاه إسرائيل 
مـن جانـب دول عربيـة، فقط إذا ما جمـدت إسـرائيل البناء في 
المسـتوطنات مسبقا. وسبق أن طلبت الولايات المتحدة من دول 
عربية، ولا سـيما من السـعودية، تنفيذ بوادر حسـن نية تجاه 
إسـرائيل، ولكن الرد الذي تلقته الإدارة الأمريكية هو انه بدون 
وقـف المسـتوطنات لـن تكون بـوادر حسـن نية من قبـل الدول 

العربية المصنفة أمريكياً وإسرائيلياً بالمعتدلة. 
وأمـس الأول فقـط، أضافت الصحيفـة الإسـرائيلية، انّه في 
لقـاء وزيـر الأمـن ايهود باراك وميتشـل فـي لندن وعـد الوزير 
بـاراك المبعوث الأمريكـي بأن تقوم إسـرائيل بإخـلاء 23 بؤرة 
اسـتيطانية فـي غضون أسـابيع أو أشـهر وليس سـنين. ولكنّ 
ميتشـل كـرر موقـف الإدارة الأمريكيـة بأنـه يجـب إخـلاء كل 
البؤر الاسـتيطانية غير القانونية، والتي حسب معطيات الأمم 
المتحـدة عددهـا أكبر من ذاك الـذي عرضه بـاراك. وتعهد باراك 
بأنـه طالما بقي وزيرا للدفاع فإن إسـرائيل لن تقوم بأعمال بناء 
في المسـتوطنات، غيـر ذاك الـذي لاحتياجات النمـو الطبيعي، 
ولكنّ ميتشل أوضح بان الإدارة الأمريكية تتوقع تجميدا شاملا 
لـكل البنـاء فـي المسـتوطنات. وقال بـاراك في ختام سـاعة من 
الحديـث مع ميتشـل، ومع ذلك هناك شـوط آخـر ينبغي قطعه. 
ولـدى خروجه قال بـاراك: نعد الأرضيـة لبداية مبادرة سـلام 

كبرى، على حد تعبيره 

نتنياهو لأعضاء الكونغرس الأمريكي: لا توجد خطة لدى إدارة أوباما

ميتشل سيعرض مبادرة سلام تشمل الفلسطينيين وسورية 
ولبنان وعلاقات تطبيع مع العرب مقابل تجميد الاستيطان

عمان ـ «القدس العربي»

- من بسام البدارين:

مظاهر الفوضـى والتجاذب والقصف 
المشـدد بأعتى الإتهامات تصـدرت بقوة 
خلال اليومين الماضيين المشهد السياسي 
العام فـي الأردن بعد ان بـدأت نخبة من 
رجـال الدولة والحكم بتبـادل الإتهامات 
وأحيانـا الشـتائم فـي مظهر يدلـل على 
حالـة «انفـلات» نخبوية يعتقـد البعض 

انها منتجة قصدا بذكاء.
الإتجـاه  هـذا  فـي  المسـتجدات  آخـر 
تمثلت في العودة برلمانيا للتحدث بقصة 
قديمـة لها علاقـة بحكومـة الرئيس علي 
أبـو الراغـب حيث فاجـأ النائـب ووزير 
العدل الأسـبق عبد الكريم الدغمي جميع 
الأوسـاط وعلـى هامـش مناقشـة احـد 
القوانـين باتهـام الرئيـس ابـو الراغـب 
الجنـرال  عهـده  فـي  المخابـرات  ومديـر 
سـعد خير بالفسـاد علـى خلفيـة قضية 

«النفط».  الدغمـي إتهم الرجلين دون ان 
يسـميهما مباشـرة بتهريـب النفـط على 
حساب الشعبين العراقي والأردني متهما 
حكومـة ابـو الراعب ايضا بحـل البرلمان 
وإصدار سلسلة من القوانين المؤقتة غير 

الدستورية.
 الجـواب جـاء سـريعا عبـر بيانـين 
الأول أصـدره وزيـر الطاقة فـي عهد ابو 
الراغـب محمـد البطاينـة والثانـي غيـر 
موقـع  وصـدر باسـم «شـباب السـلط» 
تنديـدا باتهامـات الدغمـي الـذي عـاود 
الكـرة وتحـدث عـن رجولـة غائبـة قـي 
بيانـات لا يوقعهـا أصحابهـا، معربا عن 
ثقته بأهالي السـلط واحترامـه لهم بعد 
ان تضمـن بيان الوزير البطاينة إشـارة 
واضحة الى ان الدغمـي طلب منه عندما 
كان وزيـرا التوسـط لتاجر نفـط عراقي 

خارج الأطر القانونية.
إجـازة  يقضـي  الـذي  الراغـب  أبـو   
عائليـة خارج البلاد تجنـب الرد واكتفى 
بإبـلاغ صحيفة عمون بأن مـا قيل بحقه 

افتراء وادعاء مختلق ومرفوض محتفظا 
بحقه بالـرد بالطـرق القانونيـة فيما لم 
تصدر عن الجنـرال خير وهو رجل خلف 

الأضواء اي ردة فعل من اي نوع.
 وقصـة النفـط فـي الواقـع كانـت قد 
النـواب  طرحـت سـابقا مـن قبـل احـد 
وأجابـت عليهـا الحكومـة رسـميا بعدما 
تبـين ان النفـط المتحـدث عنـه إسـتورد 
الجهـات  وبموافقـة  الدولـة  لصالـح 
الدولية وحرصا على الإحتياطي النفطي 

للمملكة.
 لكن المفاجآة كانت عندما دخل رئيس 
مجلس النواب عبـد الهادي المجالي على 
خـط النقـد لـوزارة أبـو الراغـب محملا 
إياها مسؤولية القوانين المؤقتة وضعف 
الرقابة على تقارير ديوان المحاسـبة قبل 
ان يحتـار المراقبـون في قـراءة تحركات 
الدغمـي الـذي يعتبر من زعماء الشـارع 

والسياسة داخل وخارج البرلمان.
الحـد  هـذا  عنـد  تقـف  لـم  المسـألة 
فالرئيـس المجالـي الـذي يمنـح النـواب 

فرصـة التحـدث بحريـة تحـت القبة في 
دورة إسـتثنائية خلافا للتقاليد بسـبب 
حساسـيات معركتـه المقبلـة لانتخابات 
رئاسة المجلس خاض حربا من طراز آخر 
إسـتهدفت هذه المـرة الكاتـب الصحافي 
سـميح المعايطـة الـذي انتقـد فـي مقـال 
النـواب  مجلـس  رئاسـة  أداء  صحفـي 

وقبولها لامتيازات من الحكومة.
الـرد علـى المعايطـة جـاء مـن المكتب 
وحفـل  النـواب  مجلـس  فـي  الدائـم 
بالإتهامات التي تشـير للكاتـب المعايطة 
باعتبـاره مـن خـارج المهنـة الصحفيـة 
وفي مضمون الرد إشـارة إلى ان المجالي 
موجـود فـي الحكـم قبـل الأخويـن نادر 
القـرار  فـي  وسـبقهما  الذهبـي  ومحمـد 

والإدارة والحضور والمسؤولية.
 المعايطـة بـدوره لـم يسـكت ولم يرد 
مباشـرة بنفس الوقت فنشر مقالا طريفا 
ومهما تحدث فيه عن دور»النكاشـة» في 
إشـعال بابور الـكاز عند الفقراء مشـيرا 
تحتـاج  الحاليـة  المؤسسـات  ان  الـى 

«لنكاشـة» بابـور حتى يتـم تنظيفها من 
العوالـق لكـي تنطلـق شـعلة الإصـلاح 

والمسيرة في البلاد.
 ووسـط هذا الجدال غير المسبوق في 
المشهد العام أعلن عضو البرلمان الأسبق 
أحمد عويدي العبادي انه بصدد محاكمة 
الجنرال محمد الذهبي ونشرت تسريبات 
في ندوات تتحدث عن النشـاط الخاص 
بنجـل رئيـس الحكومـة أمجـد الذهبـي 
وقالـت عضو النواب ناريمان الروسـان 
ان وزير الزراعة «فاسد» فيما قال زميلها 
صـلاح الزعبـي ان وزارة الذهبـي آيلـة 
للسـقوط وتحاول سـتر عورتهـا بعد ان 

أصبحت حكومة ضعيفة.
 وقبـل ذلك تحـدث الكاتـب الصحفي 
خالـد محادين عن موظفـين «عنصريين» 
في وزارة الداخلية يسـيئون للمواطنين 
علـى هامـش قضية سـحب الجنسـيات 
فرد عليـه وزير الداخليـة نايف القاضي 
باتهـام مـن يعارض سـحب الجنسـيات 

بالتوافق مع المشروع الصهيوني.

المعايطة يطالب «بنكاشة» بابور تنظف رأس المؤسسات.. وابو الراغب تحدث عن «افتراء واختلاق» ضد حكومته 

حالة فوضى في المشهد السياسي الأردني: رؤساء ووزراء وجنرالات سابقون 
ونواب يتبادلون الإتهامات ورئيس البرلمان يذكر بانه سبق الأخوين «الذهبي» في الحكم
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الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

وزيـر  دوشـاريت  هيرفـي  قلـل 
الخارجية الفرنسـي الأسبق من أهمية 
التصريحـات التـي أدلـى بهـا جنـرال 
فرنسـي متقاعد بشأن اغتيال 7 رهبان 
عام 1996 أمـام القاضي المتخصص في 
مكافحـة الإرهاب مـارك تريديفيك يوم 
25 حزيـران/ يونيـو الماضـي، والتـي 
نشـرت فـي الصحافة الفرنسـية أمس 
الأول، وقال فيها بأن الجيش الجزائري 
قتل عن طريق الخطأ الرهبان السـبعة 

عند قصفه معاقل إرهابية.
وذكـر دوشـاريت الـذي كان وزيرا 
للخارجية عام 1996 في تصريح للقناة 
الإخبارية الفرنسية «آل سي إي» أمس 
الثلاثـاء أنـه لم يبلغه شـيء مـن هذا 
الكلام لما كان وزيرا للخارجية، موضحا 
أنـه لا يصـدق التصريحـات التي أدلى 
بها الجنرال بشـووتر أمـام القضاء في 
إطـار التحقيقـات التي فتحهـا القضاء 
اغتيـال  ملابسـات  لمعرفـة  الفرنسـي 

الرهبان السبعة.
وشـدد علـى أنـه سـمع الكثيـر مـن 
الروايـات والسـناريوهات التي تدور 
كلها حول مسؤولية الجيش الجزائري 
فـي مقتـل الرهبـان، مؤكدا أنـه يفضل 
ان  تقـول  التـي  الرسـمية  الروايـة 
الجماعة الإسـلامية المسلحة المعروفة، 
اختصـارا بـ«الجيـا»، هـي المسـؤولة 
عـن الاختطـاف والتصفيـة الجسـدية 
للرهبان، على اعتبـار أن هذه الأخيرة 
تبنـت عملية الاختطاف فـي بيان أول، 
إسـلاميين  سـراح  بإطـلاق  وطالبـت 
متشـددين مـن السـجون الفرنسـية، 

وهو الأمر الذي رفضته باريس.
وقال بشـووتر في روايتـه للقاضي 
ان الجيش الجزائري تسـبب في مقتل 
الرهبـان فـي قصـف جـوي اسـتهدف 
الجماعـة الخاطفة، مضيفـا ان باريس 

والجزائر تكتمتا على هذه التفاصيل.

وأشـار الوزير السـابق دوشـاريت 
إلـى أنـه علـى اسـتعداد ليقـول هـذا 
الكلام أمام القاضي المكلف بالملف تحت 

القسم.
مـن جهتـه قـال العقيد السـابق في 
المخابـرات الجزائرية محمد سـمراوي 
قدمهـا  التـي  للروايـة  أن  يـرى  أنـــه 
الجنـرال بوشـووتر مصداقيـة، علـى 
اعتبـار أن الرجل ينتمي إلى المخابرات 
فـي  موجـودا  كان  وأنـه  الفرنسـية، 
الجزائر أثناء وقـوع عملية الاختطاف 
والتصفية الجسـدية للرهبان السبعة 

بعد ذلك. 
اللاجـئ  سـمراوي،  وأضـاف 
فـي ألمانيـا، فـي حـوار نشـره الموقـع 
الإخباري «كل شـيء عـن الجزائر» أن 
المعلومات التي قدمها الملحق العسكري 
السابق في سفارة فرنسا في الجزائر، 
تتطابـق بشـكل كبير مـع التصريحات 
التي أدلى بها الملازم الهارب عبد القادر 
تيغة الذي كان متواجدا في ثكنة تابعة 
للمخابـرات بالقـرب مـن مـكان وقوع 

عملية الاختطاف.
وأشـار سـمراوي في المقابل إلى أن 
الصـراع الداخلي الـذي كان قائما بين 
عجـل  الفرنسـية  المخابـرات  مصالـح 
لأن  السـبعة،  الرهبـان  بمقتـل  أيضـا 
الصـراع كان فـي أوجـه بـين مديريـة 
مراقبـة الإقليم (دي آس تي) والمديرية 
العامـة للأمن الخارجـي (دي جي آس 

أو).   
وكالـة  نقلـت  ذاتـه،  السـياق  فـي 
فرانـس بـرس أن الرئيـس الفرنسـي 
نيكولا سـاركوزي طلب أمـس الثلاثاء 
بـ«الحقيقة» في شأن مذبحة الرهبان، 
وقال انـه يريد رفـع سـرية الدفاع عن 
القضـاء  يطلبهـا  التـي  الوثائـق  كل 

الفرنسي.
وقال الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر 
صحافي مع نظيره البرازيلي ايناسيو 
لـولا دا سـيلفا فـي باريس «اقـول لكم 
العلاقـات  ان  الحقيقـة.  اريـد  شـيئا، 
بين الـدول الكبـرى تقوم على اسـاس 

الحقيقة وليس على الاكاذيب».
واضاف «اقـول بالطريقـة الاوضح 
انه بالطبع سأرفع سرية الدفاع عن كل 
وثيقة يطلبها منا القضـاء. ليس هناك 

اي طريقة اخرى لمعرفة الحقيقة».
افعـال  «انهـا  سـاركوزي  وتابـع 
تعود الـى العـام 1996. تم اللجوء الى 
القضـاء، ويجـب ان يحصـل القضـاء 

على كل الوثائق».
يمكننـا  «لا  القـول  الـى  وخلـص 
القـول ان الصداقة بين الشـعوب وبين 
الدول يمكن ان تقـاوم الاكاذيب. يجب 
توضيح الملابسـات، ليس هناك شـيء 
وجهـة  مـن  الاحـوال  بـكل  لاخفائـه. 
نظـري، انـا مصمـم فعـلا علـى ان يتم 

القاء الضوء» على ذلك.

فقـد  الرسـمية  الروايـة  وحسـب 
الإسـلامية  «الجماعـة  اختطفـت 
المسـلحة» الرهبـان السـبعة ليلـة 26 
آذار/مـارس 1996، وفـي 23 ايار/مايو 
أعلنت الجماعة الاسـلامية انها اعدمت 
متهمـة  ايار/مايـو،   21 فـي  الرهبـان 
الحكومـة الفرنسـية بانها «لـم تحترم 

المفاوضات». 
شـباط/فبراير  مـن  العاشـر  وفـي 
2004 فتحـت النيابة العامة في باريس 
بعـد  مجهـول  ضـد  قضائيـا  تحقيقـا 
شكوى قدمتها أسرة احد الرهبان، وقد 
كان هذا الملف ولا يـزال يلغم العلاقات 
الجزائريـة ـ الفرنسـية، وإعادة فتحه 
الآن قد يؤدي إلـى مزيد من التوتر بين 

باريس والجزائر.

ساركوزي يطالب بـ«الحقيقة» ويعد برفع السرية عن «كل الوثائق»

الوزير دوشاريت يقلل من اهمية الاتهامات الموجهة 
للجيش الجزائري في قضية اغتيال رهبان تيبحرين

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

تمسـكت السـلطات المغربيـة باقحامهـا لجماعـة 
اصولية مغربية بشبكة دولية لتهريب المخدرات فيما 
تقول الجماعة ان اقحام السـلطات لهـا في هذا الملف 
تعبير عن فشـلها في محاصرتها والحد من اشـعاعها 

ومكانتها في المجتمع.
وقالـت وزارة الداخلية المغربية مسـاء الاثنين ان 
الـدرك الملكي بتطـوان (شـمال) تمكن يـوم الاربعاء 
الماضي «من توقيف خمسـة أعضـاء ينتمون لعصابة 
إجرامية ذات علاقة بالاتجـار الدولي في المخدرات». 
واضافـت ان مـن بـين هـؤلاء عبـد الواحـد الهلالـي 
الاخ غير الشـقيق لنادية ياسـين القيادية في جماعة 
العدل والاحسان وكريمة مرشد الجماعة الشيخ عبد 
السلام ياسـين واكدت ان الهلالي (32 سنة) معروف 
بعلاقته الوطيدة مع الجماعة.  وأفاد بلاغ للوزارة أن 
هذه العملية تمت بناء على شـكوى بتعرض يوسـف 
حمـودان، مالـك ورشـة للتلحيـم بإقليـم شفشـاون 
(60 كلم شـرق تطوان) للاختطاف مـن قبل العصابة 
المذكـورة، تحـت التهديد بالسـلاح الأبيـض، انتقاما 
منـه لإفشـاله عمليـة تهريـب مخـدرات انطلاقـا من 

السواحل الشمالية نحو الخارج.
وأضاف البلاغ أن عمليـة التوقيف والتطهير التي 
قـام بها الدرك مكنت من توقيف خمسـة مجرمين، من 
بينهم عبد الواحد عبو وعثمان بن عمر وعبد الواحد 

الهلالي (ذو سوابق).
وحسـب البلاغ فإن الهلالي «هو الأخ غير الشقيق 
من جهة الأم لنادية ياسـين ابنة زعيـم جماعة العدل 
والإحسان عبد السلام ياسين، وهو معروف بعلاقاته 

الوطيدة مع الجماعة».
وأضـاف أن هـذه العمليـة مكنت أيضـا من تحرير 
يوسـف حمـودان وحجـز وسـائل للنقـل وأسـلحة 
بيضاء، وأن عضويـن آخرين من العصابة تم تحديد 

هويتهما ويجري حاليا البحث عنهما.
وجددت جماعة العدل والاحسـان شبه المحظورة 
واقوى الجماعات الاصوليـة بالمغرب ادانتها لاصرار 

وزارة الداخلية المغربية على اقحامها في هذا الملف. 
واكد فتح الله ارسـلان الناطق الرسـمي للجماعة 
فـي اتصال مع «القـدس العربي» ظهر امـس الثلاثاء 
ان الهلالـي لـم تكن لـه في اي يـوم من الايـام علاقة 
بالجماعـة وان علاقـة القربـى مـع ناديـة ياسـين لا 

يحملها ولا يحمل الجماعة اية مسؤولية.

وقال ارسـلان ان السلطات المغربية ترد في عملية 
الاقحـام لاسـم الجماعـة فـي هـذا الملف علـى موقف 
الجماعة بعدم المشـاركة في الانتخابات البلدية التي 
جـرت يـوم 12 حزيران/يونيو الماضي والاسـتجابة 
الواسـعة للمواطنين مع هذا الموقف وايضا ما ورد في 
تقرير مجلس شـورى الجماعة حول الاوضاع العامة 
في البلاد. وتتوجه الانظـار يوم الخميس القادم الى 
المحكمـة الابتدائيـة بالرباط حيث تسـتأنف محاكمة 
نادية ياسين بتهمة الاساءة للنظام الملكي على خلفية 
تصريحـات ادلـت بهـا سـنة 2005 اعربـت فيهـا عن 
تفضيلها للنظام الجمهـوري على النظام الملكي لحكم 

المغرب.
السـلطات  وحقوقيـة  سياسـية  اوسـاط  وتتهـم 
المغربية بمكافحة التيارات الاصولية المعتدلة والدفع 
بناشـطين اصوليـين نحو التطـرف لتبرر سياسـتها 
المتبعة منذ الهجمات الانتحارية التي استهدفت الدار 
البيضـاء يـوم 16 ايار/مايو 2003 والتي شـهد تدبير 

السلطات لها خروقات جسيمة لحقوق الانسان.
وتؤكـد جماعة العدل والاحسـان رفضها لممارسـة 
او  للمدنيـين  مسـلح  اسـتهداف  اي  وتديـن  العنـف 
مؤسسـات الدولـة. كما ادانـت الجماعـة وغيرها من 
التيـارات الاصوليـة المغربيـة المعتـرف بها او شـبه 
المعترف بها الاعتداءات المسـلحة ضـد مدنيين خارج 
المغـرب واصـدرت بيانات تعبـر عن موقفهـا هذا في 
اعقاب الهجمات الانتحارية التي استهدفت نيويورك 
يـوم 11 ايلول/سـبتمبر 2001 او اماكـن اخـرى فـي 

العالم.

شبكة بلعيرج

في سـياق قريب، من المقرر ان ينظم ناشطون غدا 
الخميس وقفة امام محكمة الاسـتئناف بسلا تضامنا 
مع سـتة معتقلين ينتمـون لتيارات سياسـية معتدلة 
ومعتـرف بهـا تتهمهـم السـلطات بتهريـب اسـلحة 
واغتيال يهـود في المغرب وبلجيكا والاسـتيلاء على 
اموال في لوكسـمبورغ والاعداد لهجمـات انتحارية 

واغتيال شخصيات سياسية وعسكرية.
وتقـول السـلطات ان هـؤلاء السـتة اعضـاء فـي 
شـبكة بلعيـرج التي اعلنـت عن تفكيكها في شـباط/

فبراير 2008 وتضم 35 ناشطا.
وقالـت اللجنـة الوطنيـة للتضامـن مـع المعتقلين 
لـ»القـدس  ارسـل  بـلاغ  فـي  السـتة  السياسـيين 
العربـي» انه في إطـار برنامجها النضالـي للتضامن 
مـع المعتقلين مصطفـى المعتصـم الامين العـام لحزب 

البديل الحضاري الذي حلته السـلطات بعد اعتقاله 
و محمـد الأمـين الركالة نائـب الامين العـام والناطق 
الرسـمي باسم الحزب ومحمد المرواني الامينى العام 
لحزب الامة (تحت التأسيس) والعبادلة ماء العينين 
مسـؤول لجنة الصحـراء والوحـدة الترابية بحزب 
العدالـة والتنميـة الـذي يحتـل المرتبـة الثانيـة في 
البرلمان وحميد ناجيبي الناشـط بالحزب الاشتراكي 
الموحد اليساري وعبد الحفيظ السريتي مراسل قناة 
المنـار اللبنانيـة فـي المغرب تعتـزم اللجنـة الوطنية 
بالتنسـيق مع تنسـيقية عائلاتهم ومشـاركة هيئات 
حقوقيـة وسياسـية ونقابية، تنظيم وقفـة تضامنية 
مع السياسيين الستة تحت شعار «الحرية للمعتقلين 
السياسيين الستة» أمام مقر محكمة الاستئناف بسلا 

حيث جلسات المحاكمة.
وناشـدت اللجنـة «كل الشـرفاء، مـن كل المواقع، 
بالمشـاركة والإسـهام في إنجـاح الوقفـة» واعتبرت 

المشاركة «نصرة للحق و العدل».
فـي  والحقوقيـة  السياسـية  الاوسـاط  وتشـكك 
مصداقيـة السـلطات ومتابعتهـا القضائيـة لهـؤلاء 
المعتقلـين ويضعونهـا فـي اطـار ملاحقـة السـلطات 

للتيارات المعتدلة.
المعتقلـين  عـن  الدفـاع  هيئـة  اوسـاط  وحسـب 
السياسـيين يتوقع ان تصدر المحكمة حكمها في نهاية 
جلسة يوم غد بعد الاستماع الى مرافعة دفاع المتهمين 

والنيابة العامة.
وقال دفاع المعتقلين السـتة في جلسـة الاثنين «إن 
هـذه القضيـة لا تخدم المغـرب الذي دخـل في مرحلة 
الإنصاف والمصالحة، وبذل الملك الحسـن الثاني فيها 
جهدا كبيرا لتجاوز مخلفات الماضي من خلال إنشـاء 
هيئـة الإنصـاف والمصالحة. وقال ادريس لشـكر من 
هيئة الدفاع أن وقائع هذه القضية تعني أنه ''مرفوض 
فـي هذا البلـد أن يكون لدينا إسـلام سياسـي متنور 
ومنفتـح''، وأوضـح أن المعتقلـين الإسـلاميين كانـوا 
يحاولـون الانخراط فـي حركات واضحـة للنهوض 
''البديـل  حزبـي  تأسيسـهم  خـلال  مـن  الأمـة  بهـذه 
الحضـاري'' و ''الحركـة مـن أجـل الأمة''، وذلـك حبا في 
الوطن ورغبة منهم في الانتقال الديمقراطي والتطور 

الذي نادى به الملك الحسن الثاني سنة 1993.
ويقترح لشـكر أن الزج بحميـد نجيبي بمرجعيته 
الفكريـة اليسـارية فـي هـذا الملـف ليـس إلا عقابـا 
لحزبه الذي وضع مقره الرئيسـي رهن إشـارة حزب 
المعتصم. وقال انه بتصفحه لمحاضر الشـرطة، عادت 
ذاكرتـه إلى الأحـداث الوطنيـة السـيئة والمحاكمات 

سنوات 1961 و1973 و1981.

تظاهرة في الرباط تضامنا مع سياسيين موقوفين ضمن «شبكة بلعيرج»

تراشق بين السلطات المغربية و«العدل والاحسان» 
بسبب اعتقال شقيق نادية ياسين في قضية مخدرات

هيرفي دوشاريت وزير الخارجية الفرنسي الأسبق

■ الجزائر ـ د ب أ: ذكر تقرير إخباري 
امس الثلاثاء أن الأمن الجزائري فتح في 
شـهر آذار/مارس الماضـي تحقيقا حول 
قيـام الموسـاد الإسـرائيلي بالتجسـس 
على صفقات سلاح بين الجزائر وروسيا 

وأوكرانيا. 
وقالت صحيفـة «الخبـر» الجزائرية 
اليوم نقلا عما وصفته بانه مصدر عليم 
قوله» جنـدت دائرة الاسـتعلام والأمن 
(جهاز المخابرات) بوزارة الدفاع ضباطا 
وخبراء للتحـري حول حجم المعلومات 
التي يكون الإسرائيليون حصلوا عليها 
حـول إمـدادات السـلاح الروسـي التي 

وصلت إلى الجزائر». 
وأضاف المصدر «بدأت خيوط القضية 
عندما حصلـت دولة أوروبية في كانون 
الأول/ديسمبر الماضي من إسرائيل على 
معلومات حساسة حول شحنة صواريخ 
بحرية اسـتلمتها الجزائر من روسيا في 
عـام 2008، وأظهـر تحقيـق داخلـي في 
البحرية الجزائريـة بأن المعلومة حصل 

عليها الإسـرائيليون من خارج الجزائر 
وامتـد التحقيق ليشـمل احتمـال تورط 
الموسـاد الإسـرائيلي في قضية طائرات 
ميج 29 الفاسدة التي أعيدت إلى روسيا 

العام الماضي». 
وأكد المصدر أن الأمن الجزائري حصل 
قبـل عـدة أشـهر علـى معلومات سـرية 
للغاية حول شـبكة تجسـس إسرائيلية 
نوفورسيسـك  مدينـة  فـي  تتحـرك 
الروسـية وفي ميناء روسي على البحر 
الأسـود يتم عبره توريد بعض شحنات 
إلـى  وأوكرانيـا  روسـيا  مـن  السـلاح 

الجزائر. 
وأوضـح ان الأمـن الجزائـري أوفـد 
نهايـة عـام 2008 ضباط أمن للمشـاركة 
فـي تأمين شـحنات سـلاح من روسـيا، 
وأن الجزائر طلبت من موسـكو تشـديد 
الرقابـة الأمنية على شـحنات السـلاح 
الموجهـة إلـى الجيش الجزائـري وعلى 
القطـع البحريـة الحربيـة التـي يجري 
تجديدهـا في روسـيا.  وتشـتبه أجهزة 

الأمن الجزائرية، بحسب الصحيفة، في 
وجود يد إسـرائيلية في صفقة طائرات 
''ميـغ 29» التـي أعيـدت إلى روسـيا بعد 

الكشف عن عيوبها. 
وذكـر المصـدر أن الجانـب الروسـي 
أطلـع الجزائريـين قبـل عدة أشـهر على 
نتائج تحقيق باشره في الموضوع ، لكن 
لم يكشـف عمـا ورد في تقاريـر الروس 

حول المسألة. 
الأمـن  أجهـزة  الجزائـر  وأبلغـت 
تجسـس  شـبكة  بوجـود  الروسـية 
نوفورسيسـك  مدينـة  فـي  إسـرائيلية 
ضبـاط  أن  المصـدر  وأكـد  الروسـية.  
الأمن المكلفين بتأمين شـحنات الأسلحة 
الموجهـة للجزائـر لاحظوا خـلال أعوام 
أشـخاص  تـردد  و2008  و2007   2006
علـى منشـآت ومكاتـب خدمـات بحرية 
تبـين بعد ذلـك بأنهـم عملاء للموسـاد، 
وبينهـم شـخص تحـوم حوله شـكوك 
بأنه أحد مسـؤولي الموساد الإسرائيلي 

في أوكرانيا.

تقارير: الجزائر تحقق في شبكة اسرائيلية
تجسست على صفقة سلاح بينها وبين روسيا

■ الجزائــر ـ يو بــي اي: قال وزير جزائــري إن أعمال 
قمة الثماني التــي تبدأ اليوم الأربعاء في إيطاليا بحضور 
رؤســاء الــدول الإفريقيــة المؤسســة لمبــادرة الشــراكة 
الجديــدة من أجل التنمية في إفريقيا (نيباد)، ســتتناول 
في جدول أعمالها قضايا السلم والأمن في إفريقيا وآثار 

الأزمة المالية والاقتصادية عليها.
وقــال الوزيــر الجزائــري المنتــدب المكلف بالشــؤون 
المغاربيــة والإفريقيــة عبد القادر مســاهل، في حديث مع 
إذاعــة الجزائر الرســمية امــس الثلاثاء، ان قــادة الدول 
الأفارقــة ومــن بينهــم الرئيــس الجزائــري عبــد العزيز 
بوتفليقة ســيتطرقون إلى القضايا المرتبطــة بالتغييرات 
المناخيــة، مؤكدا أن «إفريقيا ليســت قارة تلوث وإنما هي 

قارة تعاني من آثار التلوث».
وأضــاف أن الاتحــاد الإفريقي فــوّض هــؤلاء القادة 

بتمثيــل القــارة في قمــة الثماني، مشــيرا إلــى أن القادة 
سيدعون القمة «إلى عدم إعادة النظر في التزاماتها بسبب 

السياسات الحمائية التي تنتهجها بلدان الشمال».
ولفت الى أنهم سيدعون أيضا إلى «مشاركة افريقيا في 
كل ما يمسّ بمســار التفــاوض، أي يجب أن تكون إفريقيا 
طرفا فاعلا في حله»، مضيفا أن «مســائل الســلم والأمن 
ستدرس من زاوية مكافحة ظاهرة الإرهاب وتفرعاته مثل 

المخدرات التي أصبحت انشغالا كبيرا بالنسبة للقارة».
وكشــف مســاهل أنه لأول مرة تمّ التحضير «بشــكل 
جدي ودقيق» للأجندة الإفريقيــة في قمة الثماني، وقال 
إنهــا «المرة الأولــى التي ســنخرج فيها بوثيقة مشــتركة 

وقرار مشترك».
وقال انه سيتم عقد اجتماع في أيلول (سبتمبر) المقبل 

من أجل تقييم الالتزامات المحققة.

وزير جزائري يقول ان قمة الثماني ستبحث 
قضايا السلم والامن بافريقيا وآثار الأزمة الإقتصادية

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: انقـذ طاقم سـفينة صيد 
بحـري مغربيـة اشـتعلت فيها النيران وسـط البحـر مقابل 

مدينة  القنيطرة (شمال الرباط).
وقالـت وزارة الفلاحة المغربية انها تمكنت من انقاذ افراد 
الطاقـم الــ17 بسـفينة الصيـد «المهاجـر»، التـي غرقت في 
عـرض سـاحل القنيطرة بعد أن شـب فيها حريـق. وأوضح 
بلاغ للوزارة أن مركز تنسـيق الإنقاذ البحري بالرباط تلقى 
رسـالة طلب نجدة من سـفينة «المهاجر» عقـب اندلاع حريق 

بها لم يتمكن طاقمها من التحكم فيه.
وأضـاف أن سـفينة الإنقـاذ «سـبو» عملـت علـى إخمـاد 
الحريـق بتنسـيق مـع «فرقاطـة الحسـن الثانـي» التابعـة 

للبحرية الملكية، التي توجهت بدورها الى مكان الحادث.
وأشـار المصـدر إلـى أن سـفينة الإنقـاذ عادت الـى ميناء 
القنيطـرة، بعـد تحكمها في الحريـق، وعلى متنهـا البحارة 
الــ17 سـالمين، وأن الفرقاطة ظلت في المنطقة لتأمين سـلامة 

حركة الملاحة.

انقاذ طاقم سفينة صيد مغربية
غرقت قريبا من سواحل القنيطرة

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

مسلسـل  اسـبانيا  فـي  يتواصـل 
التشـكيك في التحقيقـات والتحريات 
التـي أجريت حول تفجيـرات 11 آذار/

مـارس الإرهابية في مدريـد، والفصل 
مسـاعدة  جمعيـة  نيـة  هـو  الجديـد 
ضـد  دعـوى  رفـع  الإرهـاب  ضحايـا 
رئيس الشـرطة الذي حقـق في نوعية 
علـى  بالتسـتر  وتتهمـه  التفجيـرات 

معطيات حساسة. 
«المونـدو» يـوم  وكشـفت صحيفـة 
الاثنـين أن جمعيـة مسـاعدة ضحايـا 
سـترفع  آذار/مـارس   11 الإرهـاب 
الخميـس  غـدا  أو  الأربعـاء  اليـوم 
دعـوى ضـد رئيـس قسـم المتفجـرات 
سانشـيس  الاسـبانية  الشـرطة  فـي 
بتهمـة  آخريـن  وموظفـين  مانسـانو 
التلاعب فـي نتائـج التحقيق الخاصة 
بنوعية المتفجرات التي اسـتعملت في 
تفجيـرات مدريـد يـوم 11 آذار/مارس 
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شخصا. 
علـى  الجمعيـة  مآخـذ  أبـرز  ومـن 
الشـرطة العلمية عدم القيام بالواجب 
والتستر على نوعية المتفجرات وتقديم 

أدلة مزيفة.
واعتمدت الجمعية كركيزة أساسية 

فـي الدعـوى التـي تعتـزم التقـدم بها 
تقريرا لأحد خبراء المتفجرات واسـمه 
أنتونيـو إغليسـياس اسـتبعد نهائيـا 
نفـذوا  الذيـن  الإرهابيـون  يكـون  أن 
تفجيرات 11 آذار/مارس قد اسـتعملوا 
المتفجرات التي تمت سرقتها من منطقة 
أسـتورياس شـمال غرب اسـبانيا من 
طرف أحد الإسبان وقايضها بمخدرات 
مع الانتحـاري المغربي أحميدان الملقب 
بالصينـي والـذي كان قـد انتحـر يوم 
4 نيسـان/أبريل 2004 فـي ليغانيـس 
جنوب العاصمة مدريد بعدما حاصرته 
أنهـم  يعتقـد  آخريـن  رفقـة  الشـرطة 

المنفذون الحقيقيون للاعتداءات.
هذا الخبير راجـع جميع التحليلات 
التـي أنجزها القسـم العلمي للشـرطة 
غيـر  أنهـا  واعتبـر  المتفجـرات  حـول 
العناصـر  أن  بحكـم  للواقـع  مطابقـة 
فرضيـة  ترجـح  للمتفجـرات  المكونـة 
نـوع مـن المتفجـرات اسـمه تيتاديني 
وليس نوعا آخر اسـمه غوما 2. ويذكر 
أن الحسـم فـي هـذا النـوع أو ذاك من 
المتفجـرات يعني فتح أبـواب التحقيق 
من جديد، فإذا كان بالفعل غوما 2 فهذا 
يؤكـد أن تحريـات الشـرطة كانـت في 
محلها وإذا كان الأمر يتعلق بتيتاديني 
ففرضية وجود مؤامرة تصبح حاضرة 

وبقوة.
أمـس  المونـدو  صحيفـة  ونشـرت 
الثلاثـاء تصريحات لنقابات الشـرطة 

الإسـبانية  الكونفدراليـة  وخاصـة 
للشـرطة تؤكـد أنـه فـي حالـة وجود 
علـى  وتسـتر  التحقيـق  فـي  تلاعـب 
أن  ضـرورة  يعنـي  فهـذا  المعلومـات، 
يشـمل التحقيـق أشـخاصا أعلـى فـي 
الضابـط  فقـط  وليـس  المسـؤولية 

المسؤول عن وحدة المتفجرات.
وتأتـي هـذه التطـورات لتعـزز من 
لهـا  تـروج  مؤامـرة  وجـود  فرضيـة 
بعض الجهـات السياسـية والإعلامية 
الرسـمي  التحقيـق  تقبـل  لـم  التـي 
وتعتبـر أن تفجيـرات 11 آذار/مـارس 
كانت موجهة أساسـا الـى طرد الحزب 
الشعبي بزعامة خوسي ماريا أثنار من 
الحكم والتمهيد لوصول الاشـتراكيين. 
الخاصـة  الروايـات  هـي  وكثيـرة 
بالمؤامـرات، فمن ضمنها ما يشـير الى 
تورط المغرب وأخرى تشـير الى تورط 
فرنسـا وثالثة الى جناح فـي الأجهزة 
الأمنية الإسـبانية وأخرى الى التستر 

على دور ما لمنظمة إيتا.
المؤامـرة  نظريـة  أصحـاب  ويبـذل 
مجهـودات كبيـرة فـي محاولـة لدفـع 
القضاء لإعـادة التحقيق في تفجيرات 
11 آذار/مـارس لكن بدون نتيجة حتى 
الآن. والنجـاح الـذي حصده أصحاب 
الشـعب  نصـف  قرابـة  أن  المؤامـرة 
الإسباني يشكك في مصداقية التحقيق 
الأمنـي والقضائـي الذي أجـري حتى 

الآن.

انصار «نظرية المؤامرة» يرغبون في دفع القضاء لاعادة فتح التحقيق 

جمعية مساعدة ضحايا تفجيرات مدريد يقاضون 
الشرطة الاسبانية بتهمة التستر على معلومات

■ تونـس ـ وكالات: اتهـم الحزب الديمقراطـي التقدمي 
التونسـي المعارض «ميليشيات» الحزب الحاكم في تونس 

باستهداف قادته بالهراوات والعصي.
وقالـت الأمينة العامة للحـزب الديمقراطي التقدمي مية 
الجريبـي فـي مؤتمـر صحافي امـس الثلاثـاء بتونس، إن 
وفدا برئاسـتها من قيـادة حزبها تعرض أثنـاء زيارة بلدة 
الهيشرية من محافظة سيدي بوزيد (280 كيلومترا جنوب 

تونس العاصمة)، إلى «اعتداء سافر ومفضوح ومنظم».
وأوضحت أن «جحافل من الميليشيا المدججة بالهراوات 
والحجـارة والأسـلحة البيضاء» تطوق بيـت عضو حزبها 
وحيـد إبراهمـي، وتنهال علـى الضيوف بمـن فيهم أعضاء 

وفد الحزب بوابل من الحجارة وتهشم السيارات».
ورسـميا، لا توجد حاليا «ميليشـيات» تابعة لـ»التجمع 
الدسـتوري الديمقراطـي» الحاكم، اذ تم القضـاء على هذه 

الظاهرة التي برزت في سبعينيات القرن الماضي.
ووصفـت الجريبي هذه الحادثة بأنها «سـابقة خطيرة» 
تؤكـد مدى تدهور الأوضاع السياسـية في البلاد، وتترجم 
انغـلاق الوضع لا سـيما في هـذه الفترة التي تسـتعد فيها 

البلاد لانتخابات رئاسية وتشريعية.
وحملـت وزيـر الداخلية التونسـي رفيق بلحاج قاسـم 

مسـؤولية ما حـدث، مضيفـة أنهـا حاولت مـرارا الاتصال 
بـه مـن دون جـدوى. وطالبت بفتـح تحقيق فـي الموضوع 
ومحاسـبة المسـؤولين، وكشـف الحقيقة أمام الرأي العام، 
نافيـة أن يكـون أعضـاء وفد حزبهـا الذيـن زاروا محافظة 

سيدي بوزيد قد تعمّدوا استفزاز الأهالي.
وتابعـت الجريبي «قـد يكون الاسـتفزاز الوحيـد الذي 
قمنـا به، هو اقتحام الريف التونسـي الـذي يبدو أنه حكر 
على الحزب الحاكم، وليس مسـموحا للمعارضة بالدخول 

إليه».
واعتبـرت أن مـا جرى لوفـد حزبها في محافظة سـيدي 
بوزيد يحمل رسـالة سياسـية واضحـة مفادها «أن الحزب 
بسياسـة  فقـط  ويؤمـن  الحـوار،  فـي  يرغـب  لا  الحاكـم 
العضـلات المفتولـة»، وهو مـا ترفضه القـوى الديمقراطية 

وكافة الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.
ولـم تسـتبعد الجريبي في المقابـل اللجوء إلـى القضاء 
لمحاسـبة المسـؤولين عن هـذه الحادثـة، ودعـت المعارضة 
إلـى توحيـد صفوفهـا ومواصلـة مـا أسـمتها  التونسـية 
بـ»معركـة المطالبـة بالمزيـد مـن الإصلاحـات السياسـية 
والديمقراطيـة لإخـراج البـلاد مـن حالـة الانغـلاق التـي 

تعيشها».

حزب تونسي معارض يتهم
«ميليشيات» الحزب الحاكم 

هيئة الدفاع عن الصحافي الموريتاني حنفي 
دهاه تتهم النيابة بـ«تلفيق الاتهامات» له

نواكشوط ـ «القدس العربي» ـ من عبد الله السيد:
اتهمـت هيئة الدفاع عن الكاتـب الصحافي الموريتاني حنفي ولـد دهاه المعتقل منذ 
السـادس والعشرين من الشـهر الماضي، النيابة العامة بتلفيق التهم وخرق القوانين 
لتوريـط موكلهـا. وأوضحـت الهيئـة  فـي بيـان وزع أمس الثلاثـاء أنهـا اطلعت على 
«خروقـات قانونيـة في إطار التهـم الملفقة التي ألبسـتها النيابة العامـة حلة قانونية 
لتقـف بكل قواها ضد الافـراج المؤقت عن الصحافي حنفي» (ولـد دهاه رئيس تحرير 

موقع «تقدمي») الألكتروني المستقل).
وأوضـح البيـان أنه من ضمن هذه الخروقـات، عدم احترام ترتيبـات المادة 58 من 
قانـون الإجراءات الجنائية الموريتاني التي تلزم ضابط الشـرطة القضائية بإشـعار 
زوج وأقـارب المشـتبه فيه فور اعتقالـه وتمكينهم من الاتصال به، ومـن ضمنها كذلك 
«عمل النيابة العامة الجاد على البحث عن أطراف مدنية لتقديم شكاوى ضد المتهم بعد 
اعتقاله دون جدوى»، رغم ادعائها في بيانها الأول تلقيها لعدة شـكاوى ضد المشـتبه 
فيه وتماديها في تلفيق التهم، ومع ذلك فقد أوصلت عدد التهم الموجهة إليه إلى خمس 

تهم لا دليل على أي واحدة منها، حسب بيان الدفاع.
وشددت الهيئة على أن «استماتة النيابة العامة في خرق القانون وعملها على إبقاء 
الضحية قيد الحبس الاحتياطي لأكثر فترة ممكنة دفعها منذ 09/06/30 إلى نمط جديد 
يتمثـل في حجز ملف القضية وإبقائه في دواليبها مانعة بذلك محكمة الاسـتئناف من 
البـت بعـد أن رفض قاضـي الغرفـة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشـوط منـح الإفراج 

المؤقت واستئناف أمره من طرف المتهم».
ودعت الهيئة  إلى شجب خرق القانون واستعمال القضاء لتصفية أصحاب الكلمة 

ومنوري الرأي العام حول الشأن العام.
وطلبت الهيئة من كافة المرشـحين لانتخابات الرئاسـة التي ستجري في 18 تموز/
يوليـو، اتخاذ «التزامات صارمة للقضـاء على هذا النوع من التصرفات لتعود للنيابة 
العامـة هيبتهـا كهيئة قضائية تسـهر على التطبيق السـليم للقانون كقانـون لا كأداة 

تسلطها السلطة التنفيذية على خصومها السياسيين».

المحكمة الاسبانية العليا ترفض تعليق قرار
تسليم متهم بترويج مخدرات مغربي الى بلاده 

■ الرباط ـ «القدس العربي»: رفضت المحكمة الاسـبانية العليا تعليق قرار تسـليم 
تاجر مخدرات مغربي الى بلاده. 

ونقلـت وكالـة الانبـاء المغربية الرسـمية عـن مصـادر قضائية بمدريـد أن المحكمة 
العليـا، التـي تعد أعلـى هيئـة قضائية بإسـبانيا، رفضـت تعليق قـرار ترحيل محمد 
الوزانـي، الملقب بالنيني، الى المغرب، بعد النظر فـي الطعن الذي تقدم به دفاع مهرب 
المخـدرات ضد هذا القرار. وطالب محامو النينـي بتعليق «عاجل وظرفي» لهذا القرار، 

الذي صادق عليه مجلس الوزراء الإسباني في 19 حزيران/يونيو الماضي.
وعللت المحكمة العليا رفضها تعليق هذا الترحيل بكون المحكمة الوطنية هي المؤهلة 

للبت في القضايا المتعلقة بالجنسية.
وأضافـت المصادر أن التعليل المرتبط بالجنسـية الذي قدمه دفاع النيني، «لا يبرر» 

التماس تعليق قرار مجلس الوزراء الإسباني.
ونقل النيني مؤخرا من سـجن في بويرتو دو سـانتا ماريا (قـادش - جنوب) إلى 

سجن آخر في مدريد كمرحلة أخيرة قبل تنفيذ هذا القرار.

انسحاب مرشح للانتخابات الرئاسية
في موريتانيا لفائدة الجنرال ولد عبد العزيز

■ نواكشوط ـ ا ف ب: اعلن رئيس الوزراء الموريتاني السابق والمرشح للانتخابات 
الرئاسـية الموريتانيـة فـي 18 تموز/يوليـو صغيـر ولد مبـارك الاثنين انسـحابه من 

المنافسة لدعم الرئيس السابق للمجلس العسكري الجنرال محمد ولد عبد العزيز.
وقال ولـد مبارك خلال مؤتمر صحافي «لقد قررت بعد التشـاور مع قيادات حملتي 
على كافة المسـتويات، ان انسحب لدعم المرشـح محمد ولد عبد العزيز مرشح التغيير 

البناء والرصانة».
وفسـر ولد مبارك الذي تولى مرتـين (1984-2005) منصب رئيس الوزراء في عهد 
الرئيس الموريتاني الاسـبق معاوية ولـد الطايع، بـ»ضعف» امكاناته ما لا يسـمح له 
«بالقيـام بحملتين (انتخابيتين) متتاليتين» بعد حملة اولى للموعد الاول للانتخابات 

الرئاسية في 6 حزيران/يونيو.
وكان ولـد مبارك ومرشـحان آخـران (هما حميـدو بابا كان نائـب رئيس الجمعية 
الوطنيـة وابراهيمـا مختـار صار قائـد الرابطة مـن اجـل العدالـة والديمقراطية) قد 
طولبـوا مؤخرا بتسـديد تكاليف الحملة الاولـى قبل بدء الحملـة الثانية للانتخابات 

الرئاسية في 18 تموز/يوليو.
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معارك سريعة
زميلنـا  مـع  اليـوم  ونبدأهـا  والخاطفـة  السـريعة  بالمعـارك  اليـوم  نبـدأ 
بـ«الجمهوريـة» سـمير الجمل يوم الاثنين وثلاث منها مـن بين معارك أخرى في 

عموده ـ أكشن ـ وهي: 
ـ «يـرى الرئيس الفرنسـي المسـيو سـاركوزي أن ارتـداء النقاب فيـه إهانة 
للمـرأة وهو كلام مضحك، ومعناه أن ارتداء المايـوه، أو عدم ارتداء ملابس من 

اصله يعني قمة الكرامة للمرأة».
«بنجور»، يا «قمور»!

ـ «شعبنا عانى الويلات والحروب والانقسامات والله يعين ها الشعب البطل 
على اللي يده إياه، ويحقق لنا طموحاتنا اللي ما لها سماء».

كلمـة لمشـاركة فـي مسـابقة ملكة جمـال لبنـان، ترتـدي «السـواريه» وأمام 
الحاضرين المشـروبات ولـزوم المزاج ويا دلي، على ها النضـال اللي ما في حدا 

في حلاوته!
ـ لبس الجاكت على اللحم، والكرافتة مفكوكة حول رقبته وشـعر صدره مثل 
الملوخية الناشفة، انها الموضة الجديدة لفرافير الغناء، إن كان لك فيهم صاحب 

أو صديق انصحه يبعد عن هذه السكة أو ابعد انت عنه يا زين الرجال!».
وفـي نفـس العـدد والصفحـة بـ«الجمهورية» شـن زميلنا وصديقنـا ومدير 
تحريـر «الأحـرار» عصام كامـل، غارة سـريعة على مقـدم البرامج فـي برنامج 
البيـت بيتك بالتليفزيون المصري تامر أمين، كان واضحا فيها انه لم يعد يطيقه 
لأنه قال: «لا أعرف لماذا يصر تامر على طريقته البلدي في الاسـتظراف دون أن 
يمتلـك أدوات الظرف ويحـاول جاهدا أن يبدو خفيف الظـل وهو على غير هذه 
الحالـة التي تخلق مع الإنسـان ولا تكتسـب حتى لو امتلـك برنامج ملاكي يطل 

منه على ملايين البشر يوميا.
وعندمـا ينتقل المذيع من خانـة المحاور الفطن الذكي الى خانة اعتبار نفسـه 
صاحب الرأي السديد والمشاركة بالرأي بطريقة بلدي ورسم ملامح الاستهجان 
تارة والاسـتهزاء تـارة أخرى ليؤثر على ضيوفه وجمهوره، سـاعتها لا بد وأن 
يصبح محمود سعد هو النموذج الأمثل للمحاور البسيط والأنيق والأكثر قدرة 
على اسـتخلاص المواقف مـن ضيوفه بطريقة تؤكد براعتـه بعيدا عن مصمصة 

الشفايف وتأميع البامية التي يتبعها المدعو تامر».
وفـي «الوفـد» الثلاثاء خاض زميلنا محمد زكي عدة معـارك تنقل من واحدة 
لأخـرى بسـرعة حتـى لا يقبـض عليـه أحـد ممـن هاجمهـم، ومنهـم: «نجيـب 
سـاويريس قالهـا صراحة ـ أنا من أنصـار تولي رجال الأعمـال مناصب وزارية 

ومين يشهد على حكومة رجال الأعمال.
ـ رجـال الأعمال في مصر ثلاثة رجل أعمال يدير البيزنس بالسياسـة ورجل 

أعمال متزوج مسيارا من السياسة، ورجل أعمال يخلط الحديد بالسياسة».
وهو يقصد احمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني الحاكم.

ومـا أن انتهى محمد زكي من هجماته حتى أسـرع بمسـاندته زميله الرسـام 
بـ»الأحـرار» نبيل صـادق بكاريكاتير عـن رجل أعمال حرامـي، وممثل للحزب 
الوطنـي الحاكـم يقدمه لرئيس الـوزراء الدكتور أحمد نظيف قائـلا له: نادر يا 
فنـدم لمـا نلاقي رجـال أعمال عايزة تشـتغل في السياسـة وكمان يكون اسـمها 

نظيف».

ردود.. ساويرس والآخرين
وإلـى المعـارك والـردود وقيام أسـتاذ العلـوم السياسـية بجامعـة القاهرة 
الدكتـور حسـن نافعة بالرد يوم الأحـد في «المصري اليوم» علـى الانتقاد الذي 
وجهـه فـي نفـس الصحيفـة، لمقـال سـابق له، رجـل الأعمـال المشـاغب نجيب 
ساويريس، عارض فيه اعجابه بالنظام الإيراني وولاية الفقيه، وكنا قد أشرنا 
إلـى هجـوم نجيب، والآن نعطي الفرصة لحسـن للـرد، وأبرز ما قالـه: «أود أن 
أتوجه إليه بالشـكر لاسـتخدامه لغـة حوار راقيـة، أرجو أن تتعلـم منها رموز 
إعلاميـة في الحزب الحاكم اعتادت لغة الإسـفاف والاغتيال المعنوي للخصوم، 
ومع تسليمي بحقه الكامل في رفض النظام الإيراني وشيطنته، إلا أنه ليس من 
حقه أن يؤول كلامي ما لا يحتمل لذا أرجو أن يتسع صدره للملاحظات التالية:

1- لم يكن مقالي الذي علق على بعض ما ورد فيه يناقش الوضع الإيراني أو 
ولاية الفقيه، وإنما كان مخصصا لمناقشـة النظام المصري وما أصابه من جمود، 
جعـل احتمالات التغيير فيه متوقفة على عامل واحد فقط هو «القضاء والقدر». 
وللتدليل على ذلك أشرت إلى ما تتمتع به المجتمعات في بلدان حولنا، من بينها 
لبنـان وموريتانيا من حيوية تجعلها قـادرة على إحداث التغيير، بدليل تعاقب 
سـتة رؤسـاء جمهوريات فـي إيران خلال فتـرة حكم مبـارك الأب وعدم وجود 
أي بارقة أمل تسـمح بتداول للسـلطة في المسـتقبل القريب حتـى داخل أجنحة 
الحـزب الحاكـم لأن البديـل الوحيد المطـروح هو انتقال السـلطة مـن الأب الى 
الابـن، ولا يحمل هذا الـكلام إطلاقا معنى الانبهار بالنظـام الإيراني أو اعتباره 

نموذجا يحتذى.
حـين وصفت الثورة الإيرانية بأنها «عظيمة» لم أكن اصدر حكما أيديولوجيا 
أو قيميـا على طبيعـة النظام السياسـي الذي أفرزتـه الثورة وإنمـا أنظر إليها 
بمقيـاس التحـولات العالميـة والإقليميـة التي أحدثتهـا وهو ليـس رأيي وإنما 
رأي كبـار المؤرخـين العالميين الذين أجمعوا على أن مـا أحدثته الثورة الإيرانية 
مـن تحـولات عالمية وإقليمية لا يقل عمقـا عما أحدثته الثـورات العالمية الكبرى 
الأمريكية والفرنسـية، نفس التقييم ينطبق على الثورة البلشفية بغض النظر 
عن النظام السياسي الذي أفرزته والذي انفجر من داخله بعد حوالي 70 عاما.

أرجـو ألا يلتقط الاسـتاذ سـاويريس الطعـم ويعتقد حقا أن النظـام الحالي 
يخشى من الإخوان المسلمين لأن هذا هو بالضبط ما يحاول أن يقنع به الطيبين 
مـن أمثاله حتى يصبح بمقـدوره وضع الجميع أمام خيارين أحلاهما مر، إما هو 
أو الإخـوان. فالنظـام في عداء ليس مع الإخوان، وإنما مـع كل القوى المناهضة 
لمشـروع التوريث ولأنه يبحث عن فزاعة يخيـف بها الخارج والداخل، فقد كان 

عليه أن يخترع جماعة الإخوان حتى لو لم تكن موجودة».
وتلقـى نجيب صدمة أخـرى عندما قامـت جميلة ورقيقة، هي زميلتنا سـناء 
السـعيد بالدفاع عن إيران بقولها في «الأسـبوع»: «أحداث المظاهرات في إيران 
قلبت الأمور رأسـا على عقب أراد الغرب ومن ورائه إسرائيل إسقاط النظام من 
خلال تفويض قاعدته الداخلية ومحاصرته خارجيا ولعب موسـوي دور رأس 
الحربـة، ظهـرت الصهيونيـة تريـد أن تنتزع حـق الأولوية من جديد ترسـيخا 
لرؤيتهـا في وجـوب الانشـغال بالخطر الإيراني لعـل هذا يعفيها مـن أطروحة 

«أوبامـا» بوجـوب تجميد الاسـتيطان ويمهـد الأرضيـة بالتالي لإقصاء شـبح 
الدولـة الفلسـطينية، تزامـن الأحداث فـي توقيت واحـد كان مفاجـأة وفرصة 
لإسـرائيل والغرب لاسـتغلال الحـدث والتهويل فيه من أجـل الإطاحة بالنظام 
الإيرانـي على أسـاس أن أي احتكاك بين الجماهير وأجهزة السـلطة من شـأنه 
أن يشـعل ثنائية الغضب الجماهيري ويضعف مؤسسـة القيـادة في إيران في 
الوقـت نفسـه، الأمر الذي سـينعكس حتما على أداء طهران مـع الخارج خاصة 
فيمـا إذا عقـد أي حـوار بينها وبين أمريكا حـول الملف النووي، وهـو بالقطع ما 
تراهـن عليـه إدارة «أوباما» الآن، ومـا يأمله المرء أن يكون رهانها خاسـرا وأن 
تخرج إيران شـعبا ودولة من مرحلة الاسـتعصاء الحالية ليخيب فأل إسرائيل 

ومن والاها».

التلفزيون المصري ولد عملاقا!
وإلـى معـارك مـن نوعيـات أخـرى مختلفـة فيـوم السـبت خـاض الناقـد 
السـينمائي كمال رمزي فـي صفحة ـ فضائيـات ـ بجريدة «الشـروق» اليومية 
المسـتقلة، معركة خاصة بالفن، هـي: «بدأ التلفزيون المصري إرسـاله مع أعياد 
ثورة يوليو 1960، بعد عامين من انطلاقة في بغداد عام 1958، وفي بيروت عام 
1959 ومع هذا اعتبرنا حق الريادة من نصيبه، وبرغم عدد سـاعات إرساله في 
البدايـة التي لم تتجاوز السـت سـاعات، فإن أباطـرة البروبغنـدا أصروا على 
أن التلفزيون المصري ولد عملاقا ولكن بسـبب ثقل مصر السياسـي والإبداعي 
والثقافـي ازدهـرت الشاشـة الصغيـرة ونمت نمـوا طبيعيـا، وأصبحت خلال 
السـبعينيات والثمانينيات في عز شبابها: دوام الحال من المحال ظهرت قنوات 
جديدة، خارج وزارة الإعلام، وزادت متاعب الريادة، فواحدة من هذه القنوات 
كادت تتخصص في عرض الأفلام المصرية وبالتالي شـرعت في شراء الأشرطة 
السـينمائية، وأدرك اصحـاب الأفـلام أن قيمتهـا مـن الناحية الماليـة، أضعاف 
أضعـاف مـا يدفعه «العمـلاق» وتعمـدت القناة الوليدة غسـل وترميـم الأفلام 

القديمة ما جعلها تسطع على شاشتها الصغيرة».
أما صديقنا وزميلنا إبراهيم عيسـى رئيس تحرير «الدسـتور»، فقد اشـتبك 
يوم الأحد مع صديقنا الدكتور حسـام بقوله عنه: «أنا عاتب على دكتور حسام 
بـدراوي صديقـي العظيـم والعالم الفـذ والرئيـس الفخري للمجلـس الوطني 
للتنافسـية الذي أرسـل لي تقرير مجلسـه الذي أعلن عن ترتيب مصر بين دول 
العالم طبقا لمؤشـرات التنافسـية هذا العام دون أن يرسـل لي مع التقرير اسـم 
الدواء المهدىء الذي يجب أن أتعاطاه وانا أقرأ تفاصيل هذا التقرير. يستحسن 
أن أشـرح لـك لمـاذا يرفـع التقريـر الضغط ويوتـر الأعصـاب ويعجـل بالطلق 
للحوامل، ما يقرأه ثم ما يعرفه: لقد شهد مركز مصر تراجعا بين الدول المشاركة 
في مؤشـر التنافسية العالمية الذي يصدر المنتدى الاقتصادي العالمي من المرتبة 
77 (بـين 131 دولـة) في العام السـابق الـى المرتبة 81 بين 134 دولـة هذا العام، 
ومن هنا ندخل على الفساد حيث يتم قياس مؤشره العالمي وفقا لدرجة انتشار 
الفسـاد بين المسـؤولين الذين يعملـون بالقطاع العـام ورجال السياسـة ويتم 
تعريف الفسـاد على أنه سـوء اسـتغلال الصلاحيات المفوضـة من أجل تحقيق 
مكاسـب خاصة. وفيما يتعلق بمؤشـر مدركات الفسـاد لعام 2008 احتلت مصر 

المركز 115 من بين 180 دولة تضمنتها الدراسة».
وحسام عضو المكتب السياسي للحزب الوطني، وفي نفس العدد، قام زميلنا 
وصديقنا جمال فهمي بمهاجمة صديقنا صفوت الشـريف بقوله عنه: «الأسـتاذ 
صفوت الشـريف الأمين العام لحزب السـت الحكومة صـرح مؤخرا بأن المؤتمر 
العـام المقبـل للحزب سـوف يبحث فـي تطوير سياسـاته في كل المجـالات لكن 
سـيادته عاد وقال في التصريح نفسـه إن الأوراق التي سيبحثها المؤتمر سوف 
تكون اسـتمرارا لسياسـاته الحالية ايضا فـي جميع المجـالات. ولا تناقض بين 
شـطري التصريح لأن التطوير لا يلغي الاستمرار والأخير لا يتعارض بالمرة مع 
جميـع المجالات وعليه فالمعنى واضح وهو أن مؤتمر عام حزب السـت سـتكون 
أمامه مهمتان: الأولى هي الإبقاء على مشروع «السياسات» القائم حاليا والذي 
يتولاه من بابه السيد جمال مبارك نجل رئيس الحزب حتى يتفرغ باقي الأعضاء 
والهيئات الحزبية لشؤونهم الاقتصادية وحياتهم العائلية ومن ثم على المؤتمر 
البحـث في توفير وسـائل حماية افضل وضمانات اكثر لاسـتمرار السياسـات 
عينهـا والمشـروع ذاته باعتبـاره مصدر الـرزق الوحيد لسـكانه والعاملين فيه 
بعدمـا ظهرت دعـوات واقتراحات تطالب ببيع هذا المشـروع لمسـتثمر رئيسـي 

أجنبي واستخدام حصيلة البيع في دفع دية سوزان تميم».

مال الله وعليكم صرفه هكذا
ونظل في دائرة المعارك المتنوعة، وان كنا لن نبعد كثيرا عن رجال الأعمال لأن 
زميلنا بمجلة «أكتوبر» محمد الكيلاني شـدنا إليها بقوله وهو في غاية الأسف: 
«مـن يملكـون المال في مصر لا يعرفون توظيفه فيما يجـب أن يوظف، فالمال مال 
الله، أعطاه لعبده لينفقه فيما يرضي اللهو ولا ينفقه على الراقصات والفنانات 
ولاعبي الكرة، فمن يملكون المال هم شريحة خرجت من أبناء العمال والفلاحين 
أو ابناء الطبقة الوسطى التي كانت، وبالتالي هم يعرفون المعاناة التي يعيشها 
الملايين، وللاسـف الشـديد أن مفهوم رجال الأعمال في مسـاعدة الفقراء مفهوم 
مغلـوط، فالبعـض منهم يفهم أن يسـاعد الفقراء عن طريق شـنط تحتوي على 
السـكر والزيت والأرز كل شهر أو يصرف إعانة شـهرية ما بين 25 جنيها الى 50 
جنيها يقف المحتاجون في طوابير للحصول عليها، وللأسـف هم يعتقدون أنهم 
يؤدون دورهم الاجتماعي وفي الحقيقة هم يرسـخون ثقافة الشحاتة ومد اليد 
للأغنيـاء على طول الخط، وإذا كانوا يريدون خدمـة مجتمعهم فليقوموا ببناء 
المستشـفيات التـي تعالج المرضـى أو إقامة المـدارس لتعليم البسـطاء أو إقامة 
المسـاكن لحل أزمة الإسـكان للبسطاء أو بناء المشـاريع الصغيرة لتوفير فرص 

عمل،
بـدلا من ترسـيخ ثقافة الشـحاتة فرجل البـر والتقوى الذي يملـك المليارات 
ويصـرف 100 ألـف شـهريا إعانات ليس رجل بـر ولا تقوى، بل هو رجل فاسـد 
لأن الفقراء لهم حق في ماله لأنه أتى بهذا المال ليس من شطارته فقط، ولكن من 

عرق وجهد هؤلاء الفقراء».
وبعـد أن انتهينا من هذه المعارك المتنوعـة نتجه الى المعركة التي أثارها قرار 
رئيـس الـوزراء الدكتـور احمد نظيـف بتعيين وزير الإسـكان السـابق وعضو 
مجلـس الشـعب الحالي عن الحـزب الوطنـي الحاكـم الدكتور محمـد إبراهيم 
سـليمان رئيسـا لشـركة الخدمات البحرية البترولية التابعة لـوزارة البترول 

للاسـتفادة من خبراته لنقل 
الـى  المحليـة  مـن  نشـاطها 
العالميـة، وهـو مـا لـم يقنـع 
أحـدا حتـى الآن مـن انصار 
معارضيـه،  قبـل  النظـام 
فنشرت «العربي» لسان حال 
حزبنـا العربـي الديمقراطي 
أعـد  لـم  الـذي  الناصـري 
عضـوا فـي لجنتـه المركزية 
طلعـت  لزميلنـا  تحقيقـا 
حسـنين ـ وهو ليـس ابني ـ 
وان كنت اتشرف بذلك، جاء 
فيه: «الدكتـور جمال زهران 
عضو مجلس الشعب أستاذ 
العلـوم السياسـية بجامعة 
قناة السـويس يقـول: قرار 
رئيس الوزراء الجديد تعيين 
محمـد إبراهيم سـليمان في 
البترولية  الخدمـات  شـركة 
هو فضيحـة بـكل المقاييس، 
وأنـا تقدمت بطلـب للدكتور 
فتحي سـرور رئيس مجلس 
الشـعب أطالـب فيـه بوقف 
هـذا القرار فـورا أو إسـقاط 
العضوية عـن العضو محمد 

إبراهيـم سـليمان إذا لم يعتذر عـن قبول هذا المنصب فورا، فالدسـتور المصري 
والـذي يعد هو مصدر السـلطات في الدولة يحظر على أعضاء مجلس الشـعب 
التعاقـد مع الحكومة أو التعيين في مناصب اثنـاء عضويتهم بالمجلس، وبما أن 
محمد إبراهيم سـليمان كان وزيرا للإسـكان وتمت إقالته في التعديل الوزاري 
السـابق ولكنـه مـا زال عضوا بمجلس الشـعب ولا يجـوز تعيينـه للعمل بهذه 
الشـركة التابعة لوزارة البترول والمملوكة للدولة، فإن القرار جاء للرد على 16 
عضـوا بمجلس الشـعب كانوا قد تقدمـوا ببلاغات للتحقيق مع وزير الإسـكان 
السـابق في المخالفات العديدة التي ظهرت في تعاملات وزارته والتي بها إهدار 

لمليارات الجنيهات من أموال الدولة.
ولأننـا نطالـب بالتحقيـق والمحاكمـة لرجل شـغل منصبـا كبيرا فـي وزارة 
حساسة وكانت تملك أراضي مصر ومبانيها فإننا فوجئنا بقرار رئيس الحكومة 
بمكافأتـه على الاتهامات بإضافة منصب جديد له يسـتطيع مـن خلاله أن يهدر 

الملايين ويجامل المحاسيب».

قرار تعيين سليمان
نتحـول الـى «الكرامة» لنكـون مع صديقنا جورج اسـحق، وقـد اندهش هو 
الآخر، فقال: «ألا يسـتطيع السـيد رئيس الـوزراء أن ينتظر حتـى يدفع الوزير 
سليمان عن نفسه التهم الخطيرة الموجهة إليه ثم يقوم بتعيينه بعد ذلك في أي 

منصب حتى لو كان حارس الجنة بعد أن يبرئ ساحته إذا كان بريئا؟
رجـل متهم بأنه منـح زوجته وأبناءه البالغين والقصـر أراضي موجودة في 
البـلاغ الذي قدمه اعضاء مجلس الشـعب بالأسـماء والمسـاحات الممنوحة الى 
شـقيقة زوجته وزوج شـقيقة زوجته فهناك 16 قطعـة بالتفاصيل موجودة في 
البـلاغ الـى جانب شـركة عماد الحـادق ومجدي كـرارة، باختصار هـذا البلاغ 
مصيبة كبيرة تستلزم التحقيق ومعرفة الناس نتائجه «ولا هي عزبة» يتصرف 
فيها المسؤولون كما يشاءون ثم يكافئون بالمناصب والأخطر من ذلك توليه هذا 
المنصب يتنافى مع لائحة مجلس الشعب في البندين 372، 374 الذي يحرم على 
عضو مجلس الشعب تولي أية مناصب بموجب هذين البندين وهو ما زال للآن 

عضو مجلس الشعب، فما هو رأي الدكتور سرور؟». 
وحكاية التساؤل عن خبرة سـليمان في مجال البترول أثارت ايضا اعصاب 
زميلنـا أحمـد أيوب أحد مديـري تحرير «نهضة مصـر» اليومية المسـتقلة، فقال 
وهـو مكلوم الأحد: لم تشـغلني كثيـرا اعتراضات البعض علـى تعيين الدكتور 
إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق رئيسا لشركة خدمات البترول البحرية 
بدعوى أنه متهم في قضايا فساد تجعله يستحق المحاكمة بدلا من توليم نصب، 
فحتى الآن لم يوجه إلى سـليمان اتهام رسمي من جهة قضائية ولم يصدر حكم 
نهائي بات يقول إنه فاسد حتى نحكم عليه بالفساد، وإنما كل ما يقال حول هذا 
الأمـر هو مجرد اتهامات برلمانية أو صحفيـة لا يمكن أن يبني عليها متخذ القرار 
موقفا من سليمان، لكن ما استوقفني أمر آخر وهو لماذا إبراهيم سليمان تحديدا 
لرئاسـة شـركة بترول، فهل وزارة البترول بكل قطاعاتها وشـركاتها وقياداتها 

عجزت عن أن تقدم شخصية تستطيع إدارة شركة خدمات البترول؟.
المعلومـات تقـول ان هذه الشـركة منذ انشـائها يتولى رئاسـتها قيادات من 
قطـاع البترول وحققـت كل نجاحاتها تحـت قياداتهم فلمـاذا الآن يتم اخلاؤها 
من رئيسـها البترولي الحالي ونقله الى شـركة صان مصر وتسليم الشركة الى 
إبراهيـم سـليمان الذي لا يمتلـك أي قدر من الخبـرة في مجال إدارة الشـركات 

البترولية، ولا يعلم شيئا عن تقنيات البترول ولا أسلوب العمل فيه؟.
وأنا أسأل الدكتور أحمد نظيف الذي أصدر قرار الدكتور إبراهيم سليمان.

هـل ناقش معه كيف سـيدير هذه الشـركة رغـم أن معلوماته فـي هذا المجال 
صفر.

هل سـأله على الأقـل إذا كان يريد أن يحصل علـى دورة تدريبية في الخارج 
عن إدارة شركات البترول أم لا؟

ثـم هل سـأل الدكتور نظيف ومن شـاركه فـي هذا القرار أنفسـهم كـم قيادة 
بترولية سـتتعرض للظلم بسـبب قفز الدكتور سـليمان على مواقعهم. أصابهم 

هذا القرار بالإحباط وقتل عندهم الطموح؟».
لا إحبـاط ولا يحزنون، فالجو بديع والدنيا ربيع وقفلي على كل المعارك الآن 

لنتجه إلى الظرفاء.

الظرفاء
وإلـى الظرفاء ومنهـم زميلنا وصديقنـا وأحد مديري تحريـر «الأهرام» عبد 
العظيم درويش، وقوله يوم السـبت في بابه الأسـبوعي ـ تعليق ـ سـاخرا من 

وزيري الزراعة والصحة، بقوله عنهما في فقرتين من فقرات الباب:
«عدم اهتمام وزير الآلات الدقيقة الشـهير بالأستاذ أمين أباظة وزير الزراعة 
بالمحصـول، الـذي كان الأول وهـو القطـن، الـى درجـة اعتباره محصـولا غير 

استراتيجي من وجهة نظره يعود إلى:
1 ـ الأزمة المالية التي انعكست سلبا على قدرة الشباب على الزواج، وبالتالي 

ليست هناك أية حاجة للقطن لتنجيد المراتب والمخدات.
2 ـ ان وزارة الداخليـة قـد انتهـت من توزيع شـنطة الإسـعاف ولـم تعد في 

حاجة الى القطن.
انحسـار احتياجـات المستشـفيات العامـة التابعة لوزارة بالشـفا إن شـاء 
الله، الشـهيرة بوزارة الصحـة من القطن، لعدم الحاجة إليـه، باعتبار أن هذه 
المستشفيات في حاجة أساسية لاكفان المرضى الذين يسوقهم حظهم العاثر الى 

دخولها».
أمـا ثاني الظرفاء، والـذي يزداد تألقا في تخصصه وهـو زميلنا جلال عامر، 
فقال يوم السبت ايضا في عموده اليومي بـ»المصري اليوم» ـ تخاريف: «تربينا 
على احترام الكبير، والعطف على السرير، لذلك أنا احترم الدستور واقف له في 
الاتوبيس، وأحيانا أقطع لـه تذكرة، لكني ضعيف في الجغرافيا، لذلك لا اعرف 
يعني إيه فسقية، والذي اعرفه فقط أنها قريبة المحافظ وهو رجل مسؤول يكافح 
البطالة عادة بتشـغيل النافورة، فهو يتبع حكومة ترفع الحصانة لمخالفة مرور 
ولا ترفعها لحكم إعدام، وتحارب خنازير الانفلونزا بالقانون وفئران الطاعون 
بالكمنجة وتسـتولي على ثلاثمائة وخمسة وسـتين ألف مليار جنيه بعدد ايام 
السـنة في ساعة واحدة، وهي فلوس المعاشـات ونرفع عليهم علم مصر وتوزع 
ثلاثمئة وخمسـة وستين ألف فدان مجانا وترفع من عليهم الضرائب، والحقيقة 
أن عظمـة آدم انـه كان وحده، ومع ذلك لم يسـتول على الكـرة الأرضية بوضع 
اليـد، ولم يكـن له حما، أو حماة أو اصهار ليوزعها عليهم لذلك اقر واعترف بان 
معظم هؤلاء المسؤولين وهب عمره بالكامل لمصر، ما عدا ربع ساعة كل يوم كان 

يستأذن فيها ليدخل الحمام، ثم يعود بعد الفاصل لممارسة سلطاته».
وثالـث الظرفاء مـن ضيوف تقرير اليوم هـو زميلنا بـ»أخبـار اليوم» محمد 
حلمـي الذي يزداد تألقه هو الآخر في فقرته المبتكرة ـ بطبيعة الحال، في ملحق 

النهار ده اجازة وفيها:
«- مرات المرشح كل ما تشوفه تصوت في وشه.

- ان يحرز تاجر القصب بطولة العالم في العقلة.
- ان يسمي مدير البنك، ابنتيه التوأم، فايدة وعايدة.

- تاجر العملة إذا أسرف في الهزار تقل قيمته.
- نجـار الباب والشـباك، إذا دخل مطعما لا يطلب إلا شـيش كباب وشـيش 

طاووق.
- مدرب الكرة يقف على محطة الاتوبيس ويرص عياله على الدكة».

جمال وحسني مبارك
وإلـى جمـال مبـارك الأمـين العـام المسـاعد للحـزب الوطنـي الحاكـم وأمين 
أمانـة السياسـات، وتعرضه هو ورئيسـنا الى هجوم عنيف مـن عضو مجلس 
الشـعب ورئيس تحرير جريدة «الكرامة» ووكيل مؤسـس حزب الكرامة ـ تحت 
التأسـيس ـ حمديـن صباحي جاء فيـه: «جمال مبارك يطمع فـي حكم مصر، لم 
يعـد أحد يجـادل في هذه الحقيقة، ولـم يعد الوريث، ولا المـوروث يؤكدان أنها 
مجرد شـائعات مغرضـة تطلقها المعارضة، ولم يعد الشـعب يصدق تصريحات 

النفي التي صدرت ذات يوم، ولم تتكرر على لسان رئيس الجمهورية وابنه.
يبدو التوريث الآن وكأنه الشـبح الخفي الذي يحرك تفاعلات السياسـة في 
مصر أو الحقيقة الظاهرة التي تفسر ما يجرى في البلد وكل ما يفوح من روائح 

المطبخ السياسي يؤكد أن «طبخة» التوريث على النار الآن.
المتسـرعون فـي مطبـخ التوريـث أو «المتسـربعون» نحـو التهـام الرئاسـة 
يحسبون ان اللحظة مواتية والفرصة سانحة بظن أن الرئيس، الموروث منهمك 
بالسـن والحزن وانه في حالة وهن جسـدي أو عزوف نفسي يمكنهم من «أكلها 
وهـي والعة» وهذا يفسـر الارتفـاع في دقات طبـول التوريث منـذ فقد الرئيس 

حفيده يرحمه الله.
لكن شـلة التوريث في اندفاعها وتسـرعها تنسـى حقيقة سياسـية راسـخة 
هـي أن رئيس هذا البلد، فـي أي عصر، لا يحب ولا يقبـل التعامل معه باعتباره 
«الرجل المريض» ثم إنها تنسى حقيقة إنسانية هي أن الأب مع حبه لأبنائه، في 

أي ثقافة، لا يجب ولا يقبل أن يرثه الابن وهو على قيد الحياة.
حتـى الآن يبـدو الرئيس مبـارك متمنعـا ـ متحفظـا ـ مترددا إزاء سـيناريو 
التوريـث، فلا هو يرفضه ولا هـو يباركه، ولعل الرجل يـدرك بخبرته ما يعنيه 

التوريث من مخاطر وكوارث تهدد مصر والابن معا.
ولو كان الرئيس الأب يرفض التوريث فعلا لما شـهدت مصر طوال السـنوات 
القليلـة الماضية هذا الصعود المصنوع لسـلطة الابن، فالرئيـس والأب كان، ولا 
يـزال، قادرا على كبـح جماح طمع الابن بقرار حاسـم يبعده نهائيـا وتماما عن 

شبهة التخطيط لوراثة كرسي الرئاسة.
وصورة جمال مبارك السياسي المغتصب للسلطة تجتمع في الوعي الشعبي 
المصري بصورة الابن الطامع في الوراثة ولو على حسـاب أبيه، وهذه الصورة 
الرائجة والشـائعة عن الوريث تجعله آخر من يصلح لكسـب رضا المصريين أو 

ثقتهم.
غير أن الإدانة الأخلاقية والسياسـية في الوعي الجمعي لا تقتصر على الابن 
الطامع بل تشـمل الأب الذي تسـاهل وتسـامح وقبل أو رضخ لأطماع الابن على 
حسـاب الدستور ومصالح الشعب، وهي إدانة ستتأكد وتتسع إذا قبل الرئيس 

استكمال سيناريو التوريث.
وهو إدانة للمصريين جميعا للشـعب المصري الذي يراقب حواديت التوريث 
من موقع المتفرج ويترك تقرير مصير الرئاسـة فـي وطنه للرئيس وابنه وكأنها 

شأن عائلي، وكأننا متاع يورث لا شعب حر يقرر مصيره بإرادته.
التوريـث إدانة جماعية لمصر رئيسـا ودولـة ومعارضة وشـعبا، وهي إدانة 

تفقد مصر كلها الثقة والاعتبار امام نفسها وأمام الدنيا.
ولا يليق بمصر أن تقبل هذه الإدانة، تسـتحق مصـر حركة جادة من أجل رد 

الاعتبار».
ويوم الاثنين نقلـت إلينا «المصري اليوم» انتقـادات وجهها زميلنا وصديقنا 
أيمن نور لكل من رئيسـنا وللبابا شنودة وانتقادات اخرى للسيد بسيوني ضد 
جمـال مبارك فـي تحقيق زملائنا وزميلاتنا ـ الشـيماء عزت ومحسـن سـميكة 

ونبيل ابو شال جاء فيه:
«اسـتنكر الدكتور أيمن نور، مؤسـس حزب الغد، قرار البابا شنودة، إجراء 
تحقيـق فـي زيارة نـور كنيسـة مارجرجـس بالإسـكندرية، واسـتقبال الكهنة 
والشـعب له، والصلاة والدعاء له بالتوفيق في مشـواره السياسي، وقال: «لا 
يملك أحد منعي من دخول الكنيسـة لأنها بيت مـن بيوت الله، ولم أطلب مقابلة 

أحد من الكهنة تقديرا لحساسية وضعهم بوصفهم رموزا دينية».
من جانبه، تسـاءل السيد بسيوني سكرتير عام حزب الغد، هل زيارة جمال 
مبـارك للكنائـس والمسـاجد فـي الاحتفـالات والمناسـبات الدينيـة يعقبها ذلك 
الضجيـج ونفـي إصدار بيان مـن لجنة الغد بالإسـكندرية لتوضيـح الصورة: 
نشعر بمدى الرعب الذي سببه النظام للناس والكنيسة ونطالب البابا شنودة 
بالتراجـع عن فكرة إجراء تحقيق مع مسـؤولي الكنيسـة لأن زيارة نور لـ«مار 

جرجس» شيء عادي جدا».
لكـن كلام حمدين وأيمن نور لم يعجب زميلنا بـ»الأهرام» محمد السـعدني، 
فصـاح فيهما غاضبا يوم الاثنين: «أطال الله في عمر الرئيس مبارك الذي وضع 
اللبنـات الأولـى لديمقراطية الانتخابات الرئاسـية في هذا البلـد، والذي أنهى 
نظـام «التوريث» الذي قـام في العصر الجمهـوري على فكـرة «نائب الرئيس» 

بدلا من قاعدة ولي العهد في العصر الملكي.
لقـد أراد الرئيـس مبارك ألا يفرض شـخصا محددا على الشـعب عندما عطل 
منصـب نائب الرئيس ورغمـا عن ذلك نجد أن من أخطـر المفاهيم الخاطئة التي 
نجحـت الصحافـة الخاصة وجماعـات المعارضة في تسـويقها، يأتـي مصطلح 

التوريث ليكشف عن مراهقة سياسية وفكرية.
ودعونـا نتكلم بصراحة الآن، حسـني مبـارك ليس سـلطانا أو ملكا، والابن 
جمـال ليس وليا للعهد ولا نائبا للرئيس إذن ما هي المشـكلة في أن يكون جمال 
مبارك من ضمن مجموعة الذين يرون في أنفسـهم القدرة على قيادة الوطن من 

خلال الانتخابات الرئاسية؟
أيها السـادة، ركزوا على الضمانات التي تسـاوي بين الفـرص أمام الجميع، 
ركـزوا على الآليـات اللازمة لعمليـة انتخابية نظيفة، كل هذا علـى افتراض ان 
جمال مبارك لديه الرغبة الحقيقية في خوض غمار معركة الانتخابات الرئاسية 

وهو أمر لم يحسم حتى الآن ولا أحد يستطيع التنبؤ به!».

نافعة يرد على ساويريس واستمرار الشعور بالصدمة من تعيين وزير الإسكان السابق رئيسا لشركة بترول 

أيمن نور يطالب البابا شنودة بالحياد بينه وبين جمال مبارك وجدل حول «أكذوبة شبح الإخوان» وإيران
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء عن حضور الرئيس مبارك احتفال كلية الدفاع الجوي بتخريج 
الدفعــة رقم 37 واســمها دفعة الفريق محمد ســعد مأمون ـ عليه رحمة اللــه ـ وكان من قادة حرب أكتوبر، ثم عين محافظــا للقاهرة في عهد الرئيس 
الراحل أنور الســادات، وكما قلنا فإنه يتم في شــهر تموز (يوليو) تخريج الدفعات من الكليات العسكرية بحضور الرئيس وتبلغ ذروتها بالاحتفال 
بذكــرى ثورة تموز (يوليو). وقد اســعدتنا «الأهرام المســائي» أمــس، لأنها خصصت تعليقها بالصفحــة الثانية لهذه المناســبات بقولها: «الرئيس 
حسني مبارك القائد الأعلى للقوات المسلحة دائم الاطمئنان على أبنائه الضباط والجنود الساهرين على حماية أمن مصر وترابها المقدس، وفي كل 
مناســبة كبيرة لأي فرع من فروع القوات المســلحة الباسلة يكون الرئيس في مقدمة المحتفين برجاله مشاهدا عروض البطولة التي يقدمونها بعد ان 

تعلموا وتدربوا وبذلك العرق استعدادا للتضحية والفداء إذا صدر إليهم نداء الواجب من القائد.
ويوم أمس شــهد الرئيس الاحتفال بتخريج الدفعة 37 في كلية الدفاع الجوي. وفي لفتة أبوية ترفع روح المقاتلين المعنوية تناول الرئيس مبارك 

طعام الافطار مع أوائل الخريجين وأسرهم من طلبة الدفعة».
ونشــرت الصحف تصريح السفير حســام زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية نفى فيه وصول قوات أمريكية لتقف على الحدود بيننا 

وبين قطاع غزة.
وقال انه يتم اســتبدال بعض القوات الأمريكية المشــاركة ضمن قوات حفظ الســلام في ســيناء والتي أوجدتها معاهدة الســلام مع إســرائيل، 
وتدخل الرئيس لتأجيل وزير العدل مشــروعه لزيادة عدد أعضاء مجلس القضاء الأعلى من ســبعة الى احد عشر ـ بعد أن أرسل له المستشار أحمد 
الزند رئيس نادي القضاة يطلب منه التدخل لوقف هذا المشروع الذي يعارضه القضاة، واستمرار الاستعدادات لعقد مؤتمر قمة دول عدم الانحياز 
في شــرم الشيخ في الحادي عشر من الشــهر الحالي، وإعلان محافظ القاهرة عبد العظيم وزير عن توصيل الغاز الطبيعي الى جميع مناطق المدينة 
فــي نهاية العام الحالي، وقرار وزير التجارة والصناعة المهندس رشــيد محمد رشــيد فرض رســم تصدير الف جنيه على كل طــن أرز يتم تصديره 
للخارج، لوقف عملية تصديره وارتفاع اسعاره في مصر، بعد أن ارتفعت في العالم، واستمرار الوقفات الاحتجاجية من بعض الموظفين، في عدد من 
الوزارات وجنازة حاشدة في الإسكندرية لمروة الشربيني التي قتلها متطرف الماني من اصل روسي، وعودة الموجة الحارة، طبعا، والذي سيصيبنا 
من هكذا حكومة شــؤم ونحس وبيزنس وما أشــبه، وإلى قليل من كثير، كثير، لدينا، عن الأقباط والإخوان المسلمين والمعارك المتعددة، مثل القضاة 

وغيرها، فانتظرونا ولا تذهبوا لجريدة أخرى:
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تنازل نتنياهو في موضوع الدولة الفلسطينية سمح لأمريكا اوباما بأن تترك له الخيار بحسم النووي الايراني بمفرده

تكليف باراك بالتفاوض مع ميتشيل من اجل التقارب مع امريكا صحيح رغم ان كيسينجر هو الاكثر ملاءمة لهذه المهمة الآن

الوف بن 

■ المسـاعي لاحبـاط البرنامـج النووي 
لايـران عادت فـي الآونـة الاخيـرة لتحتل 
مكانـا عاليـا في جـدول الاعمال السياسـي 
لاسرائيل والولايات المتحدة. فبعد أن تبنى 
رئيـس الـوزراء بنيامـين نتنياهـو صيغـة 
«دولتين للشعبين» في المسألة الفلسطينية، 
جـاء أمس المقابل الامريكي في شـكل اعلان 
نائـب الرئيـس جـو بايدن بـان اسـرائيل 
هـي «دولة ذات سـيادة» من حقهـا ان تقرر 

بنفسها كيف تعمل حيال ايران. 
وأجـرى المقابلـة الصحافيـة مـع بايدن 
جورج سـتبنوبولوص، المسـاعد السـابق 
للرئيـس بيل كلينتـون الذي اصبـح مقدما 
لبرامج مقابلات صحافية في شبكة إي.بي.

سي.
 وشـدد ستبنوبولوص عليه ثلاث مرات 
الولايـات  سـتتصرف  كيـف  السـؤال  فـي 

المتحدة اذا ما قرر نتنياهو العمل بنفسه.
 «لا يمكننا أن نملي على دولة ذات سيادة 
اخـرى مـا تعمله ومـا لا تعمله، اذا شـعرت 
بان وجودهـا موضع تهديد من جانب دولة 

اخرى»، اجاب بايدن دون ان يتردد.
دقيـق  شـبه  نحـو  علـى  بايـدن  وكـرر 
ادارة  فـي  الخارجيـة  وزيـرة  تصريحـات 
بـوش، كوندوليـزا رايـس التي قالـت قبل 
عمليـة  عـن  سـؤال  علـى  ردا  سـنة  نحـو 
اسـرائيلية ضـد ايران: «نحـن لا نقول نعم 

أو لا لعمليات عسكرية اسرائيلية. اسرائيل 
هـي دولة ذات سـيادة». ورفـض القول اذا 
كانت الولايات المتحدة ستسـمح لاسرائيل 

بالطيران فوق العراق. 
لا ينبغـي أن نفهـم من تصريحـات نائب 
الرئيس انها إذن امريكي لقصف اسرائيلي 
للمنشـآت النوويـة الايرانيـة. وهـي تأتي 
كتهديـد مبطن لايران، فـي انها اذا لم تدخل 
في حـوار مـع ادارة اوباما، فمن شـأنها أن 
تتضـرر. مصـدر سياسـي فـي القـدس قال 
أمس ان اعلان بايدن لم ينسـق مسـبقا مع 
اسـرائيل. ولكن لا ريب انـه يخدم نتنياهو 
الذي يرى في صد النـووي الايراني مهمته 

التاريخية. 
فـي الاسـابيع الاخيـرة صـرف الانتباه 

السياسـي في القدس عن التهديد الايراني 
نحـو البحث فـي المطلب الامريكـي لتجميد 
المسـتوطنات. مـن اعاد ايـران الـى جدول 
السـفير  بولتـون،  جـون  كان  الاعمـال 
المتحـدة  الامم  الـى  السـابق  الامريكـي 
والناطـق البـارز اليوم للحـزب الجمهوري 
فـي الشـؤون الخارجيـة. فـي مقال نشـره 
الاسـبوع الماضـي في «واشـنطن بوسـت» 
كتب بولتون أن هجوما اسـرائيليا سيكون 
السـبيل الوحيد لوقـف البرنامـج النووي 
الايرانـي. وكتـب بولتـون يقـول ان قـرارا 
اسرائيليا بشأن الهجوم حيوي اليوم اكثر 

من أي وقت مضى. 
الانشـغال  مسـتوى  خفـض  نتنياهـو 
العلني بالنسـبة لايران، وكف عن التحذير 

مـن «كارثـة ثانيـة» اذا مـا حققـت ايـران 
سـلاحا نوويـا وعاد الى سياسـة اسـلافه 
الذيـن فضلـوا العمل مـن خلـف الكواليس 
تكـون  لـن  اسـرائيل  بـان  الرسـالة  لنقـل 
الـذي  الحـوار  وان  الابـد،  الـى  صبـورة 
تقترحـه ادارة اوباما علـى الايرانيين عديم 
الامـل. وقد نقلـت الرسـالة بعدة وسـائل: 
«النشـر عن عبـور غواصة سـلاح البحرية 
في قناة السـويس، بموافقـة مصرية، الامر 
الـذي يرمي الـى تقصيـر المدى الـى ايران؛ 
تصريحـات السـفير فـي واشـنطن مايـكل 
اورن في نهاية الاسـبوع، بان ايران نووية 
يمكنهـا أن تمحو اسـرائيل عن الخريطة في 
ثانيـة»؛ التسـريب لــ «الصانـدي تايمـز» 
مـع  اتفقـت  اسـرائيل  بـان  نفـى)  (الـذي 
السـعودية على عبور طائرات سـلاح الجو 

في طريقها الى الهجوم على ايران. 
ايـران،  فـي  الاصلاحيـين  مظاهـرات 
احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية، 
اثـارت ردود فعـل معاكسـة. كان هنـاك من 
قال ان ظهور معسـكر اصلاحـي قوي ينفي 
المعنى لعملية عسـكرية، ولكن في المؤسسة 
ان  وقالـوا  بالعكـس،  ردوا  الاسـرائيلية 
الاحداث حول الانتخابات وقمع المظاهرات 
تكشـف الوجه الحقيقي للنظـام في ايران، 
انعـدام المعنـى في الحـوار معـه، والحاجة 
الـى تشـديد الضغـوط عليـه. تصريحـات 
الآونة الاخيرة تأتي لإسناد الرسالة الاكثر 

حزما بتلميحات عن عملية عسكرية.
هآرتس 7/7/2009

اسرائيل لن تصبر على ايران نووية
يتسحاق ليئور

■ الآن حيـث وعدنـا بالحرب مـرة اخرى، 
«لان ذلـك نافـع بالنسـبة للامريكيـين» يجـدر 
ان نتذكـر: في الثاني عشـر من تمـوز (يوليو) 
1966 قبـل دخول مفاعـل ديمونا النووي لحيز 
النشـاط بعـام وفقا للمصـادر الاجنبيـة، وقع 
سـتون عالمـا ومثقفا علـى عريضة نشـرت في 
صحيفة «هآرتـس» تحت عنوان «من اجل منع 
السلاح النووي في المنطقة». من دون التطرق 
لمعلومات تفصيلية محددة طالب هؤلاء «اتباع 
سياسـة دوليـة تسـعى لمنع انتشـار السـلاح 
النـووي فـي الشـرق الاوسـط». «ان تواجـد 
السـلاح النووي بيد احد الاطراف المتخاصمة 
فـي المنطقة فسيشـتريه الطرف الاخـر ايضا» 
قالـوا وقـد كانوا محقـين ايضا وفقا لمـا ادعوه 

على الاقل.
كان مـن بـين الموقعـين حينئـذ علمـاء مـن 
التخنيون ومـن معهد وايزمـان ومن الجامعة 
العبريـة وشـخصيات اكاديميـة مثـل المـؤرخ 
تلمـون  ويعقـوب  ماغنيـس،  ليـف  يهـودا 
والفيلسـوف يهوشـع بـار هليل، ويشـعياهو 
ليفوفتش واخرون. وكذلك الشاعر آبا كوبنر.

ولكن قـدرة «الجانب الاخـر» على تحصيل 
السلاح النووي – الذي يعتبر المسألة المركزية 
التـي شـغلت بـال الموقعـين علـى العريضة – 
لـم تكن مسـألة قابلـة للتحقق مطلقـا في نظر 
قادتنـا. الجميـع كانـوا متيقنين حينئـذ من ان 
هـذه الافـكار هـي تفاهات تشـغل بـال «العقل 

اليهـودي» الـذي يتضمـن فـي سـياقه ايضـا 
استخفافا بـ «ابناء البلاد الاصليين» الذين لن 
ينجحوا ببناء وانتاج اي شيء بأنفسهم. افق 
قادة المشـروع النووي الاسـرائيلي كان ضيقا 

– الى هذا الحد. – المستعمر بطبعه هكذا 
ولكن نبوءة البروفيسـورات بدأت تتحقق 
منذ عام 1981 في عراق صدام حسـين. في ذلك 
الحين تبدل الاسـتخفاف بشـيء آخر. ان كان 
التفوق والنخبوية الاسـرائيلية ليس مسـألة 
من مسـائل الطبيعـة فمن الواجب الاسـتعانة 
بالطبيعـة. المنطـق القائـل «هـم غيـر قادرين 
علـى انتاج الـذرة» تحـول الى تحد عسـكري 
وايديولوجي: «لن نسـمح لهم بانتاج الذرة». 
هنـا ايضـا كان هنـاك اسـتخفاف لـدى جهـاز 
الامن الاسـرائيلي بقـدرة «المواليـد» من ابناء 

البلاد الاصليين بالقيام بذلك.
فـي  للسـخرية  مثيـر  شـيء  ايضـا  هنـاك 
صرخات الاسـتغاثة التي يطلقهـا الحائز على 
جائـزة نوبـل للسـلام شـمعون بيريـس فـي 
قضية المشـروع النـووي الايراني: الشـخص 
الـذي يتفاخـر فـي كل سـياق ممكن باسـهامه 
الحاسـم في بناء الخيار النووي الاسـرائيلي 
والـذي يمثل قيمـة المفاعل النووي سـيحولنا 
الـى اشـخاص غيـر معتمديـن علـى الاخرين 
معاكـس:  بموقـف  الآن  ينـادي  العالـم  فـي 
فلتسـاعدونا وتقضـوا على المشـروع النووي 
الايرانـي. لم تبد اسـتقلالية اسـرائيل في اية 
مـرة مـن المرات بمثـل هـذا القصور فـي اتخاذ 
القـرارات والتحـرك كما يبدو الامـر عليه الآن 

امام العالم كله.
كلمات كثيرة كتبت حول تلك العريضة وقد 

شـطبت الرقابة الكثيـر وكانت هنـاك فذلكات 
كثيرة وبالأسـاس أسـاطير واعترافات. هكذا 
هي قـوة «الواقع» على النـاس. الامر الخلافي 
في فتـرة تبلوره يتحول الى أمـر مقدس بنظر 
الطرفين. قوة الدولة شـديدة الى هذا الحد في 
تحويل مواقعها السرية في ديمونا او نستيونا 
الى اماكن مقدسة (ومكان تشغيل لأقسام كاملة 
في الجامعات). الآن عندما تتجدد الهسـتيريا 
بالنسـبة للمشـروع النـووي الايرانـي يجدر 
الانتبـاه لمسـألة اخـرى: قبـل ان يكـون لـدى 
اسرائيل خيار نووي، لم يعتقد احد انها تنتظر 
محرقة لانها لا تمتلك هذا الخيار تحديدا. ومنذ 
ذلـك الحـين انتجـت اسـرائيل لنفسـها وفقـا 
للمصادر الاجنبية سـلاحا نوويا ليتحول الى 
صخـرة وجودنـا وبقائنا. دولة اسـرائيل هي 
التي بلـورت وابتدعت هذه الخرافة ومن دون 
ان يكـون هناك مـن يتحداها. الجدل الشـعبي 
حول نزع سـلاح الشرق الاوسـط نوويا ليس 

مطروحا على جدول الاعمال اليومي بالمرة.
اليكم انجازا آخر لدولة اسـرائيل المحصنة. 
الموقعـين  البروفيسـورات  راتـب  يقـارن  مـن 
علـى العريضـة فـي السـابق مـع مـا يسـمى 
«اجـر المحاضريـن الكبـار» اليوم بمـا في ذلك 
الامتيازات المفتخرة، سـيرى ان الدولة لم تبنِ 
فقـط معابـد بواسـطة العلماء من مؤسسـات 
التعليـم العالـي، بل انهـا ايضـا اقامت تجارة 
لا بـأس بهـا مـع المفكريـن الآخريـن فـي هـذه 
المؤسسـات. هي تشـتري صمتـا متواصلا من 

«المفكرين» بثمن باهظ جدا.
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معبد ديمونا

بولتون يقود حملة لضرب النووي الإيراني تصريحات بايدن تهديد مبطن لإيران

عاموس هرئيل

■ جـورج ميتشـيل المبعـوث الامريكي الخاص الى الشـرق 
الاوسـط، يرغـب فـي ان يقدر مسـبقا مـدى مصداقيـة الوعود 
الاسـرائيلية الاخيـرة لاخـلاء البـؤر الاسـتيطانية فلعلـه من 
المجـدي له ان يطلب من ممثلي سـفارته في تـل أبيب ان ينقلوا 
له آخر المستجدات عن المداولات في محكمة العدل العليا بشأن 
بـؤرة ميغرون. طلـب الدولة منـح تمديد لأكثر من سـنة، حتى 
اخـلاء البؤرة شـرقي رام اللـه، يعرض صورة وضع شـوهاء 
في كل ما يتعلـق بفرض القانون في المناطق، بفارق واضح عن 

الاعلانات الرسمية لحكومة نتنياهو. 
في الوقـت الذي اجرى فيه قضاة المحكمـة العليا في القدس 
أمـس بحثـا اضافيـا فـي التمـاس «السـلام الان» واصحـاب 
الاراضـي الفلسـطينيين، لاخـلاء ميغـرون، التقـى السـناتور 
السـابق ميتشـيل في لنـدن مع وزيـر الدفاع ايهود بـاراك. الى 
جانـب الاحاديث عن السـلام الاقليمـي وعد بـاراك باخلاء 23 
بؤرة اسـتيطانية في غضون «اسابيع واشهر وليس سنوات». 
ولكـن فـي محكمة العـدل العليـا تحدث ممثـل النيابـة العامة، 
المحامي عنـر هيلمن، بنبرات وتعابير زمنيـة مختلفة جوهريا. 
فقد زعم هيلمن انه مطلوب سـنة على الاقل للاستعداد لتطبيق 
الحـل الوسـط الذي توصـل اليه جهـاز الامن مع مجلس يشـع 
للمسـتوطنين بشـأن الاخـلاء الطوعـي لسـكان البـؤرة، الـى 
خمسـين منزلا سـتقام من أجلهم في مسـتوطنة آدام المجاورة. 
وتعهدت النيابة العامة بان المسـتوطنين الذي سيرفضون بعد 

سنة الاستجابة للحل الوسط، سيتم اخلاؤهم بالقوة. 
من أجل فهم التسـويف الـذي تتبعه الدولة فـي معالجة أمر 
ميغرون، تنبغي العودة ومراجعة السـياق التاريخي للقضية. 
ميغـرون اقيمـت في بدايـة 2002، في ذروة فتـرة العمليات في 
الضفـة، على اراض تقـول الدولة ان لا ريب انهـا توجد بملكية 
خاصة للفلسـطينيين. فـي تشـرين الاول (اكتوبـر) 2006 رفع 
التمـاس لاخلائها. الدولة ردت على المحكمـة العليا بان البؤرة 
غيـر قانونية وانها سـتخلى دون أن تذكر موعـدا لتحقيق هذا 

التعهد. 
قبل نصف سـنة بلور باراك الحل الوسـط مع المسـتوطنين. 
ولكـن، حتـى اذا مـا اوفـت الدولـة بالجـدول الزمنـي الجديـد 

(وهـذا بالتأكيد سـيكون سـابقة، حـين يدور الحديـث عن بؤر 
اسـتيطانية)، فان ميغرون سـتخلى في اقـرب وقت في صيف 
2010، بعـد ثماني سـنوات ونصف السـنة من اخـذ الارض من 

اصحابها القانونيين. 
وهـذا التوقع هـو ايضا لا يـزال مشـروطا بتحفظـين اثنين: 
مشـكوك فيـه أن يوافق كل سـكان البـؤرة على الحل الوسـط، 
ومشـكوك فيه بقدر أكبر ان توافق الدوائر المتزمتة في «يشـع» 
على الاخلاء «الطوعي». والثاني: ليس مؤكدا على الاطلاق ان 
الحل الوسط، الذي بموجبه سينتقل اهالي ميغرون للسكن في 
المسـتوطنة التي توجد شـرقي الجدار وفـي المنطقة التي توجد 
وراء خـط منازل البلدة الجديـدة (بمعنـى، التناقض حتى مع 
الوعود الاسـرائيلية القديمـة للامريكيين) سـيكون مقبولا من 
ادارة اوبامـا. يبـدو أن هـذا ما المحت لـه امس رئيسـة المحكمة 
العليـا دوريت بينش حين سـألت هيلمـن اذا كان الاتفاق قابلا 
للتطبيق برأيه. ممثل الدولة رد بتفاؤل، ليس مؤكدا اذا كان له 

ما يستند اليه. 
«محكمة العدل العليا تكشـف عن اسنانها وحسنا أن هكذا»، 
لاحـظ أمس مصدر قانوني كبير، بالنسـبة لملـف امني آخر يتم 
اسـتيضاحه مؤخـرا في المحكمة. يحتمل أن يكـون القضاة حقا 

بدأوا يفقدون صبرهم في ضوء تسويف الزمن.
 قبل اسـبوع واجـه موقف الدولـة في التماس آخـر، يتعلق 
بمسـار جـدار الفصل فـي منطقة مسـتوطنة كيدار، بالشـك من 

جانب المحكمة العليا.
 على جـدول الاعمال يوجد ايضا التماس ثالث من «السـلام 
الان»، لهـدم بيـوت دائمـة في بـؤر اسـتيطانية جديـدة (قرب 
تلمـون غربـي رام اللـه) وهيوفـال (قـرب عالـي). البحث في 

الالتماس، الذي رفع في صيف 2005، لم ينته بعد. 
وفـي عالـي ايضـا، فـي ظـل غيـاب مخطـط هيكلي سـاري 
المفعـول لا يمكن البنـاء في هذه اللحظة، عثـر على قطعة ارض 
جديـدة تجري فيها تمهيـدات لبناء كرافانات. منذ نشـر تقرير 
تاليا ساسـون تحـرص الادارة المدنية بقدر أكبـر على منع نقل 
الكرافانات من مكان الى مكان. ولكن لهذا ايضا وجد حل: الآن، 
يهربـون الكرافانات على اجـزاء، وعندها يقيمونهـا في المكان 

المخصص، تحت أنف الادارة. 
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البناء في المستوطنات لن يتوقف
يوئيل ماركوس

 

■ ليـس من المؤكـد ان كان هذا حقيقـة أم مجرد 
شـعور. الانطبـاع فـي الحالتـين هـو ان الرئيـس 
باراك اوباما لا يستلطف نتنياهو كثيرا. او بكلمات 
اخـرى: عدم الحب من النظـرة الاولى. أحد الكتاب 
الصحافيـين في يـوم الجمعـة كتب فـي زاويته ان 
«بيبـي يشـك بـان رام عمانويـل يلـوث الاجـواء 
اليهـود بالتحريـض  اتهـام  ضـده». مـن الاسـهل 
ضـد اليهـود علـى الافتـراض بـأن الرئيس نفسـه 
فهـم مـا فهمه من لقائـه ومن سـلوك نتنياهو خلال 

محادثاتهما في البيت الابيض.
الرئيـس قـرأ بالتأكيـد التقاريـر الاسـتخبارية 
حـول شـخصية بيبي وسـمع ايضـا انطباعات من 
رؤسـاء سـابقين. كلينتـون حـدث احـد الاصدقاء 
ذات مـرة بأنـه «يمكـن الظـن خـلال اللقـاءات مع 
بيبي انه هـو رئيس امريكا وانني انا رئيس وزراء 
اسـرائيل». اوباما بالتأكيد سمع ايضا كيف تحايل 
بيبـي من اجـل دعـوة زوجته سـارة وولديـه الى 
الغرفـة البيضاوية للرئيس. خلال الزيارة في هذه 
المرة فرت ميشـيل اوباما إلى نيويورك والشائعات 
تقول ما يخمنه قارىء هذه السـطور في خياله. ما 
لم يتمكن أوباما من اسـتيعابه حـول طبع نتنياهو 

أكملته له هيلاري كلينتون بالتأكيد.
بيبـي أعلـن فـي الحكومـة بالأمـس اسـتعدادا 
للمئة يـوم القادمة بـأن «انجاز» الاجمـاع الوطني 
علـى الدولتـين لشـعبين قـد تحقـق. هـذا عنـوان 
يضبط العـين وليس مهما ان كانت ترافقه شـروط 
وتحفظـات كانت قـد اطلقت في خطاب بـار ايلان. 
ولأن الشـيطان يختبـىء فـي التفاصيـل فقد كلف 
السـيناتور ميتشيل بفصل الغث من السمين. ولكن 
ليس من المؤكد انه الشـخص الملائم لمهمة الوساطة 

هذه.
ضم ايهود باراك لادارة المفاوضات مع السيناتور 

الصـراع تم بمبـادرة مـن  ميتشـيل بـكل عناصـر 
نتنياهو. الاثنان تداولا في لقائهما في نيويورك في 
الاسبوع الماضي حول كل المسائل حيث كانت الغاية 
الاولية هي اعادة بناء الثقة بين واشنطن والقدس 
في قضية المستوطنات والبؤر الاستيطانية. سمعة 
باراك تسـير امامه كصاحب أفق واسع وقدرة على 
تجريد وتبسـيط قضية اشـكالية مـن خلال تحليل 
شـامل للوضع وطرح سبل لجسـر الهوات. الادارة 
في الوقـت الحالي تثق بباراك والحـوار انتقل الى 

التفاصيل الصغيرة للتسوية الشاملة.
لقـاء الامـس فـي لنـدن بـين بـاراك وميتشـيل 
هـو امتـداد للقاء السـابق فـي نيويـورك: محاولة 
الوصـول الـى وضـع يسـتطيع فيـه ميتشـيل بعد 
اسـبوع او اسـبوعين الوصـول الـى لقـاء ختامي. 
باراك يعتقد أن «الدبلوماسـية المكوكية» على غرار 
كيسـينجر يمكنها ان تجـدي نفعا في هـذه الآونة. 
على المسـتوى العملي يدعي باراك ان المسـار يجب 
ان يصل الى ما جرى الحديث عنه في عام 2000 في 

كامب ديفيد. 
الطريق للوصـول الى هناك يتم من خلال اتخاذ 
خطـوات بنـاء ثقة مـن اجل تحقيـق تفاهمـات في 
قضيـة المسـتوطنات وحق العـودة والتقـدم نحو 

التسوية الشاملة.
علـى خلفيـة عـدم «الحـب» بـين اوبامـا وبيبي 
وذي  وذكـي  متحـرك  لوسـيط  التسـوية  تحتـاج 
صلاحيـات يقـوم بربط الخيوط من دون أن يشـك 

أي طرف بأنه هو المعرقل. 
وعندمـا لا تجـري مفاوضـات مباشـرة او غيـر 
مباشـرة بيننـا وبـين الفلسـطينيين، يتوجب على 
أحـد ما أن يقوم بعملية الربط هذه. لا شـك لدي أن 
كيسـينجر هو الملائم لهـذه المهمة لولا السـن الذي 
وصل اليها. ولكن في ظل عدم وجود عصفور مغرد 
كالدكتـور هنـري كيسـينجر، يمكـن اعتبـار ايهود 

باراك عصفورا قادرا على التغريد. 
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في غياب د. كيسينجر
يعقوب احيميئير

 
■ هذه ليست ظاهرة جديدة في تاريخنا 
السياسـي: المعارضـة الاكثـر حـدة لرئيس 
الوزراء القائم توجد داخل الحكومة نفسها. 
ولكـن خلافا لسـوابق الماضي، ليسـت هذه 
معارضة تسـعى الى خلافة رئيـس الوزراء 
علنيـة،  وهـي  عليـه.  تتآمـر  ولا  نتنياهـو، 
ليست تآمرية مثلما في عهد رابين – بيريس. 
يخيـل انه مـن اليوم الـذي ولد فيـه النظام 
البرلمانـي، فانه حتى فـي «أم البرلمانات» في 
بريطانيا، لم يولد نوع من المخلوق المعارض 
الذي هو جنتلماني بهذا القدر، نقي اللسـان 
بهذا القدر، متواضع ومؤدب بهذا القدر، مثل 
الظاهرة الشخصية، السياسية، التي تسمى 

بني بيغن. اي، الوزير بني بيغن. 
لبنـي بيغـن لـم «تُحَـكْ» اي حقيبـة فـي 
الحكومـة. كمـا انـه لـم «يَحِـكْ» ولـم يطلب 
لنفسـه عملا رسـميا فـي الحكومة كـي يبرر 
عضويتـه او اجـره. وكمـا قـال، يوجـد هو 
فـي مراحـل التعلـم. التعلم، حتى بعـد اكثر 
مـن مئة يـوم مـن انضمامـه للحكومة ممثلا 
«للحـارس» للسـيد نتنياهو. يبـدو انه اقل 
ممـا يركـز الوزير بيغـن على تعلم السـاحة 
الدوليـة، يركـز على تعلـم النصـوص التي 
تخـرج مـن افـواه او ما يكتـب بأيـدي كبار 

المسؤولين الفلسطينيين. 
فقـد وجـد لنفسـه في نظـره، الانشـغال 
الاهم: ان يشرح للشعب، ولرئيس الوزراء، 
لمـاذا تعـد اللهجة السياسـية التـي يتخذها 
هـو، رئيـس الـوزراء غيـر قابلـة للتطبيق. 
الوزير بيغن يقول في اسـتديوهات الراديو 
والتلفزيـون التـي يتراكـض بينهـا: الترف 
الفلسـطيني لم يتحرك من ناحية سياسـية 
حتـى ولو جزء واحد من الالـف من المليمتر. 

دولـة مجـردة سـتصبح، مـع الايـام، دولـة 
متسلحة. مسألة وقت.

معهـم  تجـرى  ممـن  لغيـره  خلافـا  اذ 
العنـاء: حسـب  المقابـلات، لا يوفـر بيغـن 
نهجه، فهو يقف شخصيا في الاستديوهات. 
وهكذا يتجاوز الوزير بيغن رئيس وزارته؛ 
اذ عندمـا يبعـث السـيد نتنياهـو بالوزيـر 
ايهـود بـاراك الى لنـدن في محاولـة اخرى 
لارضاء جورج ميتشـيل في موضوع البناء 
في المسـتوطنات، يشـرح الوزير بيغن لماذا 
الاسـتيطان اليهودي مهم في السامرة مثلما 
فـي الكرمـل. وقبـل أيـام من عـودة السـيد 
نتنياهـو للحديـث فـي الحكومة فـي صالح 
«الدولتـين للشـعبين» يـزرع الوزيـر بيغـن 
شجرة في بيت إيل في السامرة ويثني على 

مستوطني جبل الخليل.
ولكـن بينما يعلـل الوزير بيغـن موافقته 
على مواصلـة الجلوس فـي الحكومة بكثرة 
طرحهـا  التـي  والاشـتراطات  التحفظـات 
السيد نتنياهو لاقامة دولة فلسطينية، يمكن 
لرئيـس الـوزراء ان يسـجل لنفسـه انجازا 
سياسـيا هائـلا وان يقول لنفسـه (لا سـمح 
اللـه في العلن): «حتى بنـي بيغن هو عضو 
فـي حكومتي التي خـط على علمها الشـعار 
الذي كان في الماضي بمثابة خرقة حمراء في 

نظر كل ليكودي: دولة فلسطينية». 
بـين  كان  بيغـن  ان  ننسـى  ان  حـذار 
الاشـخاص الذيـن تشـاور رئيس الـوزراء 
معهـم قبـل ان يلقـي خطـاب «الدولتين» في 

جامعة بار ايلان. 
هل يمكـن القـول مـرة اخرى، «سـيداتي 
سـادتي، تحـول؟»، علـى الاقـل فـي كل مـا 
يتعلـق باسـتمرار جلوس الوزيـر بيغن في 

الحكومة؟ 
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المعارض الخالد

شمعون ايفرغن

■ عبـد الرحمـن طلالقة (25 سـنة) من 
سـكان مخيم النصيرات للاجئين في قطاع 
غـزة وطالـب فـي الدراسـات الاسـلامية، 
اعتبـر حتـى قبل نحـو ثلاث سـنوات احد 
العسـكرية  للـذراع  المركزيـين  النشـطاء 
لحمـاس في غـزة، حتـى انه التقـى بزعيم 
حمـاس الشـيخ احمـد ياسـين قبـل وقـت 
قصيـر من تصفية الاخير، ومـع عبدالعزيز 
الرنتيسي الذي حل محله وصفي هو ايضا 

في وقت لاحق. 
طلالقة كان حماسياً متشدداً. شارك في 
الجلسات السرية للحركة وأجرى تدريبات 

عسكرية لنشطاء آخرين. 
«هـذه الجلسـات» فـي منزلـي ياسـين 
والرنتيسـي عقـدت بهدف تعزيـز الجانب 
الروحي لمقاتلي حماس، لتصعيد العمليات 
الانتحاريـة ضـد اسـرائيل»، روى طلالقة 
لمحققـي وحـدة الاعمـال المعاديـة التابعـة 
لشـرطة منطقـة لخيـش، الذيـن اعتقلـوه 
بعـد أن تسـلل الـى حـدود دولة اسـرائيل 
لتنفيـذ عمليـات بحجـم كبير. ولكـن هذه 
المرة، لشـدة المفاجأة، لم يعمل بتكليف من 

حماس. 
فقـد تبـين أن طلالقـة قـرر، قبـل نحـو 
سـنتين، مع مئات مـن النشـطاء الاخرين، 
تـرك منظمة حماس والعمـل لصالح جناح 
لمنظمـة القاعـدة يسـمى «الجلجلـة». وقد 
اقيـم هـذا الجنـاح في قطـاع غـزة برعاية 
منافـس  بمثابـة  وهـو  ايرانيـين  وتمويـل 
لحمـاس في تطرفها الدينـي. ومؤخرا اقيم 
فـي المنظمة نـوع مـن الـذراع العسـكرية، 
هدفـه تنفيذ عمليـات انتحاريـة في اعماق 

دولة اسرائيل. 
«قررت ترك حماس لانـي ورفاقي، وهم 

كثيـرون جـدا، نعتقـد انهـا منظمة ليسـت 
دينيـة بمـا يكفـي، لا تتعمـق بالديـن كمـا 
يفترضـه القـرآن»، شـرح طلالقـة اجتياز 
الخطـوط، «فهـم ليسـوا متدينـين بشـكل 
كاف بالنسـبة لي. انا تعلمـت في الجامعة 
الاسـلامية دراسات اسـلامية، واعتقد بان 
القاعـدة فقـط تطبق ديننـا عمليـا كما قرر 

محمد».
القرعـان،  ابراهيـم  العريـف  المحقـق، 
واصل التشـدد وطرح الاسئلة عليه: «لماذا 
تعتقـد أن حمـاس ليسـت جيـدة بمـا فيـه 

الكفاية من ناحية دينية؟».
«اقـول لك مـرة اخرى»، اجـاب طلالقة. 
«هـم ليسـوا متدينـين بمـا فيـه الكفاية من 
رفاقـي  مـن  الكثيـرون  اسـلامية.  ناحيـة 
تركـوا حماس فـي صالح منظمـة القاعدة. 
فـي حمـاس لـم يسـتطيبوا هـذا، وكانـت 

مواجهات. 
كما كان هناك نشـطاء تعرضوا للضرب 
وهددهـم رجـال حمـاس بالقتـل. حمـاس 
خيبت أملنا من الناحية الدينية. وبسـرعة 
شـديدة اكتشـفت بان ليس لـدي ما ابحث 
عنـه هنـاك. بحثـت عـن منظمـة متدينـة 
صرفـة، تطبـق تعليمـات القـرآن عمليات 
وقتـل يهـود. حمـاس معتدلـة جـدا وهذه 
مشـكلتهم. بهذه الوتيرة حماس ستختفي 

اذا لم تغير نهجها».

شخصية وهمية

وبسرعة شـديدة اصبح طلالقة ناشطاً 
رائـدا فـي «الجلجلـة». قبـل نحـو سـنتين 
التقى مع مسؤولين كبار في الجناح ومعهم 
خطط لسلسـلة مـن العمليـات الانتحارية 
المسـؤولين  مـع  «تحدثـت  اسـرائيل.  فـي 
واقترحـت عليهم تنفيذ عمليـات انتحارية 
ونيل الشـهادة فوافقوا. عملت انطلاقا من 

الايمان بان الاعمال التي سـأنفذها هي من 
اجـل الدين. نشـطاء الجنـاح علموني كي 
اعد احزمة ناسـفة، كيف انتـج القنابل من 
ادوية معينة، القنابل التي كان يفترض بي 

ان اضعها في السيارات المفخخة».
وكان أخفى نشـاطه اساسا عن حماس 
بل انه لشدة الخوف غير اسمه في الجناح 

الى عباس. 
«الـدورات اجتزتهـا داخل بيـت مهجور 
فـي رفـح كـي لا تعـرف حمـاس عـن ذلك. 
كل شـيء كان سـريا»، قـال طلالقـة لـدى 
التحقيـق معه، وهو الـذي وقف على رأس 
خلية مخربـين انتحاريـين كان يفترض أن 

تعمل جنوبي البلاد. 
وخطط طلالقة لقيادة سيارات مفخخة 
مع رفاق خليته الى داخل محطات شـرطة، 
محطـات  الاسـرائيلي،  للجيـش  قواعـد 
باصـات، مبـانٍ متعـددة الطوابـق وحتى 
مجمعات تجارية ومراكز مشتريات في بئر 

السبع وبلدات المحيط. 
وكان تلقى مـن مسـؤوليه هاتفا خلويا 
وبضع شرائح لها، كان يفترض أن يغيرها 
كل بضعـة ايـام كـي لا تلاحظه حمـاس او 
قـوات الامن الاسـرائيلية. «كان الهدف هو 
الغـرق بـين الجمهـور دون أن يشـخصني 
احـد. اتفق علـى ان اشـتري بطاقـة هوية 
اسرائيلية مزورة من بدو أو من عرب اولئك 
الذيـن يبيعونها دون أي مشـاكل. وعلمني 
المسـؤولون عني كيـف اسـتعد لتحقيقات 

الامن الاسرائيلي في حالة اعتقالي». 
ويقول طلالقة في ختـام التحقيق معه: 
«اني آسـف عـن نيتي تنفيـذ عمليات كهذه 
وآمل أن الله ودولة اسرائيل سيرحمانني، 
فذلـك كله من اجل الدين، الدين دفعني لان 

افكر بان هذا هو الطريق – قتل اليهود».
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حماس معتدلة جدا بالنسبة لنا
بن - درور يميني

 
■ أمس اعتقلت الحائزة على جائزة 
 – كوريغـان  ميريـد  للسـلام،  نوبـل 
مغواير، في اطار السيطرة على سفينة 
طريقهـا  فـي  كانـت  اخـرى  تحريـض 
الـى غـزة. فـي الاسـبوع الماضـي كتب 
كوبـي نيـف ردا على مقال نشـرناه بن 
كاسبيت والموقع ادناه، «اين الجميع»، 
احتججنـا فيه علـى صمـت متظاهري 
الغـرب في ضوء مـا يجري فـي ايران. 
الـى  يخرجـون  كيـف  يعرفـون  فهـم 
الشوارع ضد كل عمل اسرائيلي، كتبنا 
نقول، ولكنهم يبكون فـي البيت عندما 
يخنـق آيات الله المتطلعـين للحرية في 
ايـران. توجد صلة بـين مغواير ونيف. 

وهي ستتضح في ما يلي.
فـي  ستنشـر  كانـت  نيـف  مقالـة 
«غلوبـس»، ولكنها رفضت، بدعوى ان 
الحديـث لا يدور عن «انتقـاد اعلامي». 
يحتمـل ان تكون المحـررة التي رفضت 
المقالـة محقـة موضوعيا. ولكـن المقالة 
وحظيـت  بـل  بالنشـر  جديـرة  كانـت 
بالنشـر فـي موقع «العـين السـابعة». 
الـرد  لان  وذلـك  نشـرت  ان  وحسـنا 
هـو دليـل علـى الحجـة المركزيـة عـن 
ازدواجيـة اخـلاق وعنصرية اليسـار 
العالمـي. «مـا يفعلـه هذه الايـام الحكم 
الايرانـي فـي طهـران»، ادعـى نيـف، 
«تفعله اسـرائيل على مدى سـنين فوق 
سـنين، ضـد متظاهرين فلسـطينيين». 
كان واضحـا ان التشـبيه المشـوه هذا 
سـيظهر. اذ ان هذا هو سـلاح المعسـكر 
الـذي فقـد البوصلة وليسـت هـذه هي 

المرة الاولى التي يفضل فيها نيف آيات 
الله على اسرائيل. فقد سبق ان اوصى 
بسلاح نووي لايران، الدولة العقلانية 
كي تفرض هذه، كقـوة عظمى اقليمية، 
موقفها على اسـرائيل الشريرة. فنحن 
لـم نعـرف ان احمـدي نجاد هـو مقاتل 
كبير في سبيل السـلام الاقليمي. ولكن 
كوبـي نيـف يعـرف. وهو يوصـي بان 

تنقل اليه المفاتيح. الى هذه الدرجة.
هذا هو بالضبط التشـويه النفسـي 
الـذي يعانيه الكثيرون من محبي آيات 
اللـه مـن الحائـزة علـى جائـزة نوبل 
وحتى نوعام تشومسكي: لا شيء مهماً 
حقا، لانه يوجد هدف أعلى واحد كبير، 
وهـو الصـراع ضـد الشـيطان المطلـق 

اسرائيل. 
لا يغيـر في الامـر من شـيء اذا كان 
الالاف يذبحـون في سـيرلانكا. لا يغير 
فـي الامر من شـيء اذا كان هناك سـتة 
مسـتوطنين صينيين في التبت، والقمع 
هنـاك وحشـي، رغـم انـه ليـس لـدى 
التبتيـين اي نية معلنة لابـادة الصين. 
لا يغيـر فـي الامـر مـن شـيء اذا كان 
هنـاك مليونـا لاجـىء في الباكسـتان، 
هـذه الايـام تمامـا، وآلاف اخـرى مـن 
المواطنـين القتلى. لا يغير من شـيء اذا 
ما كانـت قـوات الناتو في افغانسـتان 
تقتـل ايضـا آلاف المواطنـين الأبريـاء 
كل سـنة ولا يغيـر أيضـا من شـيء اذا 
آلاف  مئـات  تصفـي  السـودان  كانـت 
السـود المسـلمين. وأبدا ليس مهما لهذا 
التحالـف المجنون، الذي يتسـلل ايضا 
الـى الصحافة العبريـة من خلال كوبي 
نيـف واشـباهه: ليـس العـدل العالمي 
تهمهـم.  الحقيقيـة  المعانـاة  وليسـت 
لديهـم هـوس واحـد فقـط: اسـرائيل. 

وليـس مهما ان عدد المصابين في النزاع 
الاسرائيلي – العربي هو الادنى بين كل 
النزاعات في العالـم، بهذه الايام ومنذ 
بدايـة النـزاع. وليـس مهمـا ان العرب 
رفضـوا كل عـروض السـلام، ومؤخرا 
فقـط اعتـرف ابـو مـازن ان شـيئا لـن 
يرضيـه. وليـس مهما ان حمـاس التي 
انتخبها سـكان القطاع هي جهة فاشية 

ولا سامية.
هـذا ليـس مهمـا. لان اسـرائيل هي 
العدو. وليس آيات الله. ليست الفاشية 
الاسـلامية الجديدة، التـي يتبنى جزء 
منهـا النظرية النازيـة بحذافيرها. هذا 
لا يغير في الامر من شـيء. الشقراوات 
مجعدات الشـعر في اوروبا يرفعن علم 

نصر الله لان الكراهية لاسرائيل عمياء 
جدا. غبية جـدا. وكوبي نيف يقف الى 

جانبهن.
مقالة نيـف كانـت جديرة بالنشـر. 
واضحـا  يكـون  كـي  ايضـا  وذلـك 
المناهضـة  المفاهيـم  ان  حصـل  كيـف 
للصهيونية، تلك التي اساسها الانتقاد 
لاسـرائيل، والذي قد يكـون محقا، تلك 
التي يسودها الرفض التام لحق تقرير 
المصيـر لليهـود فـي دولـة خاصـة بهم 
ورفـض حقهم فـي الدفاع عن انفسـهم  

باتت تسود عندنا ايضا.
لنعـد الـى مغواير ليسـت السـفرية 
الاولـى لهـا علـى خـط قبـرص – غزة، 
مركزيـا  انشـغالا  اصبـح  الـذي  الامـر 

عندهـا. هذا مثيـر الاهتمام مـن بين كل 
المظالم في العالم، وهناك الكثير، ترتكز 
مغوايـر فقـط على التضامن مع سـكان 
اختاروا حركة لا سامية على نحو معلن 
هدفها هي ابادة اسـرائيل، ومعتقداتها 
تقوم على اسـاس بروتوكولات حكماء 

صهيون.
يـروي  مـا  احـدا  ان  حصـل  فمـاذا 
مناهضـة  بـين  صلـة  لا  انـه  الآن  لنـا 
الصهيونيـة واللاسـامية. لا صلة حقا. 
فهي ليسـت وحدها. يوجد لها ممثلون 
في اسـرائيل. كوبي نيـف، محب آيات 

الله، هو واحد منهم.

معاريف 2009/7/7

جماعة آيات الله

عدد المصابين في النزاع الاسرائيلي – العربي هو الادنى بصراعات العالم
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عمل الكاتب الكويتي طالب الرفاعي الجديد

«الثوب»: رواية أخلاقية بامتياز
(1)

  
تصـدر روايـة» الثـوب» للكاتـب الكويتـي طالب 
الرفاعـي بتزامـن مع حـدوث نـوع من اتسـاع دائرة 
الكتابة السـردية وإشـعاع أعمالها فـي عديد البلدان 
العربيـة، خاصـة التي لم نعتد أن نسـمع عن حضور 
قوي لها في الحقل السـردي، أو لأن ضربا من الإعلام 
الثقافـي ينصب جهـده على ترويج نصـوص بذاتها، 
لكتـاب تكرسـوا بالتكرار، فـي بيئات أدبيـة يتعاون 
أطرافهـا علـى الاسـتئثار بالتسـميات علـى حسـاب 
مواهب وقـدرات أخرى موجودة في ربـوع ثانية من 

عروبتنا. 
تبـدو لي هـذه الإشـارة ضرورية فـي مدخل هذه 
فـي  يعـد  مـا  نصـوص  مـن  المحجـوب  لأن  القـراءة 
الأطراف، المغـرب واليمن وبعض بلدان الخليج قمين 
بإغنـاء المتن الروائـي العربي وإبـراز تنوعه وغناه، 
وفيـه فائـدة إظهـار أن هـذا المـتن كبير ويتطـور بين 

الأجيال والإرهافات الفنية.
دمشـق،  رواية»الثوب»(دارالمـدى،  إذن،  منـه، 
مجاميـع  إلـى  إضافـة  لصاحبهـا،  الرابعـة   ،(2009
قصصية، ودراسـات. وهي حقا حفلة سردية متعددة 
المحكيـات، غزيرة المرويـات، متكاثرة الشـخصيات، 
وصورهـا،  جغرافيتهـا،  فـي  ومتشـعبة  متنوعـة 
ومسـالكها، تتـوازى فيهـا الأجيـال تـارة وتتقاطـع 
منفصلـة تارة أخـرى، متصادمـة غير مرة، تتناسـل 
فيها الأنْوية (ج نواة) وتتجاور، في كل واحدة بؤرة 
والإيديولوجـي  والمالـي  والأنتربولوجـي  للثقافـي 
والسـيكولوجي، وكله بحسـاب الروافـد التي تكون 
ذاهبـة لتصب في نهـر رواية يقنعـك ويوهمك كاتبها 
أنها تكتـب للتو، وأنت شـريك افتراضي في تصورها 
مـا دامـت تبنـى علـى تقنيـة اليوميـات، وهـذه مـن 
خاصياتهـا التقاط الأسـاس، ومحاولـة القبض على 
الزمن بعيـار الزمنية المكثفة تدمـج الماضي والحاضر 
بينـا تشـير إلـى غد هـو أفقٌ آخر سـيمضي فيـه قلق 
الكاتـب فيمـا هـو يصنع أفـق انتظار جديد ومشـوق 
للقـارئ. الحفلة بصيغـة أخرى هي المجتمـع الحافل، 
الهـرج والتدافـع والبهجـة والتوقـع والسـمر  فيـه 
والتوافد والتعـارف، وداخل وخـارج، وأخيرا ليس 
آخـرا شـعور بقلـق غامـض بـأن الحفـل ليـس تامـا 
ومبهجـا حقا إلا بانصـراف جميع الضيـوف وانتهاء 
الأمـور كلها على أحسـن ما يـرام. وليس هـذا العمل 
شـيئا آخـر غير ذلك بالنظـر إلى خصوصيـة المجتمع 
الذي تصف، وأنماط السلوك والعقليات التي تغطي، 
بالأحرى التي تعمل، على أكثر من مسـتوى، للكشـف 
عنهـا بـين الوصـف والتعريـة والفضـح والإدانـة، 
لكـن دائمـا بمراعاة نوعيـة الوعاء الـذي تعتمل فيه 
هـذه العناصـر، نعنـي الروايـة أولا وأخيـرا، فليس 
التجنيس اعتباطيا وما ينبغي، وكل تجنيس يحتاج 
إلى تحققه أجناسيا وإلا فهو خداع للقارئ، ومجازفة 
بثقته، للمسـتقبل ـ ما أكثر الذين يبيعون هذه الأيام 
نصوصا مغشوشـة، تراهم يخسـرون خير الدارين، 
فحبل الكذب في الفن قصير ـ، لذا تنزع الروائية أكبر 
قدر نحو التشـخيص، واسـتيلاد كل حكـم، إنُ وجد، 
مـن لحظـات توتـر موصوفة بدقـة تمثل فـي تعاقبها 
مواقـف حيـة ومشـاهد شـاخصة، مليئـة بالحيـاة، 
مفعمـة بالإحسـاس، يتنـاوب على جوانبهـا الضوء 
والتعتيـم، التصريـح والتلميح، الجهير والمسـكوت 
عنـه. إنمـا الأهـم في مـكان آخـر تمامـا، أي ليس في 
اسـتخدام مهـارات بعينها يمكن لأي كاتـب أن يتوفر 
عليهـا بالمـراس فيحذق مع الزمـن، ولكنه فـي عرفنا 
متـأت من القـدرة على تحويل مجتمع هـو في الظاهر 
لا روائـي بنقله إلى الشـكل الروائـي، ونحن نعلم أن 
الرواية، على عكس القصة القصيرة، أو بدرجة أعلى 
هي فن المجتمع بامتياز. وثانيا، باجتراح شكل يصبح 

أداة ومغامرة في آن، وهذا رهان.

(2)

فمـاذا تحت «الثـوب»؟ أول من يلبسـه هو المؤلف 
نفسـه، طالب الرفاعـي، الذي يعلن اسـمه آخذا دور 
شـخصية روائيـة سـتتلقى عرضـا مـن رجـل أعمال 
مشـهور فـي الوسـط الاقتصـادي الكويتـي لكتابـة 
سـيرته، والتركيـز علـى النجـاح الـذي حققـه فـي 
ميدانـه، وعـدم الخـوض، البتـة، فـي منطقـة الظـل 
العائليـة، خاصـة منهـا علاقته بزوجتـه التي تنتمي 
إلى إحدى أكبـر العائلات المتنفذة ماليا، علىُ سـلمها 
كوّن ثروته وأصبح من كبار المال، هو القادم من أسرة 
رقيقة الحال، متوسطة، أب موظف لا غير، وهو طالب 
اقتصـاد، وفي كليتـه تبزغ نجمة عائلـة عبد اللطيف 
لتقلب حياته رأسـا على عقب، فيتفـوق على أصهاره 
مركـزا اقتصاديـا، لكن جـرح الوضاعـة الاجتماعية 
يظـل يغـور ولا يندمـل، وكجزء مـن محاولة شـفائه 
المسـتحيل يريد كتابة سـيرته. هـو، إذن، تكليف من 
تاجـر إلى كاتـب، أي صفقة بـين رجل مـال وصاحب 

قلـم، بعقـد مكتـوب، ومبلـغ مهم يصـل إلى مئـة ألف 
دينار كويتي يعلن السـيد الرفاعي، وبإغراء وإلحاح 
مـن زوجته حاجته الماسـة إليه لتسـديد عديد ديون 
متراكمـة، منـه خاصـة ديـن السـكن. الثـوب يغطي 
جسـدا أو حالـة ثالثـة، الوضعيـة المتوترة بـين ابن 
الكاتب المتبنـى عدنان وزوجته بـدور واضطرارهما 
للطـلاق الذي سـنعلم فـي الروايـة أنه بـات ظاهرة 
تتفشى في المجتمع الكويتي، وسُمّا تتجرعه العائلات 
علـى مضض، منها عائلة التاجـر خليفة الذي يعاني، 
نفسـه، من طلاق ابنته ميّ، ويوشـك هـو الآخر على 
الطـلاق من زوجتـه عواطـف صاحبة الفضـل الأول 
عليه. لسوف يعيش الكاتب المكلف أكثر من صراع في 
مهمـة التكليف: أوله، أن يقتنع بأداء الدور؛ ثانيا، أن 
يوفـق بين مبادئه الأخلاقيـة ومهمته؛ثالثا، أن يقتنع 
بعد تأنيب ضمير طويل ومشاورات مع زملائه الكتاب 
في الوسط الأدبي، وأصدقاء محامين، بأن ما سيقوم 
بـه لا يتنافى مـع دور الكاتب أو يحطّ مـن قدره، بأن 
يتحـول مجرد أجيـر عند تاجـر ثري؛رابعا، أن يوفق 
بين حسه الروائي، وخططه للكتابة ورغبة بل تعالي 
الزبون في توجيهه وإصراره على نبذ الجانب الذاتي 
والعائلي من كتابة السـيرة. سنقرأ هذه الرواية، أي 
مـا يجري فيهـا وتوتراتها، ما أكثرهـا، لحظة، لحظة، 
مـن داخل فعـل وتفكير وانفعـالات الكاتـب الذي هو 
شـخصية، أيضـا. بـذا، فـلا شـيء يخفـى علينـا، إذ 
الكاتب، والسـارد، والشخصية تجتمع كلها في موقع 
ومنظور واحد، وفـي الآن فإن حالات وتقلبات جميع 
الشـخصيات الفاعلـة، والهامشـية، كذلـك، تتـم من 

منظوره هو، وبالمرويات التي ينبغي أن نصدقها.
ما دام الكاتب يطرح نفسه علنا ومباشرة كشخص 
ذي سجل مدني قابل للتوثيق، ذي صدقية، وفي الآن 
ري والروائي،  ـيَ يلعـب لعبة أخرى بالتراوح بين السِّ
علـىُ سـلم التخييـل الذاتـي، وتلـك معضلـة أخرى. 
بعـد أن يسـتمع الكاتب للتاجـر في أكثر من جلسـة، 
تمامـا كمـا يسـتمع الطبيـب النفسـي للمريـض وهو 
مسـترخ على الأريكة، وحين يحسـب السيد الرفاعي 
مادته جاهزة، وعليه الانتقال للتدوين وفق شـروط 
العقـد، إذ ذاك تصطـدم إرادة طالـب السـيرة بإرادة 
تريد قمعها، أي منع كتابتهـا، خوفا من أن تمتد إرادة 
الكاتب إلى الجانب الشخصي من العائلة، ما يعرضها 
حسـب مواصفـات المجتمع إلى الفضيحـة، بما يصنع 
لحظة الذروة الدراميـة للرواية، لو صح، نتابعها من 
خلال حلقات قلـق التاجر، وتهديـد الكاتب، والتردد 
المصاحـب لهـذا الأخير، ولحواره المسـتمر مـع ذاته، 
عبـر شـخصية مصطنعـه تمثـل أنـاه الأعلـى تحمل 
اسـم»عليان»، تحضر بانتظام حد أنهـا تفوق أحيانا 
شـخصيات يفتـرض أنهـا حقيقيـة، لا مـن ورق. وإذ 
يتدخـل المجرى الواقعـي، أو ما نحتـاج على اعتباره 
كذلـك، ليقيـم مصالحة بين أطـراف الصـراع، التاجر 
الجريـح بجـذوره الاجتماعيـة وزوجتـه (طبقتهـا) 
بتضامنـه معـه فـي محنتـه الصحيـة الطارئـة، فإن 
الكاتب يعلن أنه سـيمضي في مشـروعه، قدُماً بحكم 

العقد، غيرعابئ بأي تهديد، انتصارا للكاتب. 

(3)

جميعنـا نتذكـر القولـة الشـهيرة لسـتندال فـي 
وصفه الروايـة بكونها» المرآة التي تتجول في طريق 
كبيـر». وبالفعل، فإن هذه القولة تصدق على مطلقها 
أولا لأن رواياتـه مرايـا حقيقيـة، خاصـة بالنسـبة 
لنا، نحـن القـراء المعاصرين، تبرز لنـا حركيتنا، في 
الوقـت الذي تمتلـك تمثيليتهـا وزمنيتهـا الخاصتين 
بهـا، اللتـين لا تبليـان أبـدا. ومـن ناحية أخـرى فإن 
المرآويـة تحيل إلى المحـاكاة، من غير أن تسـتنفذها، 
أو تعنـي التقليـد ولا الانعـكاس الآلـي، كمـا فهمـت 
أحيانا بتبسـيط مخل لمعناها في النظرية الأرسطية. 
تسـتعير روايـة «الثـوب» ضمنا مـن نسـق المحاكاة 
إمكان الجنـس الروائي أداة لتصوير مجتمع ما ونقل 
أدوار محـددة مـن حياتـه ومعيـش أفـراده، وبعض 
مصائرهـم وصراعاتهم حول مشـكلة أو تصور معين 
للحيـاة، تظهرهـم متميزين حتـى وهم يتشـابهون. 
إن»الميمزيس» ليسـت هـي محاكاة الواقـع عينه، بل 
ارتفاع فوق طبقة هذا الواقع حسب الفهم أو المنظور، 
أو طريقة التشـخيص، وما يرتسم من مسار للفاعلين 
فـي المحكـي السـردي، لكي يفاجـؤوا، ونحـن القراء 
معهم، بأن مـا كانوا يعدونه بَدَهيـا، وقابلاً للحدوث 
ببسـاطة هـو أعقـد من ذلـك، ما تسـعى الروايـة إلى 
تنضيـده بواسـطة التخييل، أي الروايـة كأكبر ثوب 

يغطي العالم، تحتها تتعدد الأثواب. 
لكـي تقـوم بهـذه المهمة يعمـد طالـب الرفاعي إلى 
تشـغيل آلية المـرآة، بالأحرى اسـتخدام تقنية المرايا 
المتقابلـة، (كل مـرآة هـي بدورها لبـوس، كل لبوس 
نـواة تتعالق فتصنع فـي النهاية البنيـة الاجتماعية 
الثقافية للمجتمع المرصود، والذي يحتاج لأن يرصد 
روائيا، هنا سـيوجد بطريقة غير مسـبوقة، ستؤهله 
الرواية للوجود علـى طريقتها الخاصة، فهي تلتقطه 
ضمـن فضاء وزمنية محددتين، وفي الآن عينه تعليه 
أكثـر، ليتجـرد ويتحصل علـى إبدال الرمـز والقيمة، 
وهذا ما وعاه التاجر خليفة الذي يبغي بكتابة سيرته 

ليداوي جـرح الوضاعـة الاجتماعية، ولكـن، أيضا، 
وربمـا أكثـر ليحول حياتـه إلى قيمـة، ولذلك يحتاج 
إلـى الكاتب الذي يملـك اختصاص عمليـة التحويل، 
الكاتـب والفنـان مثلـه مثـل الصائـغ، مهمتـه إنجاز 
التحويـل، الفـن هو الصياغـة بالتحويـل.» الروائي 
المبدع أهم وأبقى من أي تاجر»(45). وقد وعى التاجر 
ذلـك، ربما، أكثر من الكاتب الذي أتعبنا أحيانا بكثرة 
تراوحه بين قبـول التكليف ورفضه تتنازعه الغواية 
والرفض المبدئي لتسـخيره). تمثـل عائلة ووضعية 
السـيد طالـب الرفاعـي، الكاتـب والشـخصية معـا، 
مرآة نرى فيها حالتها، نمط مسـتوى عيشـها، هموم 
ثقافـي  وبتفـاوت  والكبيـرة،  الصغيـرة  أصحابهـا، 
ومـادي، ونرى أبعاد ذلـك في التمثيليـة الاجتماعية 
بمـا يمكـن تحديـده بالطبقـة الوسـطى ـ توصيـف 
إجرائـي فقـط، في المجتمـع الكويتـي، الـذي يحتاج 
إلى دراسـة خاصة للتصنيف ـ ينتمي إليها الرفاعي، 
أليس مختنقا بالديون، أليسـت أسـرته ذات حاجات 
تحـت ضروريـة لا تسـتطيع تلبيتهـا، إلا أنـه ككاتب 
يمتلك وعياـ قد يكون زائفا ـ وهذا من خصائص هذه 
الطبقة ـ يوحي لـه بأنه فوق كل الطبقات، ورصيده، 
فضـلا عن موقعه الثقافي موقع مثالي، طبعا ـ براءته 
القيميـة الأخلاقيـة غيرالقابلـة للمتاجـرة، وتضعها 
الروايـة، «من بـين كفايات أخرى، علـى المحك، تظهر، 
قـل تفضـح تذبذبـه، ككل مـن ينتمـي إلـى الطبقـة 
المذكـورة. لكن مـرآة الرفاعي سـتقوم بـأداء وظيفة 
أخطـر، تتجاوز وضـع صاحبها لتطوف فـي الطريق 
السـتاندالي الواسـع، فتلتقط المرئيات، صدفة، مرة، 

وعنايـة  وبقصـد 
مرات، تجعلها تبدو 
كما لو أن الأشياء 

تنعكـس عليها خلال عبورها بها انعكاسـا سـطحيا، 
وفي أحيـان تصبح مرآة محدّبة تعيـد صياغة المرئي 
وتقتحمـه بالنقـد والتجريـح، بذا هـي لا تحاكي، ولا 
تعكـس بحيـاد، بـل تقبـل أن يلحقهـا الشـرخ، وهذا 

دور»عليان».
 ينصـب التاجر خالـد خليفة ـ ينصبهـا له المؤلف 
ـ بـدوره مرآتـه، تعكس حياتـه، أولا، وضعـه المالي 
سلسـلة  معـه  البـاذخ،  عيشـه  ومسـتوى  المرفـه، 
مشـاكله، بـدءا منُ رزء إحساسـه بوضاعة منشـئه، 
وانفصامـه النفسـي بـين ماضيـه وحاضره، سـواء 
كمعانـاة شـخصية أو كتسـلط خارجـي يواجهـه به 
مجتمـع بغيض منبن علـى تراتبية لا تتبـدل، وصولا 
إلـى رغبته في تجـاوز أزمتـه بواسـطة الكتابة عنها 
(السـيرة) كعمليـة تطهيـر (كتارسـيس) بالتكليـف 
المذكور. هو في الآن مرآة، مناسـبة لتعرية جانب من 
عالـم الكاتب طالـب الرفاعي، حيـث تتمظهرعلاقاته 
العائليـة، ومصاعبه المالية، فهو جـزء من فئة، طبقة 
اجتماعيـة تبـدو متهافتـة بالقياس إلى طبقة السـيد 
خليفـة، وتبـرز كذلـك نتـوءات أزمته الذاتيـة بحكم 
انتمائـه إلى فئـة (الكتاب في العالـم العربي) تعرف 
الخصـاص، وغيـر معترف بهـا، تبيع قـوة عملها بلا 
شـيء، وتريد الحفاظ علـى كرامتها عنـادا. ولا تكف 
مـرآة التاجـر عـن إرسـال إشـارات تمعن فـي البون 
الشاسـع بين الوضعين المادي للشـريكين المتعاقدين، 
كل صورة تتحـدى الأخرى أو تفندها مقتا وتضخيما 
ومبالغـة فـي التشـييء. إن هنـاك مـرآة ثالثة يمكن 
تسـميتها الشـيء في ذاتـه، ووظيفتها فـرض هيمنة 
النزعـة الشـيئية فـي مجتمـع غـارق فـي السـلعة، 
المكتظـة  الفخمـة  والبيـوت  البورصـة،  علاماتهـا 
بمثابـة  الآسـيوي  والخـدم  والسـيارات،  بالأثـاث، 
شـيء، والمكاتب الغارقة في البذخ، والسـلع الهائمة 
علـى وجهها علامـة غنى فاحش، ومـاذا يفعل الناس 
فـي مجتمع كهذا، إنهم: «يتسـلون بقضـاء الوقت في 
المطاعـم والتهـام الأكل، أو النظـر الفضولـي بعضهم 
فـي وجـوه بعض.»(19).هذه مرآة سـتندال الكبرى 
في الشارع الكبير، منصوبة منه وإليه، تعكس ملامح 
كثة، أغلبها متغضن، لوجـه الكويت كما تلتقطها عين 
الكاتب الرفاعـي، ويمكن للملاحظ الخارجي، ولعالم 
الاجتماع أن يسـتفيد منها للتعـرف على هذه المجتمع 

وضبط بعض آليات تكوينه وتشكله. مرآة ما أكثر ما 
نرى فيها وجـه المؤلف، عبر التصويـر وبعده، يدين 
ويشـجب، ويتهـم، ويسـخر، منتجا خطابـا أكثر من 
روائي، خطابا سياسـيا واجتماعيا ووعظيا مباشـرا 
يشـرخ المرآة، ويفسـد نصاعتهـا، مـا دام مطلوبا من 
الصورة أن تعكس علـى طريقتها، ومعناها ودلالاتها 
منها لاُ مسقطة أوُ مملاة عليها إملاء، لتشبه المحاكمة، 
لكـن التي لا تتسـامح مع أحـد، مع أي معتقـد أو قيمة 
ومرتبـة، ذات المؤلف ومحيطـه القريب جـدا، أولها. 
ونحن لا نستطيع، وصف هذا الخطاب بالميتا روائي، 
لأن صاحبـه يدخلنا من بداية عمله في لعبة التخييل 
الذاتي، وإن وجدناهُ يسـوّغها على منوال يفيده أكثر 
من الالتزام بسننها، وتلك مسألة أخرى، مما يدفع بنا 
إلى التماس الأفق الأقرب إلى منال العمل، وفيه مداه 
تحـرك مـن مطلعه، وعليه امتـد، إن لم يكـن مدماكه، 
من حسـن الحظ لـم يصرح بـه علنا وإن عـدّد ونوّع 
علاماتـه ومؤشـراته غطّاه مـا أمكن بثـوب الرواية، 
يضيـق به حينا، ويتفضفض حينا آخر، وفي الحالين 
هو ثـوب روائـي بلا منـازع، وأقـوى دليـل مرآويته 
السـتندالية عدا خصاله الباقية، من قبيل حواريته، 
واحتفاليته، وحبكته/حبكاته، واشـتغاله بالمعضلة 

الاجتماعية، الخ..

(4)

حين سـتمتلئ المرايا بما حشـده فيهـا الروائي من 
محكيات وصور وذهنيات وأنماط سـلوك ومفارقات 
وثقافات؛حينئـذ نحـن إزاء مـرآة جامعـة، نفتـرض 
أنها بسـبب شـمولية رصدها تنوع منظورها، عصبُه 
المال، أنها صورة بلاد الكويت، فتكون الرواية عندئذ 
الثوب اللغوي الفني المخصص لرسـم واحتواء نظام 
المجتمع. لكن خطورة الروايـة، بعد أهميتها، هي أنها 
دائما تصدرعن رؤية للعالم وتشـي بها أو تروّج لها، 
وفي هـذا العمل بالـذات ثمـة منظومة أخلاقيـة كلية 
صانعة الرؤية، وراسـمة الأفق المنوه بـه أعلاه: أفق 
التفكيـر والحياة والرغبة والحلم؛ كل شـيء تقريبا، 
حتـى ليجـوز القـول إن الرواية بصفتها الأجناسـية 
ليسـت إلا ذريعـة لـ»إنتـاج» خطـاب هـذه المنظومة 
ورصد تجلياتهـا. لا ينبغي أن نفهـم الأخلاق بالمعنى 
التربـوي المباشـر،، تقصـد التخليـق والوعـظ، وإن 
كان لـكل كاتب أخلاق يبثها في عمله يوجهها رسـالة 
إلـى قرائـه. وقـد مثلـت الخلقيـة فـي نهايـة العصر 
الوسـيط ومرحلة النهضة الأوروبية نوعا مأسـاويا 
من الطرزالأليغوري، تكون فيها الشـخصيات بمثابة 
تجسـيد لصيـغ أو مبادئ مجـردة، ولقيـم كالفضيلة 
والرذيلة، سلطة المال، الموت، العفو الإلهي، والغرض 
منها تعليم الأخلاق المسـيحية، محورها على الأغلب 
ثنائيـة الخير والشـر. الحق أن طالـب الرفاعي ليس 
بعيـدا تماما عـن هـذا التقليد الـذي عـرف تنويعات 
وتحولات في مجرى كتابته وعبر مسالك ومنعرجات 
تاريخ الروايةـ وإن استطاع، بواسطة إيهام التخييل 

الذاتي، أن يصنع اختراقه، أن ينزاح عنه فنيا.
الحـق أن اسـتهلال روايته يطـرح الأقنـوم الأول 
للمنظومـة الخلقيـة، تحمـل هويـة المؤلـف، الثقافية 
الأدبيـة ليعرف القـارئ مبكرا مع من يتعامل، وسـنن 
الطريـق التي سيسـير فيها على امتـداد 278 صفحة: 
«أنا أكتب عـن عوالم وأجـواء»(24)؛ الكتابة اختيار 
شـخصي (25)؛ بعـض كتاباتي تقدم نمـاذج كويتية 
مهمومـة ومطحونة بحياتها، وبعضها يتناول معاناة 

العمالة الوافدة. 

٭ كاتب من المغرب

أحمد المديني٭

«كلمة» تصدر كتاب 
«النزاع الإيجابي»

ابوظبي ـ من جمال المجايدة 
صدرت عــن مشــروع «كلمــة» للترجمــة التابع 
لهيئة أبو ظبي للثقافة والتراث ترجمة كتاب داربي 
تشــيكيتس «النزاع الإيجابي»، تحويــل النزاع إلى 
إبــداع، والكتاب الــذي يقع فــي 246صفحة يحكي 
أن «الخلافات والمناقشــات في مكان العمل تسبب 
التعــارض  ولكــن  الإنتاجيــة،  وتعيــق  مشــكلات 
يمكن أيضــاً أن يكــون إيجابياً، على ســبيل المثال، 
تصبــح العضلات أقوى عندما تتعــرض للمقاومة، 
والعلاقــات تصبــح أكثــر قــوة عندما نتغلــب على 

خلافاتنا».
 ويضيــف الكاتــب داربــي تشــيكيتس» بهــذه 
الطريقــة تصبــح الشــركات التجاريــة والمنظمات 
أقوى نتيجة للنزاع، وهــذا الكتاب يتجاوز معالجة 
النــزاع في مكان العمل، حجته هــي أن النزاع غالباً 
ما يكــون دلالة على قرب تحرر الطاقة الخلاقة، كما 
توجد داخل التعارض قوة إيجابية، كما هي الحال 
عند دمــج الذرات، عندمــا تعرض الأفــكار المتباينة 
علــى الملأ يحدث هناك اختراق في التفكير يكشــف 
عن حلول أكثر شمولية، ويضاعف احتمال النجاح 
والتقــاء القــوى التــي كانــت متعارضــة ذات مرة، 
وإذا تجاوزنــا عقلية إمــا الربح أو الخســارة فإننا 
ســنرى أن الجانب الآخر من التعــارض هو فرصة 
للاكتشــاف والتجديــد، وفــي عالم التجــارة اليوم 
نحتــاج إلى قــادة يســتطيعون التوفيق بــين أفكار 
تبدو متنافســة وإقصائية ودمجهــا لتحقيق نتائج 

أفضل».

وقــال 
ستيف شاندلر 

مؤلف كتاب «مئة طريق لحث 
الآخريــن» و»قصتــك أنــت» و»المدير المراقــب» «أن 
الكتاب مذهل وقد أعطاني داربي وســيلة للوصول 
إلى قوة الأضداد وإيجاد الطاقة الإيجابية الضخمة 
التــي تأتي مــن اعتبار الصــراع حســنة، كما يحرر 
داربــي هــذا الكتاب من الصــراع الداخلــي المطول، 
ويوضح لك ســبيل السير في تيار إبداعك الخاص. 

كتاب صديق قوي للقارئ».
وقــال الدكتــور علــي بــن تميــم مدير مشــروع 
«كلمة» للترجمة «إن التركيز على ترجمة أهم الكتب 
التاريخية والروائية والشعرية والأدبية والمدرسية 
يقــدم اســتراتيجية هيئة أبوظبي للثقافــة والتراث 
التي تســعى إلى تقــديم ثقافة الآخر في ســياقات 
التنوع والاختلاف، كما أنها تؤكد أهداف مشــروع 
«كلمــة» المتمثلــة فــي فتح قنــوات جديــدة للقارئ 
العربي وإحياء حركة الترجمة من اللغات الأجنبية 

في الثقافة العربية».
وقد قــام بترجمة الكتاب إلى اللغة العربية معتز 
الجزائــري وهــو كاتــب ومترجــم ســوري، يحمل 

شــهادة الليســانس مــن كليــة الآداب قســم اللغة 
الإنكليزيــة فــي جامعة دمشــق عــام 1967، التحق 
بــدورة تدريبية في الجامعــة الأمريكية في بيروت، 
عمل مدرساً في ســورية والكويت، كما عمل مذيعاً 
لنشرة الأخبار الإنكليزية في القناة الثانية السورية 

مدة ثلاث سنوات. 
أمّا مؤلــف الكتاب فهــو داربي تشــيكيتس، هو 
رئيس كورنر ســتون للتطويــر المهني فــي أريزونا 
التــي أسســها عــام 1985، ويعرفه زبائنــه على أنه 
محفز للإبداع وللقيادة ذات الأداء العالي والخدمة 
الممتازة، ألف ثمانية كتب تتضمن «قوة الدفع»: كيف 
توجد نقاطاً معرفية في التجارة والحياة، وقد أثرت 
أعمالــه على مئــات المنظمات وملايين الأشــخاص 
حول العالم، وهو يشــارك أيضــاً في مواقع الإدارة 

في شركة فورد ومؤسسة التجهيزات الرقمية.

«قصر الأفراح» لمحمد 
عبد السلام العمري 

بالإنكليزية
نيويورك ـ «القدس العربي»: 

فتحي ابو ربيعة

صــدرت في نيويورك مؤخــرا الطبعة الإنكليزية 
من رواية «قصــر الأفراح» للروائــي المصري محمد 
عبد الســلام العمري. صدرت الرواية عن دار نشــر 
Outskirts Press، وجــاء فــي تقــديم الناشــر 
للرواية، والمعروض على موقــع أمازون وبارنز آند 
نوبــل على الإنترنــت، أن العمري، الــذي صدرت له 

روايــات «اهبطــوا مصــر»، 
و»صمــت الرمل»، و»مــأوى الروح»، يقــدم لنا في 
هذا الكتاب رواية «قصر الأفراح»، وهي عمل شامخ 
يتعــرض لضروب الحيــاة الصحراويــة في إحدى 

دول الشرق الأوسط.
ويصف العرض أحداث الرواية بأنها ذات طابع 
ملحمي وتخلط بين الرومانسية والخيال والحبكة 
الشيكســبيرية كما يمتــزج فيها الخــداع والصراع 
والانتقــام مما يجعلهــا رواية مثيــرة لا يفتأ القارئ 
يقلــب صفحاتهــا وهو يتكهــن بما يمكــن أن تنتهي 
ع  إليــه هذه الأحداث إلى أن يصل إلــى ختامها المروِّ
والصــادم. وجاء فــي تعريف الناشــر للعمري بأن 
أعمالــه تغوص في مختلف أشــكال القهر والبؤس 
الإنساني التي لا تزال سائدة في بعض المجتمعات، 
وأن من آخر مؤلفاته كتاباً بعنوان «ثقافة الهزيمة». 
قامت بترجمة الرواية الدكتورة ليلى عثمان أستاذة 
اللغة الإنكليزيــة بجامعة الأزهر. وتقع الترجمة في 
232 صفحة من القطع المتوسط، وهي مذيلة بمسرد 
للمصطلحــات والكلمــات العربية التــي ورد ذكرها 

في الرواية.  

اصدارات جديدة

منصف الوهايبي٭ 

ما الإيقاع؟
■ يعانـي مصطلـح «إيقـاع» وهـو المقابـل الـعربـيّ للكلمة 
الفرنسـيّة Rythme قـدرا مـن قلـق العبـارة، غـيـر يســير، 
شـأنه في ذلـك شأن الكلمة الأجنــبيّة نفسها، فقد تقلّبـت هذه 
الكـلمةـ قبل أن تتحـدّر إلى الفرنسية وتستقرّ بها ـ في طورين 
لغويّـين كبيريـن: يونـانيّ ثـمّ لاتينـيّ، وكان معناهـا الأصليّ 
تجريـدا للمصـدر  «سـال ســيلا وسـيلانا وسـيولة أو جـرى 
جريـا وجـريانا»Couler  وهو معنى مسـتـعار من الحـركات 
«المنتظمـة»، حركات الأمواج التي قد تكون قدحت في الإنسـان 
القـديم فكـرة «الإيقـاع»، وليـس ذلك بالمسـتغرب، فقــد تعـلّم 
بيعة الكـثير من مـبادئ الأشيـاء وقوانينها  ّـ الإنـسـان من الط
ووضّبه في أنماط معيشه وسـلوكه وسائر منظوماته الثّقافيّة 

الرّمزيّة.
غير أنّ ما يعنينا في هذا السّـياق أنّ الصّلة المعنويّة المعقودة 
بـين  Couler وRythme علـى أسـاس مـن حركـة الميـاه أو 
الأمـواج «المنتظمـة» تبدو للوهلـة الأولى عصّية بعيـدة المأخذ، 
مثلهـا في ذلك مثـل الصّلة التـي نعقدها في العربيّـة بين الوزن 
الشّـعريّ والبحـر الشّـعريّ مـن جهة، وبـين «إيقـاع» ومقابلها 

الفرنسيّ من أخرى.
إنّ الأصـل اللاّتينـيّ / اليونانـيّ الـذي اشـتقت منـه الكلمة 
يـدّل دلالة صريحـة على معنى السّـيل أو السّـيلان والسّـيولة 
مشـتقّات  وتتضافـر  الانسـياب.  وكذلـك  والجريـان  والجـري 
الأصل الاسـميّة في حدّ هذا المعنى وضبطه دون أيّ لبس، برغم 
أنّ البحـر «لا يسـيل» و»لا يجري» و»لا ينسـاب». فهذه أفعال لا 
تسـتعمل أبـدا للبحر. وكذلـك كلمة»إيقـاع» فهذا هـو المطّرد في 
الاسـتعمال اللّغـويّ. وعليه يكون من الصّعوبـة بمكان أن نقف 
على الكيفيّة التي انتقلت بهـا كلمة «إيقاع» في أصلها اليونانيّ، 
من دلالـة مطابقة يفتـرض أنّها وضعـت لجملة مـن المعاني مثل 
الجريـان والسّـيلان وحركـة المدّ، إلـى دلالة اصطلاحيّـة. فثمّة 
اختلاف بين معنى «جرى وسـال وانسـاب «ومعنى «إيقاع» في 
أصليهمـا اليونانيّ، يبلـغ حدّ التناقـض والتّباين، بـل انّ كلمة 
«إيقاع» في استعمالاتها الأقدم عند الإغريق واللاّتين، لم توضع 
للمـاء الـذي «يجـري» أو «يسـيل «أو «ينسـاب»، ولا هي كانت 
تعنـي الدّلالة الاصطلاحيـة الذّائعة لكلمة «إيقـاع» في العصور 
الحديثة. وبسـبب من هـذا اللّبس الذي يحفّ كلمـة «إيقاع» في 
أصلها اليونانيّ، مطابقة واصطلاحا، يرى بنفينيسـت أنّه لا بّد 
مـن إعادة بنـاء تاريخها، عسـى أن تتوضّح مختلـف تقليباتها 
ودلالاتها. وهو يستهلّ بحثه بحدّ الدّلالة الأصلية دلالة «إيقاع» 

ثمّ يتدرج إلى وصف استعمالاتها التي ترجع إلى زمن سحيق.
أمّـا القصائد المعروفـة بـ»الهوميريّة» فلا نقـف فيها على أيّ 
أثـر لكلمـة «إيقـاع» بمعناهـا الاصطلاحـيّ. إنّما نقـف على هذا 
المعنى عنـد الكتّـاب «الأيونيّين» وفي الشّـعر الغنائيّ والشّـعر 
التّراجيـديّ، ثـمّ فـي النّثـر «الأتيكـي» عنـد الفلاسـفة خاصة. 
ففـي معجـم الفلسـفة»الأيونيّة» نظفـر بمـا يسـمّيه بنفنيسـت 
القيمـة النّوعيّـة المخصوصة بكلمة «إيقاع» فـي أصلها اليونانيّ 
الأقـدم وبخاصّة عنـد واضعي «نظرية الـذّرّة «مثل ديمقريطس 
ولوسـيب، فهـم الذيـن اتخذوا مـن الكلمـة الأصليّـة مصطلحا 
وجعلـوا منها مفتاحـا من مفاتيح مذهبهم. من ذلك أنّ أرسـطو ـ 
وهـو الذي حفظ لنا أكثـر مقولات ديمقريطس ـ يثبـت حدّ كلمة 
«إيقـاع» القاطع أي «الصورة» وهو يشـرح كيـف تقوم العلائق 
ة بين الأجسـاد على اختلافاتهـا المتبادلـة التي ترجع  الأساسـيّ
إلى»النّظـام» و»الصّورة» و»الوضع»، فالأشـياء، في منظوره، 
إنّمـا تتمايـز أو تتخالـف بإيقاعهـا أي بصورتهـا. والإيقاع عند 
ديمقريطـس هـو «الصّـورة» الخاصّـة والتّرتيب الممّيـز ترتيب 
الأجزاء في الكلّ. ويرد عنده أيضا بمعنى» صورة» الحروف في 
الأبجديّة، كما هو الشّـأن عند لوسيب. ويرى بنفنيست في هذا 
المفهـوم دليلا على تقليد جدّ قديم اسـتعملت فيـه كلمة إيقاع من 

حيث هي «شكل» مخصوص بعلامات الكتابة.
أمّا إذا صرفنا نظرنا إلى الشّـعراء الغنائيّين فنتبيّن أنّ كلمة 
«إيقـاع» أخـذت تظهر بـدءا من القـرن السّـابع في أفق الشّـعر 
الإنسـانية  بالطّبيعـة  ممتزجـة  «الصّـورة»  لتعنـي  الغنائـيّ، 
امتزاجـا تامّا، فالإيقـاع هو «الصّورة» الفرديّـة الممّيزة للطّبيعة 
الإنسـانية. ونقـف علـى ذات المفهوم عنـد شـعراء التّراجيديا، 
فكلمة «إيقاع» والأفعال المشتقّة منها، لا تنفكّ عن هذه «الطّبيعة»، 
بـل هـي متّصلة بهـا اتّصـالا محكمـا وثيقا. وهـو المفهـوم الذي 
يعزّزه النّثـر «الأتيكي» الأقدم أي نثر القـرن الخامس ويخلص 
بنفنيست من ترسّمه كلمةَ «إيقاع» اليونانيّة في عصور مختلفة 
وأزمنـة متفاوتـة رصد لها معرفتـه اللّغويّة العميقـة، إلى ثلاثة 
اسـتنتاجات تجعـل الحكم بكفايـة «الإيقـاع» اصطلاحـا ـ وقد 
تفـرّد كلّ عصر بإظهار جانب من جوانبه وجلّى صفة خاصّة من 

صفاته على أظهر وجوهها ـ يقتضي مراجعة علميّة دقيقة.
وأوّل هذه الاسـتنتاجات أنّ كلمة «إيقاع» اليونانيّة، لا تعني 

منذ بداياتها الأقدم الحقبة «الأتيكيّة»:
العصـور  فـي  الذّائعـة  الاصطلاحيّـة  بدلالتـه  «الإيقـاع» 

الحديثة.
وثانيهـا أنّ هـذه الكلمة لم تسـتعمل قطّ للدّلالـة على حركة 

الأمواج المنتظمة.
وثالثها أنّها لم تنفكّ قطّ في أيّ طور من أطوارها سالفة الذكر، 
عن معنى»الشّـكل» المميّز، و»الغريزة « أو «الطّبع» و»الصّورة» 

المتعادلة، حتى ضمن شروط الاستعمال اللّغويّ الأكثر تنوّعا.
إنّ كلّ مشـتقّات «إيقـاع « اليونانيّـة، سـواء أكانـت اسـمية 
أم فعليّـة، ترجـع إلـى مفهـوم «الصّـورة» وتصـدر عنهـا، رغم 
توافر كلمات أخـرى في اليونانيّة تؤدّي هـذا المفهوم، كما يقول 
بنفنيسـت. ولكنّ دلالة «إيقاع» اليونانيّة الأظهر ـ وهي القاطعة 
فـي نظـره ـ هـي التـي أثبتناهـا أي «الصّـورة». فلهـذه الدّلالة 
تنهض كلّ أجنـاس الكتابة اليونانيّة مـن بداياتها المعروفة إلى 

الحقبة التي توقّفنا عندها، وتسلم إليها.
غ في انتقال كلمة « إيقاع» اليونانيّة من مفهوم»  إذن ما المسـوّ

الصّورة» الذي لازمها قرونا طوالا، إلى مفهوم «الإيقاع» بدلالته 
و»السّـيولة»  و»الجريـان»  بـ»الحركـة»  الموصولـة  الحديثـة 
و»الانسـياب»، برغم أنّ أصل الكلمة ومشتقّاتها يندّ بنا عن هذه 

المعاني؟
الحـقّ أنّ محاولة الوقوف على أصول كلمة مثل كلمة «إيقاع» 
داثرة، وعلى صورها التي عفاها البلى وطواها الزّمان، هي التي 
تدفـع بنا إلـى عقد مقارنـة «مورفولوجية» مغريـة بين مفهومين 
للإيقـاع: قـديم «داثر» فـي الظّاهر، وحديث أو «مسـتحدث» في 
حقيقته. فالآصرة المفترضة تشـقيقا أو تفريعا بين كلمة «إيقاع» 
وكلمات مثل «الجريان» و»السّـيولة» و»الانسياب» في أصولها 
اليونانيّـة لا تثيـر فـي ذاتهـا أيّ تحفـظّ أو اعتـراض عليها. بل 
لعلّ الأصـوب أن نقول إنّها «المصادرة» التي نلتمس فيها شـتىّ 
غات لما نحن فيه من أمر الإيقاع، ومن دلالته الاصطلاحيّة  المسـوّ
الحديثة وملابسـات مناشـئها. فليس من مآخذنا هذا التّشقيق 
ولا هذا التّفريع، كما يقول بنفنيست وإنّما المعنى المتهافت لكلمة 
«إيقاع» اليونانيّة، فقد اسـتنبطه البعـض وقطعوا به متعجّلين 

غير متريّثين
علـى ضوء هذه «المصـادرة « يمكـن أن ندفـع بالتحليل قدما 
فنلاحظ أنّ كلمة «إيقاع» لم تبرح في أيّ طور من أطوارها معنى 

«الصّورة». لكن أيّة صورة؟
إنّهـا الصـورة المرتجلـة الحاليّـة القابلـة للتّغيّـر والتبـدّل 
والتّعديـل، لحظة تتحقّق بواسـطة مـا هو متحـركّ أو متنقل أو 
سـلس. فهي، من ثمّة، شـكل ما ليس له تكوّن عضـويّ، يتوافق 
مع نموذج عنصر سـائب سـلس أو مع حرف مشـكّل اعتباطا أو 

تواطؤا.
وفي سـياق كهذا فإنّ الصّلة اللّطيفة المعقودة بين الإيقاع من 
حيث هو «صورة» والإيقاع من حيث هو «جريان» أو «سـيلان» 
أو «انسياب»، ليست تلفيق خيال ولا هي توشية وهم وظنّ، بل 
هي في الفلسفة «الإيونيّة» التي تردّ الأشياء إلى مبدأ بسيط هو 
المـاء في نظر طالـس، و الهواء في نظر أنكسـيمنوس، «حقيقة» 
قـد تُلمـح بالبداهـة وتـدرك بالبصيـرة الواعية. فـ»السّـيلان» 
أو «الجريـان» أو «الانسـياب» هـو محمـول الطبيعة والأشـياء 
الجوهريّ، في المنظور الفلسفيّ «الإيوني» حيث كلّ شيء مؤلّف 
مـن ذرّات يختلـف ترتيبهـا باختـلاف الشّـيء. وهـذا التّرتيب 
المختلـف هو الذي ينتـج اختلاف الصّور والأشـياء. وعليه فإنّ 
التّقديـر الدّقيـق لكلمـة «إيقاع» فـي أصولهـا اليونانيّة، يجري 
علـى الطّريقة «الإيونيّة» ويفيء إليها، فليس الإيقاع إلاّ «طريقة 

خاصّة في الجريان» أي جريان الأشياء وتغيّرها وتبدّلها.

فما الإيقاع إذن؟
■ خلصنا إلـى أنّ الإيقاع من حيث هو اصطلاح دقيق أخصّ 
مـا يكون بوصف هيئات وأشـكال تتحصّل مـن ترتيب أو تنظيم 
أو تنسـيق هو أبدا موضوع للتّبديـل والتّغيير، ولا ثبات لها ولا 

ضرورة طبيعيّة تقتضيها.
وعليـه يـرى بنفنيسـت أنّ تخيّـر مشـتق لغويّ من «سـال» 
لمحاصـرة هـذا «الوضـع» المخصوص بـ»صـورة « الأشـياء هو 
ميـزة الفلسـفة «الإيونيّـة». فهو ناجـم عن تصّـور للكون حيث 
د من حيث هي  الأشـكال الخاصّة أشـكال المتحركّ المتقلّب تتحـدّ
أشـياء سـائبة منسـاحة متحوّلة متبدلّة. ولا يسـاوره شكّ في 
هـذه الآصـرة اللّطيفـة المعقودة بـين كلمـة «إيقـاع» اليونانيّة، 

والفلسفة التي اتخذته مفهوما لعلّه من أكثر المفاهيم أصالة.
لكـنّ هـذا التّحليل على مـا به من حقّ عميـق وبرغم صلاحه 
لتفسـير كلمـة «إيقـاع» فـي أصولهـا اليونانيّة، لا يحـول بيننا 
وبين طرح أسـئلة شائكة عسـاها تبدّد ما علق بمفهوم «الإيقاع» 
فـي قليل أو كثير من البحوث والدّراسـات العربيّة الحديثة، من 

ضلالات وأوهام وأحكام متهافتة.
إذا كان الإيقـاع في أصوله الأولـى هو «الصّورة» على النّحو 
الذي شـرحه بنفنيسـت، فمـن أيّ جهة مـن جهات هـذه الدّلالة 

المتناغمة يداخله مفهوم «الإيقاع» الحديث؟
أهـي مداخلة معقـودة علـى التّضمّن كأن يداخـل «الحديث» 
«القديم» ويواصله على نحو من الأنحاء أو يكرهه على أن يقول 
نقيضـه أم هي مداخلـة معقودة على المفارقة، فهي نفسـها وغير 

نفسها في آن، ما دام الاختلاف يشقّها في صميمها؟
وسـواء علينا أسـوّغنا هـذه أم تلـك، فـإنّّ السـؤال الذي لا 
فـكاك منـه هو: فيم تكمـن صلة «الإيقـاع» بمفهوماتـه الحديثة، 

بـ»الإيقاع» في أصوله الأولى ؟
لعـلّ بوادر الجواب أن تلـوح متى وقفنا على الأسـباب التي 
جعلـت من كلمـة «إيقاع» القديمـة، الكلمة الأنسـب لأداء الدّلالة 
الاصطلاحيّـة المخصوصـة بالإيقاع فـي العصـور الحديثة، فقد 
تكـون هذه الأسـباب أنمّ علـى الدّلالة مـن الكلمة نفسـها وربّما 
تعذّر علينا ـ ما لم نستشـفّ كنهها ونخلص إلى سرّها ـ أن نفهم 
«الإيقـاع» على حقيقته، ولم تغن عنّا جولتنا في نواحي الماضي 

ولا هذه المعلومات والأسانيد التي نستأنس بها.
إنّ حدّ «الإيقاع» الذي أثبتناه سـلفا يحمل هذه الأسـباب في 
مطاويـه. وعلى أسـاس منه يمكـن أن نبني رأيا فـي نقد الإيقاع 
وتقديـره. ذلـك أنّ معنـى «الإيقـاع» الحديـث ـ علـى مـا يبيّنـه 
بنفنيسـت ـ قائم فـي اليونانيّة القديمة أيضـا. فثمّة مفهوم آخر 
للإيقـاع يتعدّى مفهـوم الصّورة الذي ظلّ متـداولا إلى منتصف 
القـرن الخامـس ق. م. ولقـد أوضحه أفلاطون فـي تقدير جديد 
يحصـر مدلول «الإيقـاع» التقليـديّ ويضع له حـدودا. ولنا في 
النّصوص الآتي ذكرها أكثر من سـند يوضّح الكيفيّة التي يلوي 
بهـا المفهـوم الأفلاطوني على المفهـوم القـديم ويخترقه في ذات 

الآن.

٭ شاعر من تونس

ألفٌ استهل به قصيدة نثر ملغومة
ألفٌ أغلق به أغاني مستهلكة

ألفٌ أشده فينكسر
ألفٌ أغرسه في صخره فيورق 
ألفٌ أطلقه في سماء موحشة 

فيتشظى أقمارا
وألفٌ أحتفظ به 

لزمن لن يسمح لأي ألف أن ينتصب
٭٭٭

ألْفُ مأتم لا تقوى على إرغام دمعة ان تسقط 
ألْفُ وجه لا تشترك في ارتداء قناع وحيد ..

أقنعة كثيرة
قد تحمي وجها واحدا من السقوط .

****
ألفٌ لا يرغب في ممارسة الجنس

ألفٌ يتعرى في منتصف قصيدة مخمورة
ألفٌ يستقيل من لغة الشعر المهملة

ألفٌ يتحاشى وقوفه على السطر فيختبئ في (لكن).
ألفٌ يترنح في لهاة عاشق يبكي فيتكوم (ياء مهملة).

ألفٌ لا معنى له .. 
يتناسل ليكمل فراغات في خطابات مملة .

٭٭٭
الناس يتكومون لبرهة

قد تنثرهم صيحات مرجفة
فينبتون هنا و هناك ثورات خضراء 

وسجونا غبية تقتل الخوف..
هذه معادلة ذات متغير مضمر ووحيد. .

٭٭٭
ألفٌ يطل من أبواق مزعجة 

لينبح الجياع ..
ألفٌ يهمس في الفراغ 

فتصفق الحجارة ..
ألفٌ يتمطى ليصل إلى همزة

نائمة على الرصيف ..
ألفٌ يقف بين شفتين فيحترق . .
٭٭٭

العبارات التي تؤرق السطور
لم تعد صالحة للإدهاش 

هكذا صار القول ماء باردا ..
أشباح الأفلام السينمائية تسكن الآن

أمسيات الأطفال 
وتطل في أحلامهم القلقة ..

الأطفال الذين يموتون يوميا
يعرفون كم هي سهلة لعبة (الغمّيضة) ..

والأطفال الذين يخافون الشوارع
يستغرقون وقتاً طويلا 

ليعرفوا الفرق بين لعبتين ..
الموت و(حبس - أمان) .

٭٭٭
في قصيدة قابلة للاكتمال ..

ألفٌ يقف وحيدا على قمة (إيفيريست)
يلعن الحرب ..

ألفٌ يسقط من السماء
ليفصل رأس (الحسين) عن جسد (صدام)..

ألفٌ يتبول في نهري دجلة و الفرات
ويشرب أنهار النفط غير عابئ بتلوث المنطق ..

ألفٌ ينحني لتمر بارجات صديقة
فلا يقوى على الوقوف .

ألفٌ يطعن من الخلف فينكسر ..
ألفٌ منتصب في أجفان خائفة ..

ألفٌ نائم لا يدرك مكانه في القصيدة ..
و ألفٌ مخبوء في تجاعيد حلم أخضر 

أنتظره 
لتكتمل القصيدة.

٭ شاعر من اليمن

علي أحمد جاحز٭

طالبد الرفاعي

ألِفٌ يتمرد على الأبجدية



AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6249 Wednesday 8 July 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6249 الاربعاء 8 تموز (يوليو) 15 رجب 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
11 ثقافة

سعدي يوسف

تحية رمزية من بيت الشعر المغربي:
جائزة «أركانة» العالمية لسعدي يوسف

الرباط ـ «القدس العربي»

اعلن بالربــاط عن منح جائــزة أركانة العالمية 
للشــعر 2009 التي يمنحها بيت الشعر في المغرب 

سنوياً للشاعر العربي الكبير سعدي يوسف. 
وكانــت لجنــة تحكيــم الجائــزة 2009 التــي 
ترأســها صبحي حديدي الناقد الســوري المقيم 
بفرنســا قد اجتمعت بمدينة الرباط يوم الثلاثاء 
الماضــي وقــررت بالإجمــاع منــح الجائــزة في 
دورتهــا الرابعة للشــاعر العربي الكبير ســعدي 

يوسف (العراق).
ويمنــح بيــت الشــعر بالمغــرب الــذي يرأســه 
الشــاعر نجيب خــداري جائــزة اركانــة العالمية 
للشــعر بشــراكة مع مؤسســة صنــدوق الإيداع 
والتدبير وكان منح جائزة 2008 للشــاعر العربي 

الكبير الراحل محمود درويش.
وتكونــت لجنة الجائــزة 2009 من الشــعراء، 
منصف الوهايبي (شاعر/تونس)، محمد الغزي 
(شــاعر/تونس)، بنعيســى بوحمالــة (ناقــد/

المغرب)، حســن نجمي (شاعر/المغرب) ونجيب 
خداري (شاعر/المغرب).

وهذا نص البيان الذي أصدرته لجنة التحكيم:
في إطار التقليد الاحتفائي بالشعراء، المغاربة 
ه «بيت الشــعر في  والعرب والعالميّين، الذي ســنّ
المغرب» تفعيلاً منه لمواثيقه وأعرافه التأسيسية، 
وبعد أن حاز عليها في الدورات الثلاث الســابقة 
الشــعراء: بيي ضاو (الصين) محمد الســرغيني 
(المغــرب)، ومحمود درويش (فلســطين)، تؤول 
جائزة «الأركانة» العالمية للشعر، لعام 2009، إلى 
الشاعر العربي الكبير سعدي يوسف (العراق)، 
وذلك تحية رمزية من «بيت الشــعر في المغرب»، 
وعموم الشــعراء المغاربة، لاســم شعري شامخ 
وكــذا لمنجز شــعري مديد وثــريّ، يغطي حوالي 
ســتة عقود، ويؤشّــر على كدّ تصــوّري عصامي 
وملحــاح تأشــيره علــى مثابــرة كتابيــة جديرة 
بالتقريــظ والإشــادة ســتكون لهمــا، كمــا هــو 
متحقّق، آثار ملموســة ومحفّزة سيّان في الوعي 
الشــعري العربي المعاصر أو في الذائقة القرائية 

بالعالم العربي.
وإذ ترســو جائــزة «الأركانــة»، فــي دورتهــا 
الحالية، عند ســعدي يوســف فإنّما هي تسدي 
قســطا من مديونيّة معنوية طائلة لشاعر محنّك، 
فطــن، ومبتكــر لا يمكــن التّطــرق إلى الشــعرية 
العربية المعاصرة واســتثارة كبريــات قضاياها 
وأســئلتها.. ســيروراتها وتمفصلاتهــا.. بمعزل 
عن اســتحضار البصمــة القويــة والنوعية التي 
كانــت له، هــو بالذات، فــي هذا الشــأن: معاجم 
وتوليفــات.. موضوعــات وتلوينــات.. وأخيلــة 
وتمثّــلات، الشــيء الــذي تعبّــر عنــه دواوينــه 
الشــعرية المتوالية ويشكّل، لا مراء في هذا، قيمة 
إبداعية مضافة، فضلا، طبعا، عن نقولاته المائزة 
والمثمــرة، إلــى العربيــة، لمدوّنــة مكتنــزة تقترح 
نصوصا ومتونا أساســية في الشــعر والســرد 
العالميّــين. ولعل ما يســتحق التأمّل في المشــوار 
الشعري لسعدي يوسف هو اقتداره الذاتي ليس 
فقــط على مبارحــة موقف الاحتــراز، وذلك بأثر 
من اعتناقاتــه الإيديولوجية والجمالية في مطلع 
خمســينيات القرن الماضي، على شعرية الريادة 
التي ســينهض بها رعيل من الشــعراء العراقيين 
سبقوه بسنوات قليلة لا غير، والانضواء، بعدها، 
إلــى عقيدة التجديد الشــعري، بــل وعلى تطوير 
أدواته وتوسّــلاته، مــن ديوان لآخــر، متنصّلا، 
هكذا، من أيّما مهادنة تصوّرية أو تقاعس كتابي 
قد يثبتّان مشروعه الشــعري عند النقطة التي يا 
ما انتهى إليها العديد من فرقاء المجال الشــعري 
العربي الراهن. وإذ استجاب، عن تبصّر، لما يمليه 
عليه هذا المتطلّب الصعب من جهد وعنت سيخوّل 
لــه، فــي المقابــل، أن يصبــح، وعن اســتحقاق، 
واحــدا مــن أبــرز أصــوات ومرجعيــات النادي 
الشــعري العربي الحداثي ويتخطّى، تلقاء ذلك، 
تحرّجــات البدايــة التي اســتحكمت فــي أعماله 
الشعرية الباكرة، مثل «أغنيات ليست للآخرين»، 
«القرصان»، و»51 قصيدة»، ريثما يمسك بالنّواة 
الصلبة لهويته الشعرية المتفرّدة بدءاً من «النجم 
والرّماد» و»نهايات الشــمال الإفريقي» و»بعيدا 
عــن الســماء الأولــى» و»الأخضــر بن يوســف 
ومشــاغله» و»تحت جدارية فائق حســن»،»خذ 
وردة الثلج ،خــذ القيروانية»؛ وصولا إلى أعماله 
و»الخطــوة  الوثنــي»  «صــلاة  مثــل  المتأخــرة، 
الخامســة» و»حفيد امرئ القيس» و»الشــيوعي 
الأخير» و»قصائد نيويورك» و»قصائد الحديقة 
العامة».. وفي المسافة المترامية، الشّاقة والمكلّفة 
مــا في ذلــك شــك، كان أن أخذت في الارتســام 
والتعيّــن القســمات العريضة لبرنامــج تعبيري 
يقــوم على لغة ذات نكهة مســتجدّة.. على موالاة 
مفردات اليومي ومنفصلاته وتشظّياته.. كإبدال 
للمنــازع الميثولوجية ولماورائيــة والباطنية التي 
تزخر بهــا المدوّنة الشــعرية العربيــة التّموزية.. 
علــى تمجيــد أمكنــة الحيــاة الجاريــة والارتقاء 
باســتعاريّة أفضيّتهــا التحتيّــة والمرذولة.. على 
اســتدماج ذوات وجموع هشّة ومنذورة للحاجة 
والغبن ورتوب المعيش في صميم الممكن الشعري 
الخلاّق.. على ابتناء محكيات وتداعيات أصيلة، 

توضّعات ومفارقات جاذبة..
وهــو ما يجعــل من تجربتــه الشــعرية محفلا 
لتفاعلات وجودية وخبرات رؤياوية دالّة تضفي 
عليهــا لمســته التخييليّــة الرشــيقة طابــع تاريخ 

ملحمي متعال.
هــذا وإذا كان لا جــدال فــي مكانــة ســعدي 

يوســف الشــعرية فإن لممّــا يزكي نيلــه لجائزة 
مغربيــة واحــدة مــن خصالــه النبيلــة، ألا وهي 
حبّه للمغرب وشــغفه به، أرضا وبشرا وتاريخا، 
وتقديره للنخبة  الشــعرية المغربية، ولا أدلّ على 
هذا من تلبيّته التلقائيــة والمداومة للدعوات التي 
تأتيــه من بلدنا، إذ يا مــا يثلج صدره أن يحلّ بين 
ظهرانــي المغاربة ويحيــي معهم صلة المــودّة إن 
إنســانيا أو شــعريا. فمنذ إقامته الجزائرية، أي 
منذ حوالي أربعين عاما، سيتاح له أن يستكشف 
المغــرب ويجول فــي ربوعه ويتعــرّف، عن قرب، 
على جوهره التاريخي والثقافي الحيّ وينســج، 
بالتالــي، علائــق جميلــة مــع رمــوزه وفاعليــه 
الإبداعيــين منتهيــا، خــلال المــدّة الأخيــرة، إلى 
التفكير جدّيا في الإقامة بالمغرب، ولهي مناسبة 
للقــول بأن الوســط الشــعري المغربــي وقد غنم 
سعدي يوســف إنسانا وشاعرا فسيكون مدعاة 
للبهجــة أن تتحقّق هذه الأمنيــة ويقيم في وطنه 

الثاني بين إخوته وأصدقائه.
إنهــا تحية رمزيــة، إذن، من «بيت الشــعر في 
المغرب» لاســم شــعري كبير وعربون امتنان من 
المغرب الشــعري لأفضالــه الإبداعيــة وخصاله 

الإنسانية سواء بسواء.

سعدي يوسف: بطاقة
الشاعر سعدي يوسف من مواليد مدينة البصرة 
ســنة 1934 . بعــد حيازتــه لشــهادة الإجــازة فــي 
الآداب،عمــل بالتدريس والصحافــة الثقافية. غادر 
العــراق في ســبعينيات القــرن الماضــي متنقلا بين 
عدة دول عربية وغربية، ليســتقر منذ ســنة      1999 

ببريطانيا.
أصدر ســعدي على مدى ســتة عقــود العديد من 
الدواويــن والمجامــع الشــعرية، كمــا قام مــن جهة 
أخرى، بترجمة أعمال كبار شــعراء العالم إلى اللغة 

العربية.
من بين أهم أعماله الشعرية:

-  قصائد مرئية (1965(
 - نهايات الشمال الإفريقي (1972(

 - الأخضر بن يوسف ومشاغله (1972(
-  كيــف كتــب الأخضــر بــن يوســف قصيدتــه 

الجديدة (1977) 
-  قصائد اقل صمتاً (1979)

-  خذ وردة الثلج ، خذ القيراونية (1987) 
 - إيروتيكا (1994)

 - حانة القرد المفكر (1997( 
- الشيوعي الأخير يدخل الجنة (2007)

في الترجمة:
أوراق العشب ـ والت ويتمان (1979) 

وداعاً للإسكندرية التي تفقدها ـ كافافي (1979)
إيماءات - يانيس ريستوس (1979)

الأغاني وما بعدها ـ لوركا (1981 (
سماء صافية  - أونغاريتي (1981)

حــاز الشــاعر ســعدي يوســف علــى العديد من 
الجوائز الأدبية والشــعرية الرفيعة: جائزة سلطان 
وجائــزة  العالميــة،  الايطاليــة  الجائــزة  العويــس، 

(كافافي) من الجمعية الهلّينية.
جائــزة فيرونيا الإيطالية لأفضــل مؤلفٍ أجنبيّ 

)2005).
جائــزة المتروبولــس فــي مونتريــال فــي كنــدا 

)2008)
وجائــزة الأركانــة العالميــة  للشــعر،هي جائزة 
للصداقة الشــعرية، أحدثها بيت الشــعر في المغرب 
ويمنحها، بشــراكة مع مؤسســة صنــدوق الإيداع 
والتدبيــر، لشــاعر يتميز بتجربــة خلاقة في الحقل 
الشــعري الإنســاني ويدافــع عــن قيــم الاختلاف 

والحرية والسلم .
ويعــود ســبب اختيــار بيت الشــعر فــي المغرب 
اســم :»الأركانــة» رمــزا لجائزته الشــعرية العالمية  
لكون هذه  الشــجرة الفريــدة لا تنبث إلا في المغرب، 
وتحديــدا في منطقــة محصورة من جنــوب المغرب 
بين الأطلس الكبير وحوض ماســة. شــجرة تشــبه 
مــن بعيد شــجرة الزيتــون، لكنها، عن قــرب، وكما 

القصيدة، تُظهر كونا غامضا مستقلا بذاته.
وســيتم تســليم درع وشــهادة الجائزة  للشاعر 
العربي الكبير سعدي يوسف في حفل شعري كبير 
ينظم يوم 24 تشــرين الاول/أكتوبر 2009 بمســرح 

محمد الخامس بالرباط. 

معرض يحتفي بعاصمة الثقافة العربية ومئوية عمان: 

مئة صورة لبيت المقدس وقلب واحد!

مشهد من نافذة مقدسية

عمان ـ «القدس العربي»:  

من سميرة عوض

كشف معرض «القدس في مئة صورة» الذي 
يقام في العاصمــة الأردنية (عمّان) عن صورة 
نــادرة تبرهن أن دولــة فلســطين عربية، وهي 
عبارة عن خريطة قديمة للقارات الثلاث: آسيا، 
إفريقيا وأوروبا، تتوسطها مدينة القدس، مما 
يؤكــد اعتبار تلــك القارات الثــلاث «أن القدس 
مركــز وقلــب العالــم»، فضــلا عــن الصــورة ـ 
وهي لبنــك- يعود تاريخها إلى عام 1860 كتب 
عليهــا (البنك الألماني الفلســطيني)، والصورة 
تظهر توســط القــدس بين القــارات، وهي مهد 

الديانات، والمكان المقدس الأقرب إلى السماء.
ويأتي المعرض بمبادرة من اتحاد المصورين 
العــرب فــي أوروبا احتفــاء بالقــدس عاصمة 
للثقافــة العربيــة، ومئويــة بلدية أمانــة عمان، 
مشــتملا علــى مئة صــورة فوتوغرافيــة توثق 
للعراقــة التاريخيــة والمكانيــة التــي كانت وما 
زالــت تتمتــع بهــا مدينــة القــدس وحاكتهــا 
عدســات المصوريــن على مــر الحقــب الزمنية 
التي عايشــتها مدينة القــدس. والمعرض الذي 
افتتح امس الاول يفتح أبوابه على مدار خمس 

أيــام فــي مركــز الحســين الثقافي في وســط 
البلــد، ويتيح لزواره الاطلاع علــى صور نادرة 
لمدينــة القدس تثبت مكانتهــا العربية وتحاكي 
عادات وتقاليد المقادســة، محيية ذاكرة الإرث 
التاريخي العربي للقدس، وضم المعرض صورا 
تبــين تاريــخ القدس منــذ القرن الثامن عشــر، 
وتُظهــر الصور المكتبــات في القدس ومشــهد 
إعدام شــهداء الثلاثية الحمراء محمد جمجوم 
وفــؤاد حجــازي وعطا الزيــر. وتطــل قضايا 
القدس ومعاناتها فــي العصر الحديث إذ نرى 
جنود الاحتلال أمام المســجد الأقصى يقاتلون 

الشعب الفلسطيني.
من جهته قدم أبــو الطبول كلمة في المعرض 
الذي افتتحه وزير الثقافة د.صبري الربيحات، 
مؤكــدا أن الاتحــاد يســعى لتعريــف الغــرب 
بالثقافــة والحضــارة والفنــون العربيــة عبــر 
«الصــورة» بوصفها وثيقة إعلاميــة ووثائقية 
تقدم شهادات عن العرب وثقافتهم وقضاياهم، 
وذلك من خلال التعاون المشترك بين المصورين 
والفنانــين العرب والألمان والأوروبيين بشــكل 

عام. 
وزاد أبو الطبول: «المعرض يضم مئة صورة 
مــن أصل 400 صــورة نادرة، ســيضمها موقع 
اتحــاد المصوريــن العــرب الالكترونــي الــذي 

زاره أكثــر مــن 180 ألف زائر»، مبينــا أن اتحاد 
المصورين العرب سوف سيقيم معرضه القادم 
داخل ســفينة بعنوان «حول البحر المتوســط» 

وسيطوف منطقة حوض المتوسط».
ويذهــب أمين ســر مكتب اتحــاد المصورين 
العرب في الأردن الفوتوغرافي بشــار البخيت 
إلى أن المعــارض الفوتوغرافية تحظى بجمهور 
بهــدف  ودعمهــا،  برعايتهــا  مطالبــا  واســع 
حفظ التــراث والتاريخ والفن، مشــيدا بالدعم 
اللوجســتي الذي قدمتــه أمانة عمــان لإنجاح 
المعرض الذي وصفــه «بفيلم فوتوغرافي يتيح 
للمشــاهد رصد أحداث المدينة والتعرف عليها 

منذ عام 1840 وحتى يومنا هذا». 
ثــم القــى د. الربيحات وزيــر الثقافــة كلمة 
رحب فيها بالسفير الســعودي في عمّان الذي 
حضــر المعرض قائلا: «هذا المعــرض تتكلم فيه 
اللوحــة الأولى التي تشــير إلــى مكانة القدس 
بين الحضــارات كمتوســط العالــم. والصورة 
الأخيــرة في المعرض تظهر المشــهد المأســاوي 
لجنود الاحتلال وهم يمارسون الغطرسة على 
أبناء الشــعب الفلســطيني، فيما صــور عيون 
الفلســطينيين تهــزأ بجنــود الاحتــلال، وهذا 
يعني أن الاحتلال مرحلة عابرة، والقدس دائما 

كانت تحرر بعد احتلالها».

 ودعــا وزيــر الثقافة إلــى «تعامــل الأجيال 
الجديــدة مــع الاحتلال باعتبــاره فتــرة زائلة، 
فالقــدس عربيــة وســتبقى كذلــك. والإخــوة 
بتراثهــم  الاحتــلال  يتحــدون  الفلســطينيون 
وثقافتهم وصمودهم وشــموخهم وكبريائهم 

الوطني والقومي».
ووجّه وزير الثقافة الدعوة لاتحاد المصورين 
العرب بهدف التعاون مع وزارة الثقافة لعرض 
الصور مع شــروحات توثيقية في إطار رسالة 
الوزارة للتعريف بالقدس أولى القبلتين وثالث 

الحرمين الشريفين».
كما نوه بالوفد الثقافي العائد من فلســطين 
بعــد أن شــارك كأول وفد عربي فــي احتفالية 
والــذي  العربيــة،  للثقافــة  عاصمــة  القــدس 
افتتــح فــي 25 حزيــران (يونيــو) فــي قصــر 
الثقافــة بــرام اللــه وتواصــل لأســبوع كامل، 
كبدايــة لكل الشــعوب العربيــة لأن تتجه نحو 
القدس دفاعــا عنها وعن مقدســاتها ومعالمها 
التاريخيــة والحضاريــة وجذورهــا التــي مــا 
زالــت راســخة فــي أعمــاق التاريــخ كمدينــة 
عربية إسلامية، بمشــاركات لعدد من الشعراء 
والحرفيــين  الذاكــرة  وحــراس  والمســرحيين 
والتشــكيليين جــاؤوا ليتضامنوا مع الشــعب 
الفلســطيني ويحيوا صموده وتمسكه بأرضه.

بيروت- «القدس العربي» 

من ناظم السيد:
تحولت قضية الفنان المسرحي المغربي 
جاد المالح إلى قضية سياسية بعد التقرير 
التلفزيونيـة  «المنـار»  قنـاة  بثتـه  الـذي 
التابعة لحزب الله والذي اتهم فيه الفنان 
بأنـه دافع عن الجيـش الإسـرائيلي. وقد 
عرض التقرير صـورة للمليح يرتدي فيها 
بدلة عسكرية إسرائيلية. تقرير واحد كان 
كفيلاً بإعلان مديـر أعمال الفنان اليهودي 
(مغربي- فرنسـي) جيلبير كولييه إلغاء 
المزمـع  مـن  كان  التـي  الثـلاث  الحفـلات 
إحياؤها ضمن فعاليـات «مهرجانات بيت 
الدين» الدولية في منتصف تموز (يوليو) 

الجاري.

اتهام قناة «المنار» جاد المالح بأنه مدافع 
عـن الجيـش الإسـرائيلي، جـرَّ ردود فعل 
عديدة اتخـذ بعضها طابعاً سياسـياً على 
خلفيـة الانقسـامات السياسـية الحاصلة 
في البلد راهناً وإن كانت مزمنة أصلاً. أول 
السياسـيين المدافعين عن الفنان اليهودي 
كان النائب المنتخب حديثاً سـامي الجميل 
ابـن رئيـس الجمهورية الأسـبق ورئيس 
حـزب «الكتائـب اللبنانية» أمـين الجميل. 
ولاحقـاً عقدت رئيسـة لجنـة «مهرجانات 
بيت الديـن» نـورا جنبلاط (زوجـة وليد 
وزارة  فـي  صحافيـاً  مؤتمـراً  جنبـلاط) 
السـياحة ردّت فيـه علـى الاتهامـات التي 
لجنـة  بحـرص  مذكـرة  المالـح،  طاولـت 
المهرجانات على أن تكون مؤسسـة ثقافية 
وتلعب دوراً حضاريـاً في لبنان، وتحاول 
إضافـة قيمة نوعية جديـدة في بلد متنوع 
يتميـز بمناخ حريتـه وديمقراطيته، نافية 

أن تكون اللجنة أداة سياسية.
المؤتمـر الذي حضـره النائـب المنتخب 
الرئيـس  (ابـن  الجميـل  نـديم  حديثـاً 
الراحـل بشـير الجميـل، وهو ضمـن كتلة 
المشـاركة  دون  اللبنانية»(مـن  «الكتائـب 
بكلمـة، تحـدث فيه أيضـاً وزير السـياحة 
إيلـي مارونـي (نائب فـي كتلـة «الكتائب 
اللبنانيـة»)، قائـلاً «إن المالح نـال موافقة 
لدخـول لبنان (لا يحتاج أصلاً إلى موافقة 
مسـبّقة كونه يحمل الجنسية الفرنسية)، 
معتبراً أن «ضرب حرية الإبداع هو بمثابة 
تقديم هدية لإسرائيل، ومن الواجب فصل 
الفـن عن السياسـة، وإلا علينـا منذ اليوم 
إعداد أجندة تحـوي الفنانين الذين زاروا 
إسـرائيل وأسماء رؤسـاء زاروا إسرائيل 
أيضاً». وختم ماروني كلمته بدعوة المالح 

مجدداً إلى زيارة لبنان.
بـدوره، نوّه وزيـر الثقافة تمّام سـلام 

ولجـان  الثقافـة  وزارة  بـين  بالتفاهـم 
المهرجانـات، واعـداً بدعمهـا ماليـاً، داعياً 
إلـى الابتعـاد عـن المزايـدات والتشـنج. 
أمـا وزير الإعلام طـارق متـري فاعتبر أن 
«دوافـع الحملـة التـي سـيقت ضـد المالح 
وطنيـة، ولكـن نتائجهـا جـاءت مؤذيـة. 
وأحسـب أن الذيـن قاموا بهـذه الحملة لم 
يقيّموهـا جيـداً»، قبـل أن يضيـف «نحـن 
نقاطـع إسـرائيل، ومن يخـدم في الجيش 
الإسـرائيلي، وأنا لا تعجبنـي آراء الفنان 
المالح وأختلف معه اختلافاً جذرياً، لكنني 
لا أقاطـع أي مثقف أو رجل دين أو صاحب 
مواقف سياسـية مهما كانـت. المعركة التي 
شـنت ضد المالـح أضعفتنـا نتائجهـا أمام 
الـرأي العـام العالمـي، وقـد أسـأنا بهـذه 

الطريقة إلى صورة لبنان».
المالـح بدلـة الجيـش  إذاً، لبـس جـاد 
الإسـرائيلي فـي رأي البعـض. الصـورة 

التي نشـرتها قناة «المنـار» مركبة في رأي 
البعض الآخر. لكن بعيداً عن هذه الصورة 
التـي أثارت مـا أثارت مـن ردود فعل حتى 
لـدى بعـض المثقفـين والصحافيـين، فـإن 
جاد المالح كان زار إسـرائيل للمرة الأولى 
سـنة 2006، ليقدم عمله «الآخر هو أنا» في 
القدس (بحسـب مدير أعماله). كما شارك 
إلـى جانـب عـدد مـن المثقفـين والفنانـين 
في حفلـة مع أهالـي الجندي الإسـرائيلي 
الأسير غلعاد شـاليط، إضافة إلى ظهوره 
في ريبورتاج تلفزيوني أعد خصيصاً عنه 
(في إحـدى القنـوات الفرنسـية)، تحدث 
فيه عن إسرائيل «بلد الحق والجمال». مع 
ذلك فإن المالح الذي مدح إسرائيل انطلاقاً 
مـن يهوديتـه وليـس بدافـع ايديولوجي 
كمـا يـرى البعـض، ظـلَّ فـي فنـه بعيـداً 
وانتماءاتهـا  وسـجالاتها  السياسـة  عـن 

الضيقة.

ألغى حفلاته في لبنان بعد تقرير تلفزيوني اتهمه بمدح الجيش الإسرائيلي:
قضية الفنان اليهودي المغربي جاد المالح تقسم أهل السياسة في لبنان

دمشق - «القدس العربي»:
الروائي والفنان محمود شاهين مهدد بالسجن بعد أن 
تفاقمـت أزمته مع مؤجـره، إذ لم يكتف الأخير باسـتباق 
حكـم القضاء وتنفيـذ حكمه الخاص بكسـر قفل المحترف 
(المحـل) باكرا وفتحـه وقـذف لوحات ومؤلفات شـاهين 
علـى الرصيف، والاسـتيلاء على المحـل موضوع الخلاف 
بالقـوة، بـل أقدم على رفـع دعوى مضادة ملفقـة (تزوير 
مسـتندات من قبل شـاهين) بحجة أنه شـريك له في فنه 
وأدبـه، وأن مبلـغ (584) ألفا الـذي كان يتقاضـاه مقدما 
وعلـى دفعـات خلال ثلاثة أعـوام وثلاثة أشـهر، ليس إلا 
حصتـه من الربـح في الشـراكة المزعومة ! مهددا شـاهين 
بالسـجن لمدة عـام ودفع غرامة قـد لا تقل عـن مئتي ألف 
ليـرة! كان المؤجـر يرفـض عمل عقـد إيجار طـوال ثلاثة 
أعوام ويوقع على مسـتندات بالمبالغ التي يقبضها مقدما، 
دون الإشـارة إلـى نوعيتهـا، ونظـرا لأن شـاهين يقيـم 
وحيدا، فقد كان يؤشـر على هذه المستندات لورثته بأنها 

تسديد لأجرة المحل مقدما حتى لا يطالبوا بها .
وكان المؤجـر قـد اسـتعاد بعض هـذه المسـتندات في 
العـام الثالـث حين اكتشـف أنه قـد يأتي مـن يطالبه بها 

يومـا مـا، لكن حـين وجد أن شـاهين يشـرح عليهـا بأنها 
تسـديد أجرة، لم يعد يطالبه بهـا أو أنه غض الطرف عما 
تبقـى منها، لاطمئنانه الى أن نوايا شـاهين حسـنة، لكنه 
أرغم شـاهين وبعد ثلاثة أعوام وتحـت تهديد بالطرد من 
المحل، على توقيع عقد شـراكة ملفق لمدة عامين، غير قابل 
للتجديد، لا يوجد فيه أي إشارة إلى رأسمال الشركة، ولا 
نسـبة ما سـيتقاضاه كل فريق من الأرباح، وما سيترتب 
عليـه في حال الخسـارة، وبهـذا يعفي المؤجر نفسـه من 
الضرائب، أو أنه يتحايل عليها، عدا أنه سـيخلي شـاهين 
بعـد عامين ليؤجـر المحل بأجـرة أعلى بكثير مـن الزيادة 
السنوية التي يدفعها شاهين، والتي تتراوح بين عشرين 

وثلاثين ألفا .
وافـق شـاهين دون أن يقـرأ صفحـة فـي العقـد مـن 
صفحاتـه السـبع، لمعرفتـه أنـه عقـد تلفيـق لا علاقـة له 
بحقيقة وضعه كمسـتأجر لكنه يضمن له بقاءه في المحل 
لمدة عامين .. وقام شـاهين بدفع أربعة وخمسين ألف ليرة 
مقدما،وبوجود شـاهد،  هي أجرة الأشـهر الثلاثة الأولى 
مـن عـام 2009 .كما أن المؤجـر وقع سـندا كالمعتاد بقبض 
المبلغ دون أي ذكر للشراكة! لأنه لا يعقل أن يربح الشريك 
هذا المبلغ من الشـركة فور توقيع العقد والشـركة لم تبدأ 

بعد !فما بالكم بمبالغ السنوات الثلاث التي سبقت إبرامه 
! المفاجأة كانت، أن المؤجر رفض إعطاء شـاهين نسـخته 
مـن العقد، وحتى اليـوم لم يعطه، غير أن شـاهين حصل 
على نموذج مشـابه بعد أسابيع. وهنا بدأت المشاكل، فقد 
تخـوف شـاهين من أن يكون قـد وقع على ما يسـيء إليه 
أو يكلفـه غاليا، فاضطر بعد ثلاثة أشـهر إلـى رفع دعوى 
قضائية ضد المؤجر يطالب فيها بتثبيت وضعه كمستأجر 
وتقييـم المحل، كما أنه أرسـل الأجرة بالبريد عن الأشـهر 
الثلاثـة اللاحقـة، حين لـم يحضـر المؤجر لاسـتلامها في 
الوقـت المحدد كالعادة، مما يدل علـى  أنه كان يبيت النية 
لطرد شاهين بعد انتهاء الثلاثة أشهر. فما أن عرف بالأمر 
حتـى أقـدم باكـرا على الاسـتيلاء علـى المحل وقـذف كل 

محتوياته على الرصيف، مستعينا بأخوته .
رفـع شـاهين دعـوى ثانية، أوقـف المؤجر مـن جرائها 
مدة يوم ثم أطلق سـراحه، فيما راح شـاهين يلملم أشلاء 
لوحاتـه وكتبـه ويبحـث عن محـل جديد، بعد أن خسـر 
محلـه دون وجـه حـق، وبعـد أن أصبـح المحل مشـهورا 
وموثقا في أشـهر الكتب السـياحية عن سـورية ولبنان، 
بالإشـارة إلـى مكانه علـى خارطة دمشـق القديمة بحمل 
رقم 58، حيث محمود شاهين . الكتاب صادر في بريطانيا 

بخمـس لغـات عالمية عن شـركة لونلـي بلانـت العالمية، 
وفيه نبذة عن أدب شاهين وفنه.

شـاهين المتعـب مـن الزمن ومن فلسـطين ومـن جراح 
فلسـطين،ومن عالم (البلطجة) يريد أن يحيا شيخوخته 
بأمن وسلام ويتفرغ لأدبه وفنه، فقرر التصالح مع المؤجر 

وإسقاط دعوييه !
تم اللقـاء فـي مكتـب مختـار القيمرية، وأصـر المؤجر 
على أن يدفع شـاهين له ثمن المصالحة خمسـة وعشـرين 
ألفا! شـاهين السـاعي إلى راحـة باله وافـق، ودفع المبلغ 
إلـى المؤجر عبـر المختـار، الذي قـام بتوثيـق الصلح بين 
الطرفين وتعهدهما بإسـقاط الدعـاوى وعدم رفع دعاوى 
في المستقبل ! اتفق شاهين مع المؤجر على اللقاء في اليوم 
التالي في القصر العدلي لإسـقاط الدعاوى، وابتاع ثلاثة 
نماذج اسـقاط دعـوى مع طوابعها لـه وللمؤجر، غير أنه 
فوجـىء بأن المؤجر تخلى عن الصلـح، لأن محاميه يريد 
حقوقـه كاملـة مـع أن حبر الدعـوى لم يجف بعـد! وهذه 
الحقـوق تبلـغ مئة وخمسـة وعشـرين ألف ليرة حسـب 
قول المؤجر. إنها عملية ابتزاز بكل معنى الكلمة، فشـاهين 
صاحـب الحـق مطالب بدفع المبلـغ ليتم اسـقاط الدعوى 

التزويرية الملفقة !

الروائي الفلسطيني محمود شاهين مهدد بالسجن حتى بعد التصالح !
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  
تتحســن أمورك مع الحبيــب وماكان 
مستحيلاً يبدو الآن سهلاً، وهكذا تسقط 

الحواجز التي كانت تعرقل حياتك.  

الثور:  
تركيــزك بدأ يتجــه نحــو التنويع في 
التجارب والأحاســيس وتتعامــل اليوم 
مــع مخترعــات تكنولوجيــة والأطفــال 

يساهمون في فرحك.  

الجوزاء:  
ترى الأمور أوضح كما تشير الأجواء 
الســائدة ويزول ســوء التفاهم، الصبر 
ســلاحك ولكنك لن تحتاج إليه إذ تســير 

الأمور كما تشتهي.  

السرطان:  
خوفــك  تثيــر  كانــت  التــي  الأمــور 
وشــكوكك فــي الماضــي تتكشــف على 
حقيقتها وأن لامبرر لهــا وتعرف القصة 

بكاملها.  

الأسد:  
إنه الوقت المناســب لاقتحــام مجالك 
الطمــوح دون تردد والأرجــح أن حياتك 
المهنية تنتصر جنباً إلى جنب على حياتك 

العاطفية.  

العذراء:  
اليــوم  الحــوادث  تحــذر  أن  ينبغــي 
وخاصــة التعامــل مــع الأدوات الحادة، 

فأنت تمر في فترات متقلبة.  

الميزان:  
يجــب أن تتحلــى بالمرونة والكياســة 
للخــروج مــن متاهــة تواجــدت داخلهــا 
بالصدفــة، الآمال لاتتحقق دون تضحية 

وصبر.  

العقرب:  
تمامــاً  صافيــة  العاطفيــة  الأجــواء 
والقلــب منفتــح للحب والذيــن يرتبطون 
بعلاقات قديمة ســيجدون أنفسهم أمام 

ارتباط الزواج.  

القوس:  
الأمور تسير حسناً في الميدان العاطفي 
يجــب أن تحتفظ بمركزك وتســيطر على 

الموقف لتكسب احترام الناس.  

الجدي:  
تشــعر أنــك أصغر مــن عمــرك وأنك 
تحــب مــن أجــل الحــب وربمــا تســتعد 
لحدث محتمل ومفرح ولكن لا أحد يعرفه 

غيرك.  

الدلو:  
تأثيرات حسنة على الصعيد العاطفي، 
وأفضــل قراراتــك هو ماســتتخذه اليوم 
حول المســتقبل طاقــة جديــدة ومبادرة 

طيبة.  

الحوت:  
الحــظ يقف إلى جانبــك في الجانبين 
علــى  بالثبــات  فقــم  والمالــي  العاطفــي 

شؤونك واتجه مباشرة نحو الهدف.  

ابراج

■ كارلو فيفاري ـ رويترز: تستضيف 
مدينــة كارلو فيفــاري التشــيكية حاليا 
الدورة 44 لمهرجانها السنيمائي الدولي 

السنوي.
الفيلم الايراني (عشــرون)  ويعرض 
للمخرج عبــد الرضا كاهانــي ضمن 14 
فيلما في المسابقة الرئيسية للمهرجان.

يحكــي (عشــرون) قصــة صاحــب 
مطعم يقرر اغلاقه بعد ان اصابته رتابة 
العمــل بالاكتئاب فامهــل العاملون معه 

20 يوما ليجدوا عملا آخر.
وقال كاهاني مخرج الفيلم «عشرون 
هــو قصة مطعــم صغير والنــاس الذين 
يعملــون فيه في إعــداد الطعــام وادارة 
المــكان بشــكل عــام. صاحــب المطعــم 
رجل يعانــي من اكتئاب حــاد من تأثير 
الاحتفالات بالمناســبات التذكارية التي 
تنظم فــي المكان بصفــة منتظمــة. يبلغ 
الرجل العاملين معه بانــه يعتزم اغلاق 
المطعــم خــلال 20 يوما وبــان عليهم ان 

يجدوا عملا اخر».
وأضــاف قائلا لكن جميــع العاملين 
يعرفــون انهــم لــن يجدوا عمــلا افضل 
ولا مكانا افضل يعملون فيه فيحاولون 
تغييــر مــزاج صاحــب المطعم وقــراره 

باغلاقه».
ويسعى المخرج في الفيلم إلى تصوير 
الحياة العادية لكثير من الناس في ايران 
لكنه واجه عددا من عقبات خلال اخراج 
الفيلــم. واوضــح كاهانــي ان القوانين 
الايرانية الخاصــة بتصوير وانتاج مثل 

هذه الاعمال مليئة بالقيود.
وقال كاهاني «اعتقد ان صناعة فيلم 
ليست بالعمل الســهل في أي مكان في 
العالــم. ومن واقع تجربتي الشــخصية 

فالامر كذلك بصفة خاصة في ايران بل 
هو اكثر تعقيدا لان من الصعب الحصول 
على تصاريح لانتاج فيلم وتصويره في 

آخر الأمر».
ورفضــت الممثلــة ماهتــاب كراماتي 
بطلــة فيلــم (عشــرون) التعليــق علــى 
الاضطرابــات السياســية الحاليــة في 
ايران غيــر انها اعربت عــن املها في ان 

يعود الهدوء إلى بلدها قريبا.
وقالــت «بصفتــي ممثلة لا أســتطيع 
بالفعل ان اقول شيئا عن الوضع الراهن 
لكنــي آمل أن يتســنى الوصول إلى حل 
كــي نتمكن مــن العمل في منــاخ هادئ 

وودي».
وتشهد ايران حاليا اسوأ اضطرابات 
منــذ الثورة الاســلامية عــام 1979 التي 
اتت بالاسلاميين الى السلطة. واتخذت 
الحكومــة اجراءات صارمــة ضد زعماء 
معارضــين ومؤيديهــم الشــهر الماضي 
بعدما شــككوا فــي نتائــج الانتخابات 
الرئاســية التــي حقــق فيهــا الرئيــس 
الحالــي محمــود احمــدي نجــاد فــوزا 

كاسحا.
وشــارك كاهاني الذي ولد في ايران 
عام 1973 في العمل المســرحي منذ كان 
في سن الثالثة عشــرة. وأخرج كاهاني 
 1988 عــام  «الابتســامة»  افلامــه  اول 
وحصل علــى درجــة البكالوريوس في 
التمثيــل من جامعــة ازاد بطهران وعلى 
الماجســتير فــي الاخــراج مــن جامعــة 

طهران.
وفي عــام 2003 أخــرج كاهاني اول 
افلامة الوثائقية الطويلة بعنوان «أيدي 
فارغــة» وفــي عــام 2007 أخــرج فيلمه 

الروائي الأول بعنوان «آدم».

بطلة الفيلم رفضت التعليق على 
الاضطرابات السياسية الحالية في بلدها:

الفيلم الإيراني «عشرون» ضمن 
المسابقة الرئيسية لمهرجان كارلوفي 

فاري السينمائي الدولي
بيروت - «القدس العربي» 

 من زهرة مرعي:

بــين البيت والطفل الفلســطيني حكاية 
تشرد رضعها مع الحليب، وحكاية أرض 
وشــعب عمرها بعمر النكبة. عندما تزود 
الطفل الفلسطيني بالورق والألوان تقوده 
أناملــه الطرية مباشــرة لتجســيد البيت. 
مشــحونة  القريبــة  ذاكرتــه  كانــت  وإن 
بصور الوحشــية الإســرائيلية على قطاع 
غــزة، ينقلهــا إلى الــورق ويرســم أترابه 
في فلســطين المحتلــة مشــردين، جرحى 
وشــهداء. فــي لبنــان تقيــم مؤسســات 
الشهيد غسان كنفاني للروضات معارض 
رســم في فروعها الســبعة المنتشــرة في 
الفلســطينية، ودائمــاً يلاحظ  المخيمــات 
المراقبــون إنجــذاب هــذا الطفل الــذي لم 
يعرف فلســطين لرســم منازلهــا تلقائياً، 

وكذلك الحياة الريفية في أصقاعها. 
فــي مخيم مــار اليــاس الواقع وســط 
مدينة بيروت كان واحد من تلك المعارض. 
حفلــت جدرانه بـ56 لوحة مختلفة الحجم 
والشــكل والموضوع. في وســط الصالة 
إنتصب منزل قرميــدي مصنوع من قطع 
خشــبية. هذا المنزل جذب إليــه الأطفال. 
كثيرون لم يســتطيعوا الإبتعاد عنه. طفلة 
طلبت حملــه معها إلى منزلهــا في المخيم 
«كــي أنــام فيــه لليلــة وأعيده فــي اليوم 

التالي»؟
فــي روضة غســان كنفاني فــي مخيم 
مــار اليــاس 50 طفــلاً تتــراوح أعمارهــم 
بين ثلاث وســت ســنوات. مُعلمة الرسم 
والفنون خديجة طه المتواصلة مع مهمتها 
منذ 12 ســنة تلاحــظ «إزديــاداً في وعي 
الأطفال، وتنامياً فــي التعبير عن الرأي». 
وفي كرّاس خاص ســجلت معلمة الرسم 
إنطباعات وأفكار التلامذة الصغار. ومما 
قالــوه عن البيت: «شــي حلو كثيــر. كبير 
وصغير. واسع عشان نقدر نتحرك وننام 
ونرتــاح. البيت يعني قصر مثــل الأمراء. 
هوي أحلى شــي بالدنيا. هــوي مثل الأم 
والأبــو والأخــوان. أحلى شــيء بالدنيا 

يكون بيتنا بفلسطين».
فلسطين الوطن الذي يسكن في شعبه، 
بعكــس حــال كل الشــعوب والأوطــان، 
حاضرة فــي معرض أطفالهــا وفي كافة 
المعلقــة علــى الجــدران. ولأن  اللوحــات 
فلســطين جرح وحلم يرضعه أطفالها مع 
الحليب، فقد تجسد ذلك حتى في الوجوه 
التــي رســمها الأطفال عن ذاتهــم. وجوه 
قاســية. تفتقــد لفــرح الطفولــة ولهوها. 
فالأطفــال رســموا الوجــوه بتوجيــه من 
مدربتهم خديجة طه، والهدف أن «يعرف 

الطفــل ويفهم نفســه ليتمكن مــن معرفة 
العالم الخارجي المحيــط به». كان الأولاد 
خــلال ســتة أشــهر يحدقــون فــي المرآة 
ويرســمون ذاتهــم، وفــي النهايــة قالوا 

«خلاص لا للمرآة».
تدريب التلامذة يتخطى مجرد تزويدهم 
والكولاج  فالطباعــة  والأقــلام،  بالأوراق 
موجــودة بكثرة في إبداعاتهم ســواء في 
اللوحات الفرديــة أو اللوحات الجماعية. 
ثمة لوحات رفــض التلامذة تدخل المعلمة 
فيهــا. وجدوها هكذا جميلــة كما خرجت 
من بين أناملهم، ومنها لوحة ترسم أطفالاً 
يلهون على طريق متعرجة وملونة، وكان 

لهم ما أرادوا. 
لماذا جسّــد الأطفــال البيــت القرميدي 
الكبير الذي يتوسط الصالة؟ تقول معلمة 
الرســم خديجة طــه بأن أطفــال الروضة 
تأثــروا جداً بالعــدوان الإســرائيلي على 
غزة، وشاهدوا تشرد الأطفال والعائلات 
بعــد تهــديم منازلهــم. وكان هــذا البيــت 
كجزء من حل يشــعرون به كواجب نحو 
أطفال غزة. كما شــكل هــذا البيت الحلم 
لكافة أطفال المخيمات الذين يفتقدون إلى 

المنازل بحدها الأدنى الإنساني.
رغم حداثــة أعمارهــم وطفولة عقولهم 
جســد مجموعة من الأطفــال لوحة نقدية 
لعالــم يرونه بأم العــين يظلــم طفولتهم. 
إنها لوحة طولية متوسطة الحجم إطارها 
كرتوني أســود عريض، قسّــمها الأطفال 
إلــى قســمين. في الجــزء العلــوي ضوء 
الشمس يسطع ناشراً أشعته على عالم زاه 
وجميل، وعلى أبنية نظيفة حديثة وأنيقة. 
وفي السماء طائرة تحمل بالونات. وعلى 
الأرض أزهــار وأطفــال يلعبــون ويغنون 
ويمرحون. إنه عالم الســعادة الخالي من 
الحرب. وفــي الجزء الســفلي ســيارات 
طائــرات  الطرقــات.  تجــوب  إســعاف 
تقصف المنازل، أطفال مشردون وحزانى 
على أنقــاض منازلهــم. إنه الواقــع الذي 
يعيشــه أطفال فلســطين منذ النكبة. هي 
لوحة مشغولة بالباســتيل على «كرتون» 
ســاهمت في تجسيد ذلك الفرق الشاسع 

بين أطفال العالم وأطفال فلسطين.
تعــددت اللوحــات التــي جســد فيهــا 
الفلســطينية  التراثيــة  الأزيــاء  الأطفــال 
وتنوعت أحجامها، وكان اللافت منها تلك 
المرسومة على بقايا شبابيك. كما تعددت 
اللوحات ذات الحجم الكبير، منها اللوحة 
التي جسدت الطرقات على شكل مربعات 
متتاليــة بغيــر تناســق، وفيهــا تداخلت 
الوجــوه، وبــدت كأنهــا نابتــة مــن عمق 
الأرض. وكانــت من الباســتيل والشــمع 
الذي منحهــا أبعاداً تعبيريــة جذّابة. ولم 
تغب اللوحة المزخرفة بالأبيض والأسود 

عــن مشــاريع الأطفــال. وفيهــا ظهــرت 
المرتفعة، والسلالم والعصافير  العمارات 

والأزهار.
طويلاً يتوقف المشــاهد أمــام الجدارية 
الكبيــرة ليقرأ فــي كل رقعة فيهــا حكاية 
فلســطينية تعود لما قبل النكبة، وليســأل 
كيف يعــرف الأطفال أن هــذه هي الحياة 
التــي كانت لأجدادهم في فلســطين؟ هي 
مشــهدية لحيــاة ريفية متكاملــة وموزعة 
برؤيــة متناســقة في جداريــة كبيرة. هنا 
نشل الماء من البئر والذي يُسمى في بلاد 

تقيمها رياض غسان كنفاني المنتشرة في المخيمات

اطفال يعبرون بالرسم: «احلى شي بالدنيا يكون بيتنا بفلسطين»!

من الرسوم المشاركة

■ القاهــرة – رويتــرز: التقت راقصات مــن زهاء 12 
دولة مختلفة في القاهرة في مطلع الأســبوع للاشتراك 
فــي واحد مــن أكبــر مهرجانــات الرقص الشــرقي في 

مصر.
ونظمــت علــى هامــش المهرجــان الــذي أقيــم بأحد 
الفنــادق الفاخــرة بالقرب مــن الأهرام ســوق عرضت 
فيها أشــكال وأنواع مختلفة من أزياء الرقص الشــرقي 

والحلي التقليدية التي ترتديها الراقصات.
مهــارات  لصقــل  فصــولا  المهرجــان  شــمل  كمــا 
الراقصات ومسابقة تولت فيها لجنة تحكيم تقييم أداء 

المتنافسات.
ورغم تزايد شــعبية الرقص الشــرقي خــارج الدول 
العربيــة فــي الســنوات الأخيــرة يشــكو الكثيــر مــن 
الراقصــات في مصر من أن اتجاها محافظا في المجتمع 
قد شوه فن الرقص الشرقي الذي يصفنه بأنه جزء من 

التراث الثقافي المصري.
وذكــرت راقية حســن التــي نظمت المهرجان للســنة 
العاشــرة على التوالي أن تزايد شعبية الرقص الشرقي 

خارج مصر تنذر بالسوء لهذا الفن.
وقالت راقية «هو الرقص الشرقي مهرجان في العالم 
كلــه. إحنا آخر ناس عملنا لــه مهرجان. وده الرقص ده 
بتاعنا ولازم نحافظ عليه. لو احنا سبناه (تركناه) كده 
مش ح يبقى بتاعنا. فلازم نبقــى جنبهم ونحاول ناخذ 

حاجتنا بإيدينا.»
كما أشارت راقية حســن إلى عدم وجود مهرجانات 
للرقص الشــرقي تحظى برعاية رســمية رغم مســاندة 
وزارة الثقافــة لأشــكال مــن الفــن غيــر التقليــدي مثل 

الرقص المعاصر والأوبرا.
وقالــت «علشــان (لكــي) نحتــرم الرقــص ده قوي 
عايزيــن له معهد.. عايزين له مدرســة. زي الموســيقى.. 
زي التمثيــل. ما هو الأول (في الماضــي) ما كانش فيه. 
مــا كانش احد بيعتبر الممثل ده.. مــا كانش بيقدر يروح 

المحكمة علشان يشهد زمان.»
وأوضحــت الراقصة ومعلمة الرقــص المصرية دعاء 
ســلام أن المهرجان يشــمل دورات لتعليم الفن الشعبي 

ومبادئ الرقص الشرقي للراغبات.
وقالــت دعــاء «الواحد لمــا بيكــون داخــل يتعلم أي 
حاجــة.. انجليزي.. عربي.. كلام مــن ده.. بياخذ دورة. 
إحنــا برضه (أيضــا) هنا فــي المهرجان بنــدي دورة.. 
دورة لأي طالب ان هو يتعلم كل حاجة. الخطوات كلها.. 
من ان هو بياخذ ألف باء الفولكلور.. ألف باء الشــرقي. 

كل حاجة يعني.»
واســتعرضت المتنافســات فــي مســابقة المهرجان 
هــذا العــام مهاراتهــن الفنيــة وقدمن بعــض الحركات 

بمشاركة 500 راقصة والكثيرات جئن من اوروبا واسيا:

راقصات من كافة انحاء العالم في مهرجان مصري للرقص 

الشــام بالناعــورة. وفي الطــرف العلوي 
جد وجــدة يقطفــان محصــول الزيتون. 
وفــي زاويــة مقابلــة مــن يــدق الــبن في 
المهباج وآخــرون يشــربون القهوة. وفي 
طرف اللوحة الآخر فريــق يرقص الدبكة 
الشــعبية. لوحــة زاهيــة الألــوان تزينها 
العصافير والفراشــات الموزعــة في كافة 

الأمكنة.
يذكر أن زوجة الشــهيد غسان كنفاني 
آنّي هي التي تشــرف على المراكز الســبع 
لروضــات غســان كنفانــي، فيمــا تتولى 

إبنتهــا ليلى الإشــراف على مــادة الفنون 
والتي تتجسد سنوياً بسبعة معارض هي 
حصيلة أفــكار أطفال الروضــات. وهذه 
اللوحات تباع لتمول مؤسســات غســان 
كنفاني، ويتراوح ســعرها بــين 40 و250 

دولاراً. 

لقطة من فليم «عشرون»

الجديدة اللاتي تعلمنها في دورات التدريب على هامش 
المهرجان.

وشــاركت في المهرجان هذا العــام زهاء 500 راقصة 
حضر العديد منهن إلى مصر من آســيا وشــرق أوروبا 
حيــث يتزايد الإقبال علــى الرقص الشــرقي والاهتمام 
به. وذكرت الراقصة المغربية ســمارة صلاح أن الإقبال 
الجماهيــري على المهرجان تراجع هذا العام وعزت ذلك 
إلى محاولات فــي الغرب لإدخال تعديلات على الرقص 

الشرقي أفقدت هذا الفن جزءا كبيرا من أصالته.
وقالــت ســمارة «دلوقتــي (الآن) فــي أمريــكا وفي 
أوروبــا أصبح الرقص الشــرقي حطــوا (وضعوا) فيه 

التانجو أرجنتينو.. حطوا فيه باليه.. حطوا فيه حاجات 
مختلفة علشــان يحطوا نفســهم انه بتاعهــم هم. يعني 
مفيش (لا يوجد) رقص شــرقي. الرقص الشرقي إحنا 
ممكن أي واحــدة ترقص. يعني تبدأ فيه لأنه.. علشــان 

كده (لذلك) الناس قليلة السنة دي.»
وأثار دخول العديد من الأجنبيات إلى مجال الرقص 
الشرقي في مصر في السنوات الأخيرة جدلا وقلقا بين 
المهتمــين بهذا الفن. وتؤدي مئات الراقصات الأجنبيات 
حاليــا عروضــا فــي الملاهــي والفنــادق والمنتجعــات 
الفاخــرة في مصر ويزاحمن الراقصــات المصريات في 

مجال عملهن.
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وارضيات

فضائيات ضمن احتفال بالفن الامازيغي... و 100 ألف متفرج تابعوا الحفل:

سميرة سعيد والشاب بلال في مهرجان موسيقي بأغادير

الجالغي البغدادي يقدم المقام العراقي في أجواء برلين:
فن ذو جذور تاريخية تمتد إلى السومريين

أغادير - «القدس العربي»:

شهدت مدينة أغادير المغربية على امتداد خمسة 
أيام الدورة السادسة من مهرجان «تيمتار: علامات 
وثقافة» الــذي أقيــم برعاية العاهــل المغربي تحت 
شــعار «فنانون امازيغ يرحبون بموسيقى العالم». 
وتجسيدا لهذا الشعار، تضمن برنامج الدورة إقامة 
ســهرات لفنانين أمازيغ، إضافة إلى فرق وأســماء 

أخرى قادمة من دول مختلفة.
ومــن بين الفــرق المشــاركة مجموعــة «أحواش» 
التقليديــة، وكذا «الرايســة رقية الدمســيرية» التي 
قدمت صحبــة مجموعة من الراقصــات والعازفين 
عددا من أغانيها الأمازيغية بصوت شجي وحضور 
قوي، إلى جانب المغني البرازيلي الشــهير أنطونيو 
كارلوس سانطوس المعروف باسم كارلينو براون، 
الذي تجــاوب معه الجمهور بشــكل كبير، لاســيما 
وأن النمــط الغنائــي الــذي يؤديه هــذا الفنان الذي 
يحل بالمغرب لأول مرة، يمزج بين أســلوبي السامبا 

والريكي.
وشارك أيضا في المهرجان الرايس أعراب اتيكي 
والرايســة رقيــة تالبنســيرت، إلــى جانــب عازف 
«السنتير» المغربي حميد القصري الذي يعتبر واحدا 
من رواد الفن كناوة، والذي ألهم العديد من الشباب 
الذين تجمعوا في أماكن مختلفة من «ساحة الأمل» 
على شــكل حلقات حيث شــرعوا في أداء رقصات 

تلائم إيقاعات هذا الفن التراثي الأصيل.
ومن أحضان جبال الأطلس المتوســط الشمالية، 
جــاءت فرقة أحيــدوس آيــت وارين إلــى مهرجان 
«تيميتــار» فــي أغاديــر لتقــدم رقصــات وأهازيــج 
متوارثــة خلفا عن ســلف احتفــاء بســحر الطبيعة 
ولحظات الفرح الجماعــي لأهالي الأرياف.  وعاش 
الجمهــور أيضا أجواء روحية من خلال الموســيقى 
والأشــعار التــي قدمتهــا فرقــة «مقــام أوزبك» من 
أوزبكستان من آسيا الوســطى. وفي إبداعات هذه 
المجموعة بدا التلاقح واضحا مع الموسيقى العربية 
والفارســية، ما جعل أجواءهــا قريبة من الجمهور. 
وأشارت شــيرين كاريموفا (رئيسة قسم العلاقات 
الخارجية في وزارة الثقافة الأوزبكية) في تصريح 
صحافــي، إلــى أن مجموعــة «مقــام أوزبــك» تقدم 
موسيقى عريقة وأشعارا تعبر عن الصداقة والحب 
والفرح. كما تجسد الرقصات مجموعة من المشاعر 
والدلالات». وفي سياق الانفتاح أيضا على ثقافات 
وفنون ضفــاف أخرى، اســتضاف المهرجان فرقة 
موســيقية كولومبية تحمــل زخما فنيــا ضاربا في 

القدم. 
ومن بــين أقوى لحظــات المهرجــان الحفل الذي 

أقيم عشية الســبت في «ساحة الأمل» وسط مدينة 
أغاديــر، حيث حضــر جمهور غفير قــدره المنظمون 
بأزيد من 110 ألف متفرج، ولا عجب في ذلك، فنجوم 
السهرة كانوا هم: سميرة سعيد وعائشة تاشنويت 

من المغرب والشاب بلال من الجزائر.
وفــي لقاء صحافي ســبق هذه الســهرة، سُــئل 
الشــاب بلال عــن رأيه في ســلوك بعض الشــباب 
الذيــن يعمدون إلى جرح أنفســهم عنــد حضورهم 
سهراته، أوضح أنه ينبذ ذلك السلوك ولا يتفق معه 
على الإطــلاق، ولكنه عبر عن اعتقــاده بكون أولئك 
الشباب يلجؤون إليه لإثارة الانتباه إليهم والاهتمام 
بأوضاعهــم الخاصــة ســواء كانــت اجتماعيــة أم 
نفســية. كما سُــئل عن مدى ارتباط أغانيه بظروف 
شخصية عاشها، فرد بالإيجاب موضحا أنه نفسه 
مــر بمحنة صعبــة خلال ســفره إلى فرنســا بدون 
أوراق هوية وعاش عاطلا لسنوات. ولكنه ـ كما قال 
ـ ناضــل طويلا من أجل إثبات ذاته ورســم مســاره 
الفني. ومن جانب آخر، دعا الشــاب بلال إلى إلغاء 
«الحــدود الوهمية» بين المغرب والجزائر باعتبار أن 
ما يوحد بين شــعبي البلدين أكثــر مما يفرق بينهم. 

وعبر عن حبه القوي للمغرب وللجمهور المغربي.
مــن جهــة أخــرى، احتفــى المهرجــان بمجموعة 
«إيزنزارن» (الشعاع)، التي رأت النور في بداية عقد 
الســبعينيات من القرن الماضي. وفي هذا الســياق، 
أقيمت ندوة ثقافية في موضوع: «مجموعة إيزنزارن 
وتطوير الموســيقى الأمازيغية والمغربية» بمشاركة 
نخبة من الأســاتذة الباحثين من تخصصات علمية 
مختلفة من ضمنها علم الموســيقى والأنثربولوجيا، 
والسيميائيات، وعلم الاجتماع، والدراسات الأدبية 
وغيرهــا مــن التخصصــات الأخــرى التــي تتناول 
جوانــب مختلفــة في مجــال الغنــاء والموســيقى. 
وانصبت المداخلات على تنــاول قضايا لها ارتباط 
بالعلاقــة ما بــين التقليــد والحداثة في الموســيقى 
الأمازيغيــة مــن خــلال تجربــة «إيزنــزارن»، إلــى 
جانب تســليط الأضواء على التداخل الواقع ما بين 
موســيقى الروايــس في ســوس من جهــة وتجربة 
مجموعــة «إيزنــزارن» مــن جهــة ثانيــة، فضلا عن 
تناول موضوع التجديد فــي تجربة «إيزنزارن» عن 

طريق توظيف الآلات الموسيقية.
كمــا تناولت المداخــلات أيضا موضــوع الالتزام 
لــدى المجموعــات الموســيقية الأمازيغيــة: نمــوذج 
مجموعة «إيزنزارن»، ودراسة الكلمات التي تتغنى 
بها القصائد الغنائية التــي أدتها المجموعة، إضافة 
إلى تناول الســياق السوســيوثقافي الذي انبثقت 

فيه المجموعة، وسياق وأبعاد ظاهرة «إيزنزارن».
كما تم تقــديم العرض المســرحي «تازنزارت بين 

رقية الدمسيرية

■ في مطلع شهر حزيران (يونيو) الماضي، جرت مصادمات عنيفة في بلدة (الرحيبة) التي تبعد 
حوالي خمســين كيلومتراً شــمال شــرق العاصمة دمشــق،  بين أهالي القرية والشــرطة أثناء تنفيذ 
عمليــات هدم منــازل مخالفة. قتل فيها أربعة أشــخاص وجــرح أكثر من 15 آخريــن. ووصفت بلدة 

الرحيبة بأنها كانت ساحة حرب حقيقية أثناء وقوع الصدامات فيها.
وكانــت الصدامــات قد اندلعــت بين المواطنين وقــوات الأمن عندما بــدأت اللجــان المكلفة بالهدم 
مدعومــة من قوة أمنية بتنفيذ عمليات هــدم 71 منزلا «مخالفا» في البلدة في أعقاب صدور قرار بذلك 
من محافظة ريف دمشــق تطبيقــا لقوانين منع المخالفــات الصادرة مؤخرا.  والمعــروف أن كثيراً من 
مســؤولي البلديات يقبضون رشاوى كبيرة لتسهيل البناء العشــوائي المخالف، ولهذا استفز الكثير 
من المواطنين في بلدة الرحيبة أن يكون نفس المسؤولين الذين قبضوا منها الرشاوى الكبيرة من أجل 
الســماح لهم بالبناء، هم من يقومون بتنفيذ عمليات الهدم، بحجة تطبيق القانون، وهم الذين قبضوا 

ثمن مخالفة القانون! 
هذا الحدث الكبير، الذي قرر مجلس الشــعب الســوري لاحقاً، تشــكيل لجنة لتقصي الحقائق في 
أحداثــه، تحمســت معدة برامج فــي التلفزيون الســوري لتغطيته في برنامجها الأســبوعي الخدمي 
(معكــم) على القناة الأولى... بعد أن وصلتها احتجاجات ونداءات من أهالي البلدة.. فالحدث يندرج 
تماماً ضمن اهتمامات البرنامج، وهو لا يعكس أي بعد سياســي لا ســمح الله... إنها عملية احتجاج 

مهما كانت طبيعتها، إلا أنها تتصل بمسألة بناء مخالف وعمليات هدم لا أكثر ولا أقل! 
لكــن ما حــدث بعد ذلك، أن الزميلة (ســمر شــمة) معدة البرنامــج المذكور، والتي تشــغل وظيفة 
(رئيســة دائرة البرامج في الفضائية الســورية) عوقبت على فعلتها الإعلامية الشــنيعة، وصدر قرار 
بإقالتها من رئاســة البرامج في الفضائيــة أولاً... وبإبعادها من البرنامج الذي تعده بدأب وإخلاص 

منذ سنوات... ومعها المذيعة التي قدمت المادة! 
الطريــف فــي الأمــر أن مخرجة البرنامج (ســهير ســرميني) مديرة القنــاة الأولــى، التي تتحمل 
مســؤولية ما بث مرتين... الأولى لأنها مخرجــة البرنامج، والثانية لأنها مديــرة القناة التي بث فيها 
البرنامج، اســتثنيت من غضب الســيد وزير الإعلام، لأنها من (غير المغضــوب عليهم ولا الضالين)... 

وجرى اعتبار الأمر بأنه مسؤولية معدة البرنامج ـ بل ومذيعته - لا مخرجته! 
شــخصياً أنا أبرئ الســيدة ســرميني من هذه المســؤولية، لأن التوجه نحو عكس نبض الشــارع 
الحقيقــي والاقتــراب من أوجاع وآلام النــاس هو آخر هموم عملهــا التلفزيوني... وهــذا التوجه هو 
بالفعــل ما كانت تحرص عليه  الزميلة المبعدة ســمر شــمة... وأعتبر إيقافها على العمل وســاماً على 
صدرهــا... ووصمة عار فــي جبين كل من يتبجحــون بتطوير الإعلام الســوري، ولا ينفكون يطلقون 
الأكاذيــب ليل نهــار عن ســعي التلفزيون الســوري للاقتراب مــن جمهوره المحلــي، وعكس صورته 

وهمومه وتطلعاته بأمانة وصدق... وبلا أي رقابة... وباي باي يا رقابة! 

قرار طرد الخبرات: استهجان متواصل! 
■ مــا زال قرار وزير الإعلام الســوري بطرد الخبرات الإعلامية وســد كل أبواب العمل وأشــكال 
التعامل معها في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بحجة أنها تجاوزت الســن القانونية، حتى للعمل 
على الفاتورة... ما زال هذا القرار يتفاعل في الأوســاط الإعلامية السورية، ويلقى مزيدا من صيحات 
الاســتهجان والاســتغراب، من هذه العقليــة التي تزدري خبــرات الرواد، وتحجر عليهم في ســجن 

الإقامة الجبرية المهنية! 
إعلامي ســوري لامع يعمل في إحدى المحطات الخليجية، عبر عن صدمتــه من القرار... واعتبر أن 
القرار لا يشكل طرداً للإعلاميين الكبار الذين كانوا يعملون في البلد، بل يسد منافذ الرجوع على أولئك 
الذيــن هم خــارج البلد. وأضاف هذا الإعلامــي بأننا مهما عملنا في الخارج فنحــن ضيوف على هذه 

المحطات، ولابد أن نعود إلى بلدنا. إذا قررت العودة غداّ لأي سبب من الأسباب... فماذا سأعمل؟!
بالمناســبة إذا كانــت لدينا قامة مثــل (حمدي قنديــل) تريد أن تقــدم برنامجاً فــي التلفزيون أو 
الفضائية الســورية... كيف ســنتعامل معها وقد تجاوزت الســن القانونية؟! فعلاً مشــكلة كبيرة يا 

جماعة!
 

بلاوي الخادمات: دراما الشر المطلق! 
■ خصــص برنامج (نشــوى) للإعلامية نشــوى الرويني على قنــاة (دبي) حلقة هذا الأســبوع 
لمناقشــة موضــوع الخادمــات في البيــوت.. وركز البرنامــج في معالجتــه كالعادة علــى الحكايات 
والقصــص التي يرويها ضيــوف البرنامج من أكثر من بلــد عربي.. والتي نقلت جوانب ـ ســلبية في 
الغالــب - من خبرتهم في التعامل مع الخادمــات، ومعاناتهم في تحمل ما يخفي هؤلاء من مؤامرات 

ودسائس وسلوكيات تعود بالضرر على مخدوميها! 
المصــدر الأساســي لضيــوف البرنامــج كان من الخليــج ومن مصــر.. ومعظم المتحدثــين هم من 
المخدومين لا الخادمين.. وقد تنوعت شــكوى الســادة المخدومين ما بين إيــذاء أو محاولة الإيقاع بين 
أبناء الأســرة الواحدة، حيث تقوم الخادمة بـ (التلسين) على ســيدتها، ورمي الدسائس بينها وبين 
زوجها... وما بين حالات السرقة التي يضعف فيها الوازع الأخلاقي لدى الخادمة، وصولا إلى انهيار 
هــذا الوازع تماماً، بتخدير إحدى الخادمات للســيدة المســنة التي ترعاها، كــي تتفرغ ـ أي الخادمة- 
لاســتقبال عشــاقها من الرجال ومطارحتهم فنــون الغــرام.. أو تحويل البيت إلى محطة اســتراحة 
فاخرة لأهلها وأقاربها في أيام العطل التي يســافر فيها أصحاب البيت تاركين بيتهم في (أيد أمينة) 
لــدى خادمة أخــرى... لم تكن تكتفي باســتضافة أقاربها، بل كانت تتصرف أيضاً في ســرقة المواد 
التموينية، وتهريبها إلى بيت أختها لدرجة أن ســيدة المنزل الذي تخدم فيه هذه الخادمة (الوحشة) ـ 

على حد تعبيرها- اكتشف في النهاية أنها تنفق على تموين بيت آخر من دون أن تدري!  
قصــص وحكايــات لا تنتهي بــدا فيها الســادة متضررين مادياً ونفســياً وأخلاقيــاً وصحياً من 
خادماتهــم؛ رغم أنهم لم يكونوا يقصرون في معاملتهن بأحســن معاملــة، ويطعمونهن ألذ الأطعمة، 
ويشــترون لهن الثياب الفاخــرة في الأعياد وكأنهن مــن بقية اهلهم.. وقد حاول الكثير من الســادة 
الذين ظهروا في البرنامج أن يفســروا ســر نكران الجميل الذي قوبلوا به من قبل خدمهم، فلم يجدوا 

أي تفسير لما حدث... سوى (الغل) أو (الحقد)! 
لا أدري إذا كان البرنامج قد اســتضاف قبل ذلك بعض الخادمات اللواتي تعرضن لسوء المعاملة 
أو الاغتصاب أو الضرب... لكن من الواضح أن السيدة نشوى قد تعاطفت مع السادة المخدومين على 
حســاب الخادمات.. ولهذا تعاملت مع القصــص التي أدلى بها ضيوفها باعتبارها (شــرا من طرف 
واحد)... شــرا مصدره خادمات حاقدات عديمات الأخلاق، و»واســعات الذمــة»! في القول والفعل 

وصون الأمانات! 
لقــد عاينت خلال عملي الســابق في الخليج الكثير من القصص المأســاوية عن خدم أو ســائقين، 
لــم يكونوا يتمكنون من النوم لأكثر من ثلاث أو أربع ســاعات في اليوم... فطلبات الســادة وأبنائهم 
وأحفادهــم لا تعرف دواماً رســمياً، ولا ليلاً أو نهــاراً... وقد عرفت خدماً وســائقين كانت تتداولهم 
العائلــة والأصدقــاء على ســبيل الإعارة المجانيــة، فيخدمون في بيــت (كفيلهم) وفي بيــوت والديه 

وأشقائه وأقاربه وأحياناً جيرانه على اعتبار أن الله قد أوصى بسابع جار! 
وعرفت خدماً كانوا يسكنون في غرف خدم ملحقة لا تصلح حتى للكلاب... وكثير من هؤلاء كانوا 
مطالبــين بأجورهم الزهيدة، أن يدفعوا رســوم تجديد إقامتهم الســنوية، التي تعتبــر قاصمة للظهر 
بالنسبة لرواتبهم الضئيلة... كما عرفت أحد الحراس في استراحة سكن شبابي، كان لا يستطيع أن 
يذهب لزيارة أهله في الباكســتان (أي زوجته وأولاده الصغار) سوى  مرة واحدة كل أربعة أعوام... 

لأن ثمن بطاقة الطائرة يساوي عشر راتبه الشهري لأربع سنوات! 
وفوق هذا كله، رأيت ثقافة الاســتعلاء واستعباد الآخرين، تعلم للأطفال الصغار في الخليج، كما 
يعلمــون مبادئ القراءة والحســاب... فإهانة الخادمة معنوياً ولفظياً من قبل الأولاد الصغار أســهل 
من شربة الماء، ونادراً ما تلقى استهجاناً من الأهل، إلا إذا استخدمت شتائم جنسية لا يحسن التلفظ 
بها، ورفع الأحذية في وجه السائق وهو يوصل الأبناء إلى مدارسهم وهم جلوس في المقاعد الخلفية 
حالة اعتيادية مألوفة جداً! إلا أن أغرب ما في ظاهرة انتشار الخادمات في الخليج هو أننا لا نفهم لماذا 
تحتاج ربات البيوت لخادمات ما دمن لا يعملن خارج منازلهن، ونسبة النساء العاملات قليلة جداً في 
الخليج... وحدث ولا حرج عن غياب وســائل التثقيف التي يمكن أن تملأ فراغ حياتهن، ومن هنا فإن 
المرء يطرح سؤالاً بديهياً عن حاجة هؤلاء للخادمات، كي ينظفن ويطبخن ويغسلن ويربين الأولاد، ما 
دمن لا يفعلن شــيئاً ذا قيمة، فضلا عن أن التكنولوجيا الحديثة ساهمت في تسهيل مصاعب الأعمال 

المنزلية وجعلتها عملاً مسلياً! 
لا أريــد أن يكــون الكلام محصــوراً بالمجتمع الخليجــي... فالمجتمعات العربية كلها تســير باتجاه 
تكريس ثقافة الخدم... واعتبارها مفردة من مفردات الحياة العصرية، ووســيلة من وسائل الرفاهية 
والمباهــاة. وهذا أمر يخلــق جيلاً يتعلم من داخل بيتــه، ومن أمه وأبيه، أن الاعتمــاد على الذات عمل 
شاق ومرهق، يستوجب علاجاً وحلاً... والحل يكمن في استخدام الآخرين... ودفعهم لمساعدتنا عن 

طريق القيام بالأعمال التي ينبغي أن نقوم بها بأنفسنا! 
من الضروري أن ننظر إلى مشــكلة ســوء ســلوك الخدم باعتبارها جزءاً من مشكلتنا نحن... فقد 
اســتمرأنا تحت ضغــط الحاجة أو دونهــا، ضرورة وجود الخــدم، وقررنا معاملتهــم وفق ضوابط 
شخصية تتفاوت قسوتها وتراحمها من بيت إلى آخر، لأنه ليس هناك  قانون يمكن أن يحكم العلاقة 
اليوميــة أخلاقيــاً واجتماعياً داخــل بيت مغلق. ومن الإنصــاف أن نتحدث عن حالة التمييز وســوء 
المعاملة التي تدفع الكثير من الخادمات للانتحار أو الهرب... ومن الإنصاف أن نرى أن جوهر العلاقة 
بين الســادة والخدم يبقى بيئة خصبة لأمراض نفسية وسلوكية مثيرة... لأن مسرح هذه العلاقة هو 
البيت، لا مكان العمل حيث يمكن أن تسود قيم الزمالة بغض النظر عن التراتبية... أما البيت فهو مكان 
الراحة والرفاهية للســادة، وجحيم المشــقة التي لا تنتهي بالنســبة للخدم... ولهذا علينا أن نفكر مئة 

مرة في دفع ضريبة هذه العلاقة، حين نشعر أننا مضطرون لإدخال الخدم إلى بيوتنا! 

٭ناقد فني من سورية
mansoursham@hotmail.com

برلين - من عصام الياسري

المقام العراقي من الفنون الموسـيقية العربية المؤنسـة 
القديمة التي نشـأت فـي العراق منذ حوالي 4000 سـنة، 
ويعتبـر من أرقى أشـكال المقام. يؤدي المقـام العراقي كما 
في مقـام الجالغي البغدادي على سـبيل المثال لا الحصر، 
بالإضافـة إلـى القـارئ، أربعـة عازفـين علـى كل مـن آلة 
السـنطور والجوزة والرَق والإيقـاع أي الطبلة، وتعرف 
لـدى العراقيـين بـ»الدنبك». ويغنـى المقام عـادة باللغة 
أحيانـاً  ويختتـم  المحليـة  العاميـة  واللهجـة  الفصحـى 
بالبسـته. ويتألف المقام العراقي من خمسة فصول تغنى 
وى والحسيني.  تباعا، تسمى مقام بيات، حجاز، رَست، نََ
ويتألـف العرض الغنائي مـن تحرير، التسـليم والختم. 
وكانـت المجتمعـات البغداديـة فـي سـافر زمانهـا تتمتع 

بالمقام العراقي واغلبه مقام البهيرزاوي. 
ويعتبـر المقـام العراقي أحـد أصعب الفنـون الغنائية 
الشـعبية فـي العـراق ومـن الفنـون الكلاسـيكية التـي 
تميّـزت بهـا بـلاد الرافديـن. وهو نوع مـن الغنـاء المعقد 
الذي لا يقترب منه الكثير من المغنين أو الخوض في بحره 
والتأليف فيه لصعوبته وكثرته وتعدد أوصاله وفنونه. 
والمقـام العراقـي يرجـع تاريخـه إلـى زمـن طويـل، وقد 
انحـدر جيلاً بعد جيـل عن طريق الحفظ، وقـد مر بعهود 
عديـدة ووقع تحت تأثيرات مختلفة لكنه لم يفقد قواعده 

وتوازنه وانسجامه الفني .
وللتعريـف بهـذا الفـن العريـق اسـتقبلت العاصمـة 
الألمانيـة برلـين فرقـة الجالغـي العراقيـة بقيـادة قـارئ 
المقـام العراقـي الفنان الكبير حسـين الأعظمـي قادماً من 
عمان، ومشـاركة عـازف السـنطور المقيم في امسـتردام 
الفنان وسـام أيـوب، وعازف الجـوزة المقيم فـي هولندا 
ق المقيـم فـي  الفنـان محمـد حسـين كـمـر وضـارب الــرََ
سـتكهولم الفنان محمـد لفتـه والفنان الشـاب المقيم في 
هولندا شـانت أصلانيان على الطبلة. ويعكس تنوع هذه 
النخبـة مـن الفنانـين العراقيين فـي فرقة ضمـت العربي 
السني والشـيعي والمسيحي والكردي والتركماني عشق 
العراقيـين لوحدتهـم الوطنيـة ونبذهم للتمييـز العرقي 
والطائفي الذي أسـس له الاحتلال في بلدهم، كما أكد في 
ختام الحفل وسـط تصفيـق الجمهور العراقـي والعربي 
والألمانـي غير المنقطـع عميد الفرقة بقولـه: إننا نمثل هنا 
كل طوائف العراق من شـماله إلى جنوبه فهذا هو الطيف 

العراقي وليس سواه.  
والجديـر بالذكر أن العراقيين اللذين أتوا من كل حدب 
وصـوب، من أقصى الجنـوب الألماني إلى أقصى شـماله، 
لـم يسـتمتعوا بهذا الفن الرائـع وبصوت الفنـان الطَرِب 
يصدح في أرجاء القاعة يصاحبه فيض الآلات الموسيقية 
التـي روضتها أطراف فرسـانها فنياً وحسـياً حتى لامس 
صداهـا كِرّاب المروج، تغـازل ألوان قوس قـزح، تارة في 
المقـام وتـارة في عمـق «البســته» العراقية فحسـب، بل 
أتـاح الحفـل فرصة لقـاءات لأصدقـاء وأحبـاء قدامى لم 
يروا بعضهم منذ أعوام.. ويعود الفضل في هذا التواصل 
بين العراقيين والتناغم مع الفنان وفرقته لجهود المواطن 
العراقي المقيم في ألمانيـا الدكتور عباس حمزة الذي أقنع 
الفنان الأعظمي أثناء زيارته لعمان بأهمية إقامة مثل هذا 

الحفل الموسـيقي لسد نقص يعاني منه عراقيو المهجر في 
هذا المجال. لقد أحرز قصب السبق في تنظيم واستعراض 
هـذا النـوع من الفنـون في فضـاء برلين فقد قـدم للثقافة 
العراقيـة مـا لا تقدمـه أي مؤسسـة عراقيـة رسـمية بات 
هَم المتسـلطون عليها حصر الامتيازات وتقاسـم الأموال 

بينهم. 
والثقافـة والفنـون العراقيـة ومنهـا فنون الموسـيقى 
والغنـاء إرث حضاري ذو جذور تميّزت به بلاد الرافدين 
منذ الأزل، تناقلته الأجيال والملل وأكتسبت منه الشعوب 
والحضارات حالها حـال العلوم الأخرى كالمعمار والبناء 
والطـب والهندسـة وعلـم الفلـك والرياضيـات التي هي 
بالمناسبة واحدة من أهم مقومات صناعة الآلات الموسيقية 
وبنـاء أبجدياتهـا الفنيـة. وتمتـد جـذور الموسـيقى فـي 
العراق تاريخيا إلى السـومريين وقد حفظـت لنا الألواح 
ورقم الطين معلومات ثمينة عن موسيقى وادي الرافدين، 
ولايـزال الباحثون المختصـون بحضارة العـراق يفكون 
رمـوز الكثيـر من هـذه الرقـم. وتوارثت بغداد موسـيقى 
بـلاد الرافديـن، وأضافـت لهـا قيمـاً جماليـة وتقنية في 
الغنـاء. لكنهـا أيضاً تأثرت هي الأخرى أي الموسـيقى بما 
حل بالعراق من خراب وتخلف استمر قرونا طويلة. ومع 
نهاية القرن الثامن عشـر ظهـرت ملامح جديدة في قراءة 

المقام وأخذت بالنضج أثناء القرن التاسع عشر.      
   والمقـام العراقي على قدمه، بإيقاعـه وأنغامه المميزة 
يشـكل عماد الموسـيقى العربية. وتختزن قواعده الفنية 
والحسـية الكثير مـن الأصالة والرقي. أثر في الموسـيقى 
الغربيـة وسـقى حرفياتهـا الكثير مـن المؤثـرات النغمية 
والفنيـة والصوتيـة والتكنيكيـة، وبقـي محافظـاً علـى 
سـجيته البيئية وأسـلوبه الفنـي المـوروث، حفاظاً على 
أصالته الفنية والتمسك بهويته البلاغية والشعرية التي 
لا تخلو من السـرد النثـري والروائي. حيوي في كل مقام 
ومجلـس، ينهـل منه كافـه الموسـيقيين العـرب ويتذوقه 
العراقيـون لما فيـه من روحيـه وقراءات لا توجـد في أي 

موسيقى وألحان أخرى.
يقـول الفنـان الأعظمـي: صقلـت موهبتي عـن طريق 
البيئة فكان لي معلمون كثيرون. وكانت البيئة والأسـرة 
والتاريخ هم من علمني المقام إضافة إلى امتلاكي في وقت 
مبكر آلة تسـجيل سـاعدتني علـى امتـلاك إمكانية نظام 
إعادة وتكرار ما أسـجله، فكان المسـجل منعطفاً كبيراً في 
تعليمي إضافـة إلى نصائح الآخرين وتشـجيعهم.. وفي 
محطـة أخرى قال: المقام شـكل غنائي موسـيقي عريق له 
من القدم التاريخي والتراث الحسـي غيـر المربوط بزمن 
معـين. ظهر هذا التراث في وقـت واحد في أماكن متعددة، 
وكان تراثـا عفويـا، ربما مرت عليه أربعة قـرون أو أكثر. 
ويعـود سـبب وصفـه بالمقـام «العراقي» ليس لأنه نشـأ 
وترعـرع في بغداد، إنما لتميزه عـن مقامات موجودة في 
دول أخرى مثل تركيا وإيران، لا تتقيد بأحكامه وبفصوله 

وقواعده وشروطه اللحنية والفنية والتقنية.  
ومـن المهـم بمـكان الإشـارة إلـى أن فرقـة الجالغـي 
البغدادي برئاسـة المغفـور له القارئ محمـد القبنجي قد 
شـاركت عـام 1932 في مؤتمـر القاهرة الأول للموسـيقى 
العربيـة، الذي شـاركت فيه وفود موسـيقية رسـميه من 
جميع البلدان العربية بالإضافـة إلى تركيا. وقدمت مقام 

قارىء المقام العراقي حسين الاعظمي

حوالي نصف مليون درهم 
تبرعا لغزة من عائدات 

مهرجان أبو ظبي للموسيقى

آخر الفضائح الرقابية في التلفزيون السوري:
برنامج «معكم» ضحية أكاذيب الانفتاح والتطوير!

أبوظبي - من فاطمة عطفة
 

قامــت مجموعــة أبوظبــي للثقافــة والفنون 
(أدمــاف) بالتبرع بجزء من عائــدات مهرجان 
أبوظبــي الســادس للموســيقى والفنــون إلى 
جمعيــة الهــلال الأحمر فــي الإمــارات العربية 
المتحــدة. وفــي هــذه المناســبة، قامــت هــدى 
الخميــس- كانو، مؤســس مجموعــة أبوظبي 
للثقافــة والفنون بتقديم شــيك بمبلــغ يتجاوز 
445000 درهــم إلــى الأمين العام الســيد محمد 
خليفــة القمــزي والســيد عبداللــه النقبي مدير 
تنمية الموارد وذلك خــلال حفل خاص أقيم في 
مكتب الهــلال الأحمر في أبوظبي يوم 25 يونيو 
2009. وفي هذه المناســبة، قالت الســيدة هدى 
الخميــس كانــو: «تزامنــت فعاليــات مهرجان 
أبوظبي الســادس للموسيقى والفنون مع فترة 
أليمــة كان يمــر بها أبناء الشــعب الفلســطيني 
الشقيق في غزة؛ وتماشياً مع روحية المهرجان 
لهــذا العام الذي تمحــور حول موضــوع «بلاد 
الخيــر» قررنــا تقــديم مســاهمة بســيطة إلــى 
الجهود العملاقــة التي تبذل من أجل تحســين 
الوضع الإنساني لشعب فلسطين، وإني واثقة 
بأنه علــى قــدر تبرعاتنا، ســاعدنا فــي إرجاع 
البســمة إلى وجوه أبناء الشــعب الفلســطيني 
الشــقيق في غــزة، كما إنــي أقدر النعمــة التي 
منحت لي الفرصة لتقديم المساعدة بالنيابة عن 

مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون».
ويشــار إلــى أنــه منــذ تأســيس مهرجانهــا 
الســنوي، قامــت مجموعــة أبوظبــي للثقافــة 
والفنون بالتبرع بعوائــدِ فعاليات المهرجان من 
كل عام إلى جمعية خيرية مختلفة، وهذا العام، 
تضمن مهرجان أبوظبي الســادس للموسيقى 
والفنــون الــذي نظــم فــي مــارس 2009 أرقــى 
وأجمــل الحفلات لعدد مــن الفنانــين العالميين 
المبدعين بمــا فيهم أنجيلا جيورجيــو ويوناس 
كاوفمــان، وفرقــة باليــه البولشــوي وأندريا 

بوتشيللي وماجدة الرومي وكثيرون غيرهم. 
التعليميــة  المهرجــان  برامــج  ســعت  كمــا 
مــع  التعــاون  إلــى  الفريــدة  والاجتماعيــة 
المؤسسات التعليمية والجمعيات بهدف تثقيف 
الجيــل الجديد مــن المواهب الإماراتيــة اليافعة 
برنامجــه  وبفضــل  وإلهامهــم.  وتشــجيعهم 
المتنوع، اعتبــر 2009 أنجح عــام للمهرجان منذ 
تأسيسه حيث استقطب أكثر من 25000 شخص 

لحضور الفعاليات العديدة التي تضمنها.

الشــعر والالتــزام»، وهــو نص مــن إخــراج الفنان 
المغربــي الشــاب عبــد الــرزاق الزيتوني. وحســب 
الأســتاذ الباحث محمد الخطابي، فإن هذا العرض 
المسرحي هو عبارة عن تركيب بين الصورة المتحركة 
فــي خلفيــة الخشــبة، والأداء المســرحي على ذات 
الخشــبة، مشــيرا إلى أن الفرقة التــي أدت العرض 
حاولت تأويل أغاني «إيزنزارن» تأويلا كوريغرافيا 
مع الاعتماد على عناصر الخشبة من ديكور وحركة 
وغيرهــا. وأضاف الخطابي أن المخــرج عبد الرزاق 
الزيتوني اشــتغل في هذا العــرض على الجمع بين 
الصورة المتحركــة، ثم الفرقة الموســيقية التي أدت 
أغانــي «إيزنزارن» فــي عمق الخشــبة، إلى جانب 
الفرقــة الممثلة التــي تكلفت بتأويــل الأغاني تأويلا 
كوريغرافيــا، ليكون بذلــك المخرج قد اشــتغل على 
ثلاثة عناصر هي الموســيقى والصــورة والحركة/

الجسد.
وكــرم المهرجــان أيضــا مجموعــة مــن الفنانين 

خنبـات بمشـاركة (يوسـف حوكَـي بتـو، صالح شـميل، 
ابراهيـم صالـح، يهودا شـماس) وقد فـاز الوفـد العراقي 
بالمركـز الأول بعـد اسـتفتاء لجنـة المؤتمـر مـن الخبـراء 
الموسـيقيين العـرب والأتراك والأوربيـين وتم تكريم الوفد 

من قبل الملك فؤاد الأول.
يشـير الدكتـور عبدالحليـم حجاج في معـرض تقديمه 
الفرقة واسـتعراض تاريخ المقام العراقي في هذه الأمسية 
إلـى: يعتبر المُلا عثمان الموصلي من أوائل الرواد في مجال 
تطويـر المقـام العراقي، فقد أسـس مبكراً المدرسـة المقامية 
للإنشـاد الديني على النهج المولوي لشيخ المتصوفة جلال 
الديـن الرومي. ووضع أسـس الأغنية الحديثـة في البلاد 
العربيـة عموماً وليس فـي العراق فقط، حيـث تتلمذ على 
يـده فنانون وموسـيقيون عـرب، مثل خليـل قباني وعبد 
الحمولي وسـيد درويش، الذي اخذ منـه أغنية“ زوروني 
في السـنة مرة حرام ” وغنتها السـيدة فيروز، والتي كان 
المُلا عثمان قد وضعها لـلاذكار الديني وللمدائح النبوية.. 
وأن رشـيد القندرجـي الذي كان أميناً علـى ما هو متوارث 
عند قراءة المقام في العـراق، يعتبر صاحب التجديد الذي 
أدخل الكثير من الفنون والنغمات في العديد من المقامات.

أعراب أتيكي

كارينو براون

الأمازيغيــين المعروفــين باســم «الروايــس» جمــع 
«الرايس» التــي تعني «الرئيس» أو «الأســتاذ» ولا 
ســيما الذين تألقوا خلال العقود الأخيرة. والجدير 
بالذكر أن «الرايس» يغني مرفقا بالعديد من عازفي 
آلــة العــود ذات الثــلاث أو الأربــع أوتــار وعازفي 
الجــرس (الناقــوس)، ينضــاف إليهم فــي بعض 
الأحيــان ضاربو الطبول في جــو احتفالي راقص. 
وقصائــد «الروايــس» مكونــة مــن أربعــة أبيات، 
تســتعمل فيهــا صــور العالــم الزراعــي والقنــص 
والطبيعــة والمواضيع العاطفيــة، إضافة إلى الدين 

والقضايا الاجتماعية.
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صعود سعر النفط باتجاه 65 دولارا 
■ لنـدن - رويتـرز: ارتفع سـعر النفط يـوم الثلاثـاء مقتربا من 65 
دولارا للبرميل بعد تراجعه على مدى أربعة أيام مع توقعات بانخفاض 

مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع الخامس على التوالي.
وفـي السـاعة 1201 بتوقيـت غرينتش ارتفع سـعر الخـام الامريكي 
الخفيف تسليم آب/اغسطس 39 سـنتا ليصل إلي 64.04 دولار للبرميل 
بعـد ان أنهـى جلسـة التعاملات يوم الاثنـين على هبوط بنسـبة أربعة 
بالمئة مسـجلا 64.05 دولار وهو أدنى مسـتوى للتسـويات منذ أكثر من 
شـهر. وصعد مزيج برنـت خام القيـاس الاوروبي 35 سـنتا الى 64.40 

دولار للبرميل.
وتراجعت اسعار النفط بنسبة سبعة بالمئة منذ بداية تموز/يوليو. 

وقال مايك ويتنر مدير بحوث النفط في سوسـيتيه جنرال إن بعض 
المسـتثمرين حاولوا الاسـتفادة من الانخفاضات الحادة في الجلسـات 
الأربع الماضية. وأضاف «لن يسـتمر الهبوط في خط مسـتقيم. سنشهد 

المزيد من اقتناص الصفقات من جانب المستثمرين».

ارتفاع خسائر المملكة القابضة السعودية
الى 4.53 مليار دولار 

■ الريـاض - يـو بـي آي: أعلنـت شـركة المملكـة القابضـة المملوكة 
للملياردير السـعودي الأمير الوليد بن طلال أن خسـائرها غير المحققة 
ارتفعت إلى 17 مليار ريال (نحو 4.53 مليار دولار امريكي) بنهاية شـهر 
حزيران/يونيـو الماضـي، في حين تراجـع رصيد الاسـتثمارات المتاحة 

للبيع الى 4.46 مليار ريال (نحو 1.19 مليار دولار).
وقالـت شـركة المملكـة القابضة التي تتخـذ من الرياض مقـرا لها في 
بيـان لها أمـس الثلاثاء علـى موقـع (تـداول) ان رصيد الإسـتثمارات 
المتاحـة للبيـع كما في نهاية شـهر حزيـران (يونيو) بلـغ 4،462 مليون 

ريال، مقابل 5،276 مليون ريال لشهر ايار/مايو. 
وأوضـح البيـان أن «تلـك الحركة خلال الشـهر تعود إلـى إنخفاض 
أسـعار محفظة الشـركة نتيجـة لإنخفاض الأسـواق العالميـة والمحلية 
وأيضـا إلـى إسـتبعاد بعـض الاسـتثمارات المتاحـة للبيع في السـوق 
المحليـة مع ملاحظة أن الشـركة قامت بشـراء اسـتثمارات إضافية غير 

جوهرية خلال الفترة».

سوناطراك وسويز الفرنسية
تطوران حقل توات الجزائري 

■ باريـس - رويتـرز: قالـت شـركة جي.دي.اف سـويز الفرنسـية 
وشركة سوناطراك الجزائرية الحكومية أمس الثلاثاء انهما سيطوران 
معا حقل توات للغاز في جنوب غرب الجزائر بهدف بدء الانتاج في عام 

 .2013
وقالت الشركتان في بيان مشترك إن العمل سيبدأ عام 2009 على أن 
يبدأ الانتاج في عـام 2013 وان الانتاج من المقرر أن يبلغ نحو 4.5 مليار 

متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا. 
وقال جـان ماري دوجيه نائب رئيس جي.دي.اف سـويز المسـؤول 
عـن خط اعمال الغاز والغاز الطبيعـي في مؤتمر على الهاتف إن تطوير 

حقل توات يمثل استثمارا قدره 1.5 مليار دولار للشركة. 
وتملك سـويز حصة 65 بالمئة في الحصة وتملك سـوناطراك النسـبة 

الباقية. 
وتقـدر الاحتياطيـات فـي حقل تـوات بنحـو 445 مليـون برميل من 

المكافئ النفطي وقالت سويز ان نصيبها سيبلغ 110 ملايين برميل. 
وقال دوجيه ان الانتاج من الحقل من المتوقع ان يسـتمر حتى ما بين 

عام 2030 و2033. 
يشـمل  الـذي  تـوات  مشـروع  معـا  وسـويز  سـوناطراك  وسـتدير 
تطوير عشـرة حقول في مسـاحة ثلاثة كيلومتـرات وحفر نحو 40 بئرا 

انتاجية. 
وقال جون فرنسـوا سيريل نائب رئيس الشركة «انه مشروع ضخم 
بالنسبة لسويز وهذه هي المرة الأولى التي تنتج فيها الشركة الغاز من 

الجزائر». 
لشـركة  الطويـل  الاجـل  فـي  الرئيسـيين  المورديـن  مـن  والجزائـر 
جي.دي.اف سـويز وهي أكبر مشتر للغاز الطبيعي المسال الذي تنتجه 

سوناطراك. 

تراجع عائدات صادرات نفط اليمن ٪77
■ عدن - رويترز: أظهر تقرير حكومي ان عائدات اليمن من صادرات 
النفط الخام سـجلت تراجعا قياسيا بلغ 77 في المئة في الأشهر الخمسة 
الأولـى من العـام الحالي لتصـل إلى 483 مليـون دولار مقارنـة مع 2.1 

مليار دولار في الفترة نفسها من 2008. 
وقـال التقريـر الذي صـدر يوم الاثنين مـن البنك المركـزي اليمني ان 
تراجع العائدات ترافق مع انخفاض حصة الحكومة اليمنية من إجمالي 
إنتاج النفـط في الفترة من كانون الثاني/يناير/ إلى أيار/مايو بنسـبة 
47 فـي المئة إلى 10.2 مليـون برميل مقابل 19.6 مليـون برميل في نفس 

الفترة من العام السابق. 
وعزا التقرير تراجع العائدات النفطية أيضا إلى ضعف أسعار النفط 

العالمية.
وذكـر التقرير ان متوسـط سـعر الخام اليمني في الأشـهر الخمسـة 
الأولـى مـن 2009 بلـغ 47.6 دولارا للبرميـل مقارنـة مـع 107.3 دولارا 

للبرميل في الفترة نفسها من 2008. 
واليمـن منتـج صغيـر للنفط ويتـراوح إنتاجـه حاليا بـين 300 ألف 
و320 ألـف برميـل يوميـا بعد ان كان تجـاوز 400 ألف برميـل يوميا في 
السـنوات السـابقة.  وتشـكل حصة صادرات النفط الخام التي تحصل 
عليهـا الحكومة اليمنية من تقاسـم الإنتاج مع شـركات النفط الأجنبية 
المنتجة بموجب اتفاقيات المشـاركة نحـو 70 في المئة من موارد الميزانية 
العامـة للدولة و63 في المئة من إجمالي صادرات البلاد و30 في المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي. 

ارتفاع الدخل السياحي للأردن 
■ عمـان - يـو بـي آي: أفـادت بيانـات صادرة عـن البنـك المركزي 
الأردني أمس الثلاثاء أن مقدار الدخل السـياحي خلال الأشهر الخمسة 
الأولى من العام الحالي ارتفع بنسبة 3٪ مقارنة بذات الفترة من العام 

الماضي.
وبلغ الدخل السـياحي في الأشـهر الخمس الأولى مـن العام الحالي 
حوالـي 679 مليون دينـار أردني أو ما يعـادل 959 مليون دولار امريكي 
مقابـل 659 مليـون دينـار أو ما يعـادل 930 مليـون دولار امريكي خلال 

الفترة نفسها من العام الماضي.
وتشـير البيانـات إلـى أن معظم الدخل السـياحي جاء من السـياح 
العـرب الذيـن زاروا الأردن خـلال الفترة مـن كانـون الثاني/ينايرالى  
أيار/مايـو وبلغت قيمة الدخـل المتأتي منهم 285.2 مليـون دينار أردني 
أو مـا يعـادل 402 مليون دولار امريكـي. وتظهر البيانـات ارتفاع أعداد 
القادمـين لـلأردن من الـدول العربية خلال الفترة المشـار إليها بنسـبة 

بلغت 9٪ مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
ووفقـا لأرقام وزارة السـياحة الأردنية بلغ عدد الـزوار الذين قدموا 
للأردن من مختلف دول العالم خلال الأشـهر الخمسـة الأولى من العام 
الحالي 2330587 زائرا مقابل ما مجموعه 2243887 زائرا للفترة نفسـها 

من العام 2008، أي بنسبة ارتفاع بلغت ٪3.9.

■ فـاس - رويتـرز: رغـم بعـض 
فنـادق  جانـب  مـن  الاعتراضـات 
تقليديـة أطلـق محافـظ منطقـة فاس 
«زيـارات  بعنـوان  جديـدا  برنامجـا 
تراخيـص  منـح  يتضمـن  فـاس» 
لعائلات محلية باسـتضافة سائحين 
فـي منازلهم بالمدينـة القديمة من أجل 
مساعدة الزوار الأجانب على التعرف 
بدرجـة أكبـر علـى مختلـف نواحـي 

الحياة المغربية.
وفـي مراسـم نظمـت فـي متحـف 
فاس الرئيسـي اختيرت 30 أسرة من 
بين 200 أسـرة رشحت للحصول على 
لوحـة خشـبية مميـزة تسـهل تعرف 

السياح عليهم.
شـراكة  عـن  عبـارة  والمشـروع 
بـين السـلطات المحليـة ومؤسسـات 

اجتماعية وسياحية أخرى بالمدينة.
ورأس محمد أغرابي محافظ منطقة 

فاس المراسم.
وحول أهداف المشروع قال أغرابي 
«هذا مشـروع طموح جـدا. فهو يدخل 
المسـتدامة.  التنميـة  إطـار  فـي  أولا 
ثانيا.. إنه يدعم القدرات الاقتصادية 
لسـاكنة المدينـة. ثالثـا.. إنـه يدعـم 
لأن  المدينـة  فـي  السـياحي  المنتـوج 

فـي  السـواح  ستسـتقبل  العائـلات 
طابع مغربـي أصيل وفي إطار الثقافة 

المغربية وحسن الضيافة المغربية».
ويمنح هذا المشـروع الفرصة لأسر 
كانـت على وشـك بيـع منازلهـا نظرا 
تكاليـف  تحمـل  علـى  قدرتهـا  لعـدم 

صيانتها للاحتفاظ بمنازل أسلافهم.
للأسـر  أيضـا  المشـروع  ويسـمح 
بالمسـاهمة فـي الحفـاظ علـى المدينة 
القديمـة المدرجـة علـى قائمـة منظمة 
والعلـوم  للتربيـة  المتحـدة  الأمم 
والثقافـة (يونسـكو) لمواقـع التـراث 

العالمي.
وقالـت المهندسـة المعماريـة ليلـى 
الصقلـي مديـرة المشـروع إنـه يهدف 
للترويج للسـياحة دون الاستسـلام 
للنزعـة الاسـتهلاكية. واضافت «هذا 
القطـاع  بتنميـة  يكتفـي  لا  المشـروع 
(السياحة) فحسـب بل إنه يدخل في 
إطار السياحة التضمانية التي تمضي 
جنبا إلى جنب مع التنمية. السـائح لا 
يسـتهلك فقط لأنه يسـهم في تحسين 
ظـروف عيـش العائلـة المضيفـة كمـا 
أنـه يسـهم فـي المحافظة علـى منزلها 
وهذا بدوره يسـهم فـي المحافظة على 

التراث».

وعبر أحمـد الادريسـي القيطوني 
عـن سـعادته لأن المشـروع سـمح له 
بالاحتفـاظ بالمنزل الذي عاشـت فيه 
أجيـال من اسـرته. وقـال «المسـتفيد 
لـم يبـع منزلـه وأنجـز هذا المشـروع 
لاستقبال السـياح لكي يعيش ويكرم 
السـياح. كل العائلـة تشـتغل في هذا 

المشروع ونرجو منه خيرا».
ويمكـن للسـياح الذيـن يختارون 
الاقامـة مـع اسـر مغربية الاسـتمتاع 
بتنـاول أطعمة محلية أو تعلم صناعة 
الخبز أو الشـاي المغربيين أو الذهاب 

إلى الحمام الشعبي.
وزار السـائح الفرنسـي فابريـس 
روش المغرب سـنويا خلال السنوات 
التسع الماضية لكنه اكتشف هذا العام 

أن الاقامة مع أسرة أمر مجز.
وقـال روش «أزور المغرب كل سـنة 
برفقـة زوجتـي. لكـن هـذا المشـروع 
يسـمح لـي باكتشـاف أشـياء أخرى 
لا توجـد فـي فنـدق بـه مطبـخ عالمي 
المشـروع  هـذا  سـباحة.  وحـوض 
الحيـاة  علـى  التعـرف  مـن  يمكننـي 
المغربية واكتشـاف جـزء من فاس لم 

أره من قبل».
باتريسـيا  زوجتـه  معـه  واتفقـت 

شـيزالييه قائلة «هناك تبادل حقيقي 
مع هـذه الأسـرة. نحن نتعلـم الكثير 

عن الحياة اليومية هنا».
متواضعـا  أجـرا  السـائح  ويدفـع 
مقابل إقامته يبلـغ نحو 50 دولارا في 

اليوم لشخصين.
وتلقت الأسر المشاركة في المشروع 
تدريبـا عـلاوة علـى قـروض بـدون 
فوائـد لتطويـر منازلهـا لترقـى إلـى 
معايير السـياحة الدوليـة. ويتحدث 
أغلبيتهـم لغـة أجنبيـة واحـدة علـى 

الأقل.
مـن جانبـه يـرى أحمـد مسـتقيم 
وهـو أحـد المسـتفيدين من المشـروع 
مجزيـا  أمـرا  بالأجانـب  الالتقـاء  أن 
في حـد ذاتـه. وقـال مسـتقيم «نحن 
كذلـك نتعرف علـى الأجانـب. يأتون 
عندنا. نتبـادل الثقافات ونتعاون مع 
بعضنا بصدر رحب وبجدية. وعندما 
يغادروننـا يكونون فرحين ومقتنعين 
بالحضارة المغربية عموما وبحضارة 

أهل فاس خصوصا».
وإذا كتب النجاح لمشروع «زيارات 
لتوسـيعه  إمكانيـة  فهنـاك  فـاس» 
ليشـمل مدنا تاريخيـة مغربية أخرى 

مثل الرباط ومراكش ومكناس. 

المغرب يدشن برنامجا جديدا لدعم السياحة

دبي - من تمارا وليد:

قال محيي بن هندي رئيس شـركة 
بـن هنـدي لتجـارة التجزئـة بدبـي 
إنـه يتوقـع تراجع مبيعـات التجزئة 
بالإمـارة بنسـبة تصل إلـى 30 بالمئة 
هـذا الصيف مقابل الفترة نفسـها من 
العام الماضي مع استمرار تأثير الأزمة 

المالية على تجار التجزئة.
وردا على سـؤال طرحتـه رويترز 
قال بن هندي «سـتتراوح النسبة من 
25 إلـى 30 بالمئة هـذا الصيف مقارنة 
يخـوض  ان  دون  الماضـي»  بالعـام 
فـي تفاصيل حـول مبيعـات التجزئة 

الخاصة بشركته.
تعتـزم  القاتمـة  النظـرة  ورغـم 
شـركة بن هندي التي تـوزع علامات 
تجاريـة فاخرة مثـل بريوني وكالفن 
كلاين وجـي.اف فيري وهوغو بوس 
التوسـع فـي بلـدان خليجيـة عربية 

وطرح أربع علامات تجارية أوروبية 
فخمة جديدة في السوق هذا العام.

مقابلـة  خـلال  هنـدي  بـن  وقـال 
«اسـتراتيجيتي تهـدف إلى التوسـع 
خلال التراجع حتى نكون متواجدين 

عندما يتحسن السوق».
وتجري الشركة محادثات مع ملاك 
مراكز تجارية وشركات تطوير لزيادة 
عـدد منافذهـا لتجـارة التجزئـة في 
أسواق مثل قطر والبحرين والكويت 
وأبوظبي. وقال «قطر سـوق ناشـئة 
جيدة تشـهد طلبا كبيـرا على تجارة 
التجزئة». وأضاف أن الشركة تجري 
مفاوضات مبدئية مع مشـيدي المراكز 
التجاريـة وتعتزم دخول السـوق مع 

بداية العام القادم.
طفـرة  الخليـج  منطقـة  وشـهدت 
اقتصاديـة خلال سـت سـنوات حتى 
مؤسسـات  وتوسـعت   2008 عـام 
تجـارة التجزئـة في السـلع الفاخرة 

سـريعا فـي دبـي علـى أمـل تحقيـق 
الأثريـاء  تواجـد  ظـل  فـي  مبيعـات 

العرب والسائحين.
إلا أن قطـاع تجـارة التجزئة بدبي 
تضـرر ضررا بالغـا من جـراء الأزمة 
الماليـة التي أثرت علـى الإنفاق وأدت 
لتراجع عدد السـائحين فـي الإمارة. 
وتباطـأ قطـاع تجـارة التجزئة الذي 
يمثـل ثلـث النـاتج المحلـي الإجمالي 

بدبي بصورة ملحوظة.
هـذا  هنـدي  بـن  شـركة  وأغلقـت 
العـام مجموعـة كاملـة مـن متاجرها 
في الديرة سـيتي سـنتر أشهر المراكز 
التجارية بدبي لغياب المستهلكين من 

الطبقات الراقية.
وقال بن هندي «أغلقنا هذه المتاجر 
لعجزها عن تحقيق جدوى اقتصادية 
بمقدورنـا  يعـد  «لـم  وأضـاف  لنـا». 
مواصلة فتحها لغيـاب العملاء... إن 
لم يكن هناك مبيعات فكيف سـنتمكن 

من دفع الإيجارات؟»
وفـي حزيران/يونيو الماضي قالت 
مجموعـة ريفولـي لتجـارة التجزئة 
في السـلع الفخمة لرويترز إن المراكز 
التجاريـة فـي دبي قـد تشـهد أوقاتا 
أصعـب وقـد تغلـق بعـض منافذهـا 
المماطلـة  فـي  مالكوهـا  اسـتمر  إذا 
بشـأن إعادة التفاوض حول أسـعار 

الإيجارات المرتفعة.
وقـال بـن هنـدي إن بعـض مـلاك 
المراكـز التجاريـة يجـب أن يكونـوا 
عملائهـم...  لأوضـاع  تفهمـا  «أكثـر 
الأذكيـاء منهـم سـيخفضون أسـعار 
الإيجـارات» حتـى يتجنبـوا إغـلاق 
لديـه  ليـس  أنـه  وأضـاف  المتاجـر. 
خطط للتوجه صوب شريحة الطبقة 
المتوسطة بالسـوق رغم تضرر قطاع 
تجـارة التجزئـة الفخمة. وقـال «لن 
نهبـط عـن مسـتوانا ونبـدأ فـي بيع 

المنتجات الأرخص». 

شركة بن هندي لتجارة التجزئة تتوقع 
تراجع مبيعات التجزئة بدبي 30 بالمئة

دبي - من جون ايرش:
 

قال مســؤول تنفيذي بشــركة الفطيــم كابيتال 
لإدارة الأموال الإمارتية أمس الثلاثاء إن الشــركة 
ســتتخذ قرارهــا النهائــي بشــأن تطويــر عقاري 

بمليارات الدولار في المغرب في غضون عام. 
وقال مروان شحادة العضو المنتدب في الفطيم 
للصحافيين إن الشــركة ومقرها دبــي لديها خيار 
تطوير قطعة أرض تبلغ مســاحتها ســبعة ملايين 
متر مربع على ســاحل المحيط الأطلسي في المغرب 
لكن نظــرا لمخاطر الأوضاع المالية فإن الشــركة لن 

تتسرع في المضي قدما في المشروع. 
وقال إن الشركة امضت عاما واحدا في الفحص 
الفنــي وأمامها عــام آخر ولديها خيــار تطوير هذا 

المشروع وتجري الفحص الفني لتنفيذ الخيار.
وتم تأجيــل أو الغــاء العديــد مــن المشــروعات 
العقاريــة الكبــرى فــي شــمال افريقيا مــع تضرر 

الشركات من التراجع الاقتصادي العالمي. 
وانســحبت شــركة إعمــار العقارية ثانــي أكبر 
شــركة عقارية في منطقة الخليج مــن حيث القيمة 
السوقية الأسبوع الماضي من مشروع في الجزائر 
مشــيرة إلــى بطء التقدم في المشــروع الــذي تقدر 

تكلفته بنحو 20 مليار دولار. 
ومشــروع المغرب ســيكون ثالث مشــروع كبير 
متعدد الاســتخدامات للفطيم بعد دبي فســتيفال 

سيتي وكايرو فستيفال سيتي. 
وتوقــع شــحادة وضوحــا أكبــر فــي اســواق 
العقارات في المغرب ومصر التي لم تتضرر بشــدة 
مثل اســواق الإمــارات من الأزمــة الماليــة العالمية 
وحيث توجد فجوة واضحة بين العرض والطلب. 

وقال شحادة إن سوق العقارات يتعلق أساسا 
بالعرض والطلــب ويتعين التوجه للأســواق التي 
تكــون فيها فجــوة كبيرة وفــي دبي هنــاك افتقار 

للوضوح فيما يتعلق بالعرض والطلب. 

وتضررت ســوق العقارات التــي كانت مزدهرة 
فــي دبــي بشــدة بســبب الأزمــة الماليــة العالميــة 
فانخفضت أســعار العقارات وألغت الشــركات أو 

أبطأت مشروعاتها وخفضت وظائف. 
اســتثمار  ثانــي  المغــرب  مشــروع  وســيكون 
لصندوق عقاري بقيمة 500 مليون دولار للاستثمار 
في شمال افريقيا والشرق الأوسط اطلق قبل أكثر 
من عامين وقال شحادة انه لم يستخدم سوى ثلث 
أمواله.  وقال شحادة إن الفطيم كابيتال هي وحدة 
تابعة لمجموعة الفطيــم ما زالت تبحث عن صفقات 
في دول أخرى في شــمال افريقيا وأبوظبي وقطر 
لكــن الفحص الفنــي المكثف مطلوب لأي اســتثمار 

مستقبلي. 
وأبلغ شحادة رويترز في وقت سابق هذا العام 
إن مشــروع المغرب ذو الاســتخدامات المتعددة قد 
يتكلف ما يزيد على ملياري دولار وسيســتفيد من 

نقص كبير في الوحدات السكنية في المملكة. 

الفطيم الإماراتية ستتخذ في غضون عام
قرارها بشأن مشروع تطوير عقاري بالمغرب 

داو جونز الامريكية للمؤشرات توقع إتفاقية 
تطوير المؤشرات مع شركة تداول السعودية

■ الريـاض - يـو بـي آي: وقعت شـركة داو جونز للمؤشـرات أمـس الثلاثاء 
اتفاقية تطوير المؤشرات المالية مع شركة السوق المالية السعودية (تداول).

وذكـرت «تداول» في بيـان لها على موقعهـا على الانترنت، انـه «بموجب هذه 
الاتفاقية تمت الموافقة لشـركة 'داو جونز' بأن تقوم بتطوير مؤشرات مالية خاصة 
بهـا تتكوّن من معلومات السـوق المالية السـعودية التي تقوم «تـداول» بتقديمها 

لأعضاء السوق ومزوّدي المعلومات والشركات المتخصصة الأخرى».
وقـال المدير التنفيذي لـ»تداول» عبد الله السـويلمي انه سـعيد بأن تقوم داو 
جونز من خلال هذه الاتفاقية، وكأول شركة دولية، بتطوير مؤشرات مالية مبنية 

على معلومات السوق المالية السعودية.
وأشـار السـويلمي إلى أن هذه الخدمة التي تستفيد منها داو جونز للمؤشرات 
بموجـب هـذه الاتفاقيـة تندرج ضمـن الخدمـات التي تقدمهـا «تـداول» لأعضاء 
السـوق ومـزوّدي المعلومـات والشـركات المتخصصـة الأخـرى للاسـتفادة مـن 

معلومات السوق لتطوير مؤشرات مالية.
وتابـع «تبـرز أهميتهـا بأنها أتـت لتواكب التطور الـذي تمر به السـوق المالية 
السـعودية فـي الوقـت الراهـن والـذي سيشـهد فـي المسـتقبل تطويـر منتجات 

جديدة».
من جهته قال مايكل بترونيلا، رئيس شـركة داو جونز، ان إبرام هذه الاتفاقية 
مع «تداول» خطوة مهمة للشركة تسمح بإضافة الأسهم المدرجة في السوق المالية 
السـعودية إلى المؤشرات المالية العالمية، بما في ذلك مؤشرات الأسواق الخليجية 

ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
واعتبر ان ذلك يتيح لكافة مدراء صناديق الاسـتثمار في العالم الاسـتفادة من 

مؤشرات مالية محلية وإقليمية ودولية معتمدة.

هيئـة  قالـت  رويتـرز:  الخبـر-   ■
الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون 
الثلاثـاء  أمـس  بيـان  فـي  الخليجـي 
إن شـبكات الكهربـاء فـي السـعودية 
والكويـت وقطـر والبحريـن سـتربط 
ببعضهـا البعـض فـي وقت لاحـق هذا 

الشهر. 
يمكنهـا  ان  الخليـج  دول  وتأمـل 
مشـروع ربط الشـباكات الذي يتكلف 
الطلـب  تلبيـة  مـن  دولار  مليـار   1.4
وتجنـب  الكهربـاء  علـى  المتزايـد 
الهيئـة  واضافـت  التيـار.  انقطاعـات 
التي تراقب ربط الشبكات إن الإمارات 
العربية ستنضم للشبكة في عام 2011 
أي بعـد عام مـن الموعد المقـرر من قبل. 
ومـن المقـرر ان تنضم عمـان كذلك إلى 

الشبكة. 
وقال يوسـف جناحـي رئيس هيئة 
الربـط الكهربائي إن ممثلين عن خمس 
مـن دول مجلـس التعـاون الخليجـي 
السـت وقعوا اتفاقية لمبادلـة الكهرباء 

اليوم في السعودية. 
وابلغ جناحي رويتـرز بعد التوقيع 
«الاتفـاق تم بـين شـركات إدارة نظـم 
الكهربـاء  شـراء  وشـركات  التحويـل 
والهيئة بهدف واحد هو مبادلة وتداول 

الطاقة الكهربائية». 
طاقـة  الخليـج  دول  لـدى  وليـس 

الآن.  لبيعهـا  تذكـر  فائضـة  انتاجيـة 
وجميـع الدول تطبق انماطا متشـابهة 
من الاستهلاك تشـهد طلبا يبلغ ذروته 
فـي فصل الصيـف مع كثافة اسـتخدام 
أجهـزة التكييـف فـي مواجهـة حرارة 

الطقس الشديدة. 
الكويتية  وقالت صحيفة (الوطـن) 
يـوم الاثنـين إن الكويـت كانت تجري 
لشـراء  أشـهر  مـدى  علـى  محادثـات 
الكهربـاء مـن قطـر عبـر شـبكة الربط 
لكن قطر ابلغت الكويت انه ليس لديها 

كهرباء فائضة لبيعها هذا الصيف. 
منطقـة  أكبـر  اقتصـادات  وكانـت 
مصـدرة للنفـط في العالم قـد ازدهرت 
بسـبب إيـرادات النفـط القياسـية مـا 
تركها تجاهد لتوفيـر الكهرباء اللازمة 

للتوسع. 
فـي  المدعومـة  الكهربـاء  وشـجعت 
منطقـة الخليج النمو السـريع للطلب. 
دولـة  أكبـر  رابـع  الكويـت  وتشـهد 
مصـدرة للنفـط فـي العالم واحـدا من 
أعلى معدلات اسـتهلاك الفرد للكهرباء 

في العالم. 
مصـدر  أكبـر  السـعودية  وتشـهد 
للنفـط في العالم انقطاعـات في التيار 
الكهربائي لمدد تصل إلى خمس ساعات 
يومـا فـي المنطقـة الصناعية فـي جدة 

المركز التجاري بالمملكة. 

مسؤول: الحديث عن تفاصيل البنك 
المركزي الخليجي سابق لأوانه

■ دبي - (رويترز): نقلــت صحيفة (الراية) القطرية أمس الثلاثاء عن عبد 
الرحمــن العطية الأمــين العام لمجلس التعــاون الخليجي قوله إن من الســابق 
لأوانه مناقشــة من ســيتولى إدارة البنك المركزي الخليجي المزمع إقامته لكنه 
أكد أن الموعد المحدد لإطلاق العملة الخليجية الموحدة عام 2010 لا يزال قائما.

وحين ســئل من أي دولة ســيتم اختيــار محافظ البنك المركــزي الخليجي 
وكيف ســيتم تشــكيل مجلس إدارة البنك المركزي نقلــت الصحيفة عنه قوله 
«من الســابق لأوانه الحديث في هذه التفاصيل». واضاف «النظام الأساسي 
للبنك المركزي لاحقا سيحدد كل التفاصيل المتعلقة بالهيكل التنظيمي وآليات 

التعيين».
وشهد مشروع الوحدة النقدية خلافات في ايار/مايو الماضي عندما أعلنت 
الإمارات العربية المتحدة ثاني أكبر اقتصاد عربي انسحابها من الاتفاق الذي 

كان يضمها إلى جانب السعودية والكويت وقطر والبحرين.
وعــزت الإمــارات وهي ثانــي دولة مــن دول المجلس تعلن الانســحاب من 
الاتفاق بعد ســلطنة عمــان قرارها إلى اختيار الســعودية - أكبر اقتصاد في 

المنطقة على الإطلاق - مقرا للبنك المركزي الخليجي.
ومنذ ذلك الحين أكدت الدول الأربع المتبقية التزامها باتفاق العملة الموحدة 
المزمع. وقال العطية لصحيفة (الراية) «لا أتصور أي تأجيل أو تأخير لمشروع 
الاتحاد النقدي» بعد انســحاب الإمارات لكنه لم يحدد موعدا لتأســيس البنك 
المركــزي الخليجي. واضــاف «الإجراء بإنشــاء البنك المركزي وبــدء أعماله 
مرهون باســتكمال المتطلبــات القانونية والتنظيمية والفنية اللازمة لإنشــائه 

وسيحدد المجلس النقدي تاريخ بدء أعمال البنك المركزي على اثر ذلك».

ربط شبكات الكهرباء الخليجية
سيبدأ هذا الشهر

يوبـي   - رويتـرز   - الريـاض   ■
السـعودية  الأنبـاء  قالـت وكالـة  أي: 
الحكوميـة إن شـركة ارامكـو النفطيـة 
وشـركة توتـال الفرنسـية وقعتا يوم 
الثلاثـاء 13 اتفاقا شـملت عقودا لبناء 
مصفاة مشـتركة في المملكة بتكلفة 9.6 

مليار دولار. 
ومنحـت الشـركتان العقـود لبنـاء 
المصفـاة التـي تبلـغ طاقتهـا 400 الـف 
برميـل يوميـا الشـهر الماضـي. وفازت 
الاسـبانية  ريزنيـداس  تكنيـكاس 
وتكنيـب الفرنسـية بأكبـر ثلاثة عقود 

معروضة. 
وتأجل منح العقود بضعة أشهر بعد 
أن فرضت ارامكو وتوتال على المتقدمين 
الاعتبـار  فـي  يأخـذوا  ان  بعـروض 
انخفـاض أسـعار السـلع والعقود في 
عروضهم. وجاءت أحدث العقود التي 
تم منحها أقل بنحو 2.4 مليار دولار من 
أعلـى تقديـر لتكلفة المصفـاة البالغ 12 

مليار دولار. 
وطرحـت أرامكـو بعـد ذلـك عقـودا 
لمصفـاة تصديريـة ثانيـة بطاقـة 400 

الف برميل يوميا في مشـروع مشـترك 
مـع كونوكـو فيليبـس. وتوقفـت هذه 
عـدم  بسـبب  الماضـي  العـام  العمليـة 

التيقن في الأسواق العالمية. 
الجبيـل  مصفـاة  مشـروع  ويعتبـر 
المشـترك أحد المشاريع الإسـتراتيجية 
بالنسـبة لأرامكـو السـعودية والمملكة 
عمومـا. وسـتكون المصفـاة الجديـدة 
عنـد اكتمالها واحدة مـن أكثر المصافي 
تطـوراً فـي العالـم، وسـتقوم بتكريـر 
الزيت الخام العربـي الثقيل وتحويله 
إلى منتجات تفي بأكثر المواصفات دقة، 
وذلك تلبيـةً للطلب المتنامي على أنواع 
مسـتفيدة  للبيئـة،  الصديقـة  الوقـود 
بذلك مـن ميزة الموقع فـي تلبية الطلب 

المحلي والدولي بكفاءة وفعالية.
وسـيتم طرح مـا نسـبته 25٪ من 
أسهم الشركة للاكتتاب العام بعد إنهاء 
الإجراءات اللازمة ذات العلاقة في هذا 
اذ سـتمتلك كل مـن شـركتي  الشـأن، 
نسـبة  وتوتـال  السـعودية  أرامكـو 
37.5٪ من ملكية الشـركة. ومن المقدر 

أن توفر المصفاة نحو 1200 فرصة.

السعودية وتوتال توقعان 13اتفاقا
 لبناء مصفاة الجبيل بقيمة 9.6 مليار دولار

■ بكين - ا ف ب: ذكرت وسـائل الاعلام الصينية 
الرسـمية ان ثالث اكبر الشـركات النفطيـة الصينية 
قد تشـارك في المنافسـة في جولة التراخيص الثانية 
مـن اجل الحصول على موطئ قدم فـي العراق الغني 

بالنفط.
وقالـت صحيفة (تشـاينا ديلي) بـأن اكبر منتجي 
النفـط في البـلاد: شـركة النفـط الوطنيـة الصينية 
اكبـر  التـي تملـك  (سـي بـي ان سـي) وسـينوبيك 
مصافي اسـيا والمؤسسـة الصينيـة الوطنيـة للنفط 
«تشـاينا ناشـيونال اوفشـور اويـل كـورب» جميـع 
هذه الشـركات شـاركت الاسـبوع الماضي فـي جولة 

التراخيص الاولى.
واوضحـت الصحيفة بأن «شـركة النفط الوطنية 
(بريتـش  شـركة  مـع  بالتعـاون  وحدهـا  الصينيـة 
بتروليـوم) البريطانيـة العملاقـة للطاقـة، حصلـت 
على عقد خدمة لتطويـر حقل نفط الرميلة وهو أيضا 

الوحيد الذي منح خلال جولة التراخيص.
وتعهد الائتـلاف البريطاني - الصيني في عطائه 
زيـادة انتاج هذا الحقل الذي ينتج حاليا نحو مليون 
برميـل يوميـا، ليصـل الـى 850.2 مليـون برميل في 
اليـوم، وقبـل ببدل دولاريـن لقاء كل برميـل اضافي 
يستخرجونه. وتبلغ القدرة الانتاجية لحقل الرميلة 
العمـلاق الواقع في محافظة البصـرة جنوب العراق 
7.17 مليـون برميـل يوميـا، ويعد اكبر حقـول النفط 

في العراق.
وبحسـب الصحيفـة فـأن شـركة النفـط الوطنية 
الصينيـة وشـركة المصافـي الصينيـة (سـينوك) قد 
تشاركان مجددا في جولة التراخيص الثانية المقررة 

نهاية العام الحالي.
ونقلـت الصحيفـة عـن مصـدر نفطـي فضـل عدم 
الكشـف عن اسمه ان «هاتين الشركتين لا تستطيعان 
ان تتجاهـلا الاحتياطيات النفطيـة والغازية الهائلة 
للعراق». ومن جهته، اكد فو تشنغ يو رئيس مؤسسة 
النفـط الصينيـة الوطنية ان الشـركة قد تشـارك في 

الجولة الثانية من العطاءات.
واوضـح المصـدر ان «شـركات النفـط المحليـة لا 

يمكنها ان تضيع هذه الفرصة التي ليس لها مثيل».
ان توحـد قواهـا  «الشـركات يمكـن  ان  واضـاف 
مـع الشـركات الاجنبية لحضـور الجولـة الثانية من 

التراخيص للحد من المخاطر».
وتنشـط الصين من اجل الحصول على نصيب في 

سـوق النفط في العـراق الذي يملك ثالـث احتياطي 
نفطي مؤكد في العالـم يبلغ حجمه 111 مليار برميل، 

بعد السعودية وايران.
ووقعـت شـركة النفـط الوطنيـة الصينيـة العام 
الماضي عقدا قيمته ثلاثة مليارات دولار لتطوير حقل 
الاحدب النفطـي الواقع على مسـافة 180 كلم جنوب 
شـرق بغداد، لتكون بذلك اول شـركة نفطية اجنبية 
تعمـل فـي الحقـول النفطيـة العراقيـة خـارج اقليم 

كردستان منذ سقوط الرئيس صدام حسين 2003.
وتقـوم عقود الخدمـة التي تقدمت بهـا بغداد على 
أسـاس قبول شـركات الحصـول على امـوال عن كل 
برميل يتم اسـتخراجه وليس بتقاسـم الارباح التي 

تنجم عن استغلال الموارد.

شركات نفطية صينية ستشارك في المنافسة
على جولة التراخيص الثانية في العراق

كونوكو الامريكية للنفط لاتزال تتطلع 
لصفقات بالعراق مع لوك أويل الروسية 

■ موســكو - رويتــرز: قــال جيمــس مولفا 
الرئيــس التنفيــذي لشــركة كونوكــو فيليبس 
الأمريكيــة  النفــط  شــركة  إن  الثلاثــاء  أمــس 
العملاقــة لا تــزال تتطلع لفرص عمــل بالعراق 
مع شــريكها الاســتراتيجي شــركة لــوك أويل 

الروسية للنفط.

وقال مولفا أمام مجموعة من رجال الأعمال 
الروس والأمريكيين قبل اجتماعهم مع الرئيسين 
الروســي ديمتري ميدفيديف والأمريكي باراك 
أوبامــا «نتقدم بعروض لتطويــر حقول نفطية 
بالعراق مع لوك أويل رغــم أننا لم نفز بأحدها 

بعد. ومازلنا نتطلع لتلك الفرص». 
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ب:  ف  ا   - (تركيـا)  كـورو  وادي   ■
تبدو تركيـا مصممة علـى مواصلة تنفيذ 
برنامـج طمـوح لبناء سـدود يرمـي الى 
تخفيـف الاعتماد علـى امـدادات الطاقة 
مـن الخـارج علـى الرغـم من انسـحاب 
مانحـين اوروبيـين مـن مشـروع حيوي 

واحتجاجات المدافعين عن البيئة.
السويسـرية  الهيئـات  واعلنـت 
والنمساوية والالمانية لضمان التسليفات 
يـوم الثلاثاء انها تنسـحب من مشـروع 
لبنـاء سـد «اليسـو» فـي جنـوب شـرق 
تركيـا لأنهـا رأت ان هذا يمكـن ان يؤدي 
الـى تهجيـر حوالـى 54 الفا من السـكان 
المحليـين بالاضافـة الـى تهديـد التـراث 

الالفي لبلدة حسن كيف الكردية.
وكانـت الحكومـة التركيـة اعلنت في 

وقت سـابق مع ذلـك انها لـن تتخلى عن 
هـذا المشـروع الواقـع علـى نهـر دجلـة 
والـذي يتوقـع ان ينتـج 1200 ميغاوات 

من الكهرباء.
وقـال وزيـر البيئـة التركـي فيسـيل 
اروغلو امس ان «هذا السد سيبنى. لدينا 

الاموال اللازمة والقدرة على بنائه».
ولا يبـدو ان انقـرة مسـتعدة بالفعـل 
للتخلـي عـن مصـادر رخيصـة وغزيرة 
لتوليد الطاقة فـي مناطق الاناضول، في 
حين تشير التوقعات الرسمية الى زيادة 
سنوية من 6 الى 8٪ في استهلاك الطاقة 
في بلد يستورد الكثير من احتياجاته في 

مجال المحروقات.
وبحسـب الارقام الرسـمية لمؤسسـة 
ادارة الميـاه، توجـد في تركيـا في الوقت 

الحالـي نحـو 172 محطة لتوليـد الطاقة 
تعمل بواسطة المياه بقدرة اجمالية تبلغ 
13 الفـا و700 ميغـاوات وتوفر 17٪ من 
احتياجـات البلاد. وبالاضافـة الى ذلك، 
هنـاك 148 محطـة قيـد الانشـاء و1400 
مشـروع آخـر يمكنهـا ان تزيـد مسـتوى 

الانتاج ثلاثة اضعاف.
سـوزو  سـيزايه  المهنـدس  ويؤكـد 
بحماسـة «حتى الآن، لا تسـتخدم تركيا 
سـوى 30٪ مـن مصادرها المائيـة، لكن 
مشـاريعنا يمكـن ان تزيـد هذه النسـبة 
الـى 50٪، وهـذا ايضـا منخفـض جـدا 
مقارنـة مع الولايـات المتحـدة او اوروبا 
حيث معدلات الاستغلال تصل الى ٪95 
و85٪». وسوزو مسؤول مؤسسة المياه 
في حوض الكورو الشاسع وهو مشروع 

كبيـر يتضمـن بناء 15 سـدا كبيـرا - تم 
بناء اثنين منها- بالاضافة الى عشـرات 
المشـاريع الاخـرى على حـدود جورجيا 
والتي يمكنها ان تساعد لاحقا على توفير 

عشر الكهرباء في تركيا.
ومن بين هذه المشـاريع مشروع لبناء 
سد يوسـفيلي الذي هو منذ عدة سنوات 
مثار جدل قانوني مع المعارضين المصممين 
علـى منـع بنـاء سـد يعتبرونـه غير ذي 
جـدوى ويـؤدي الـى تدميـر مسـاحات 
واسعة قد تجبر نحو 16 الف شخص من 
السـكان على تـرك مناطقهـم التي تعاني 
اصـلا مـن الهجـرة. ويقول المحامـي بدر 
الديـن كالـين، العضـو في جمعيـة بيئية 
محليـة، ان «المشـروع برمتـه لا يمكن ان 
ينفذ، اذهبوا الى البحيرة المجاورة التي 

صنعوهـا من سـد بـوركا وانظـروا كيف 
تراكـم الليمـون، وخـلال عـدة سـنوات 
سـيكون كل شـيء قد انتهى». وبحسـب 
غرينبيـس  منظمـة  مـن  ديكـر  كـورول 
(السـلام الاخضر) فان «المشـكلة هي ان 
تقييم النتائـج المترتبة على البيئة لا يتم 
الآخـذ به في تركيـا». واعرب عن اسـفه 
لولع تركيا ببناء سـدود كبرى يمكنها ان 

تكون اكثر تدميرا للبيئة.
هـذه  التركيـة  السـلطات  وترفـض 
ايدوغـان  جنغيـز  ويؤكـد  الاتهامـات، 
محافـظ ارتفـين حيـث تقـع اراضي سـد 
يوسفلي، ان «سد يوسفلي سيتم تمويله 
وطنيا سواء بالتعاون مع رجال الاعمال 
المحليـين بصيغة التنـازل لمتعهدي البناء 

او مباشرة من ميزانية الدولة».

تركيا مصممة على مواصلة بناء 
السدود رغم اعلان مانحين اوروبيين عن انسحابهم

ألمانيــا  ألغــت  أ:  ب  د   - إســطنبول   - برلــين   ■
والنمسا وسويســرا دعمها المالي لإنشاء سد اليسو 
التركــي للطاقة الكهرومائية والــذي يعتبر مثار جدل 

واسع بسبب التحفظات البيئية الكثيرة عليه. 
وبــررت هذه الــدول خطــوة الانســحاب من دعم 
المشــروع ماليــا بأنها ترى أن الســد يخالــف قواعد 
حماية البيئــة ويعرض التــراث الثقافي فــي المنطقة 
للخطر. وأكدت المؤسســات الماليــة المعنية في الدول 
الثــلاث أمــس الثلاثــاء أن تركيــا لم تف بالشــروط 
المحــددة للحصــول على القــروض المطلوبة لإنشــاء 
الســد.  كانت المؤسســات قد أوقفــت تمويلها العام 

الماضــي نظــرا لأن الحكومــة لم تــف بالمعيــار الذي 
حددته في كانون أول/ديســمبر الماضــي، وأمهلتها 
180 يومــا كموعــد نهائــي ينتهــي في الســادس من 
تموز/يوليو الجــاري.  وأضاف البيان أنه على الرغم 
مــن إحراز تركيا تقدما للوفــاء بالكثير من المعايير إلا 

أنها لم تف بمعايير أخرى. 
تجدر الإشــارة إلى أن مشروع بناء السد هو جزء 
من خطة للحكومة التركية تســتهدف تعزيز الازدهار 
الاقتصــادي فــي منطقة جنوب شــرق البــلاد الأقل 
تطورا والمضطربة منذ مدة طويلة بسبب الاشتباكات 
بين قــوات الأمــن التركيــة وعناصــر حــزب العمال 

الكردستاني التركي المحظور (بي كيه كيه). 
وتغطــي البحيرة التي ســتتكون جراء بناء الســد 
مســاحة تبلــغ أكثر مــن 300 كيلومتر مربع وســوف 
تغمــر مياههــا مدينة «حســن كيف» التــي يوجد بها 
موقــع أثري مهم كما أنها ســتجبر 10 آلاف شــخص 

على الهجرة إلى مكان آخر. 
ورحــب عبد الوهاب قوســين عمدة مدينة حســن 
كيــف بقرار إلغاء الدعم المالــي الغربي وقال:»لا نريد 
أن تدمر مدينة حســن كيــف». وطالب عمــدة المدينة 
بحمايتهــا كإرث ثقافي عالمي تابع لمنظمة اليونســكو 
للتربيــة والعلــوم والثقافــة وكمدينــة عمرهــا آلاف 

السنين.  وأوضحت هايدي ماري فيتسوريك تسويل 
الوزيرة الألمانية للتعــاون الدولي والتنمية أن الموقف 
الألماني المعارض لإنشــاء الســد في هذه المنطقة كان 
صحيحا منذ بداية الأمر وأن موقف ألمانيا يتبلور في 
أنــه إذا لم يتم حماية النــاس والبيئة والإرث الثقافي 
فــإن الاتفاقيــات التي أبرمــت لتقديم قــروض مالية 

للمشروع ستلغى. 
وأعرب رئيســا حزب الخضر في ألمانيا، كلاوديا 
روت و جيــم أوزدمير، عــن قلقهمــا إزاء إعلان تركيا 
عزمها تشــييد السد بدون مســاعدة مالية من ألمانيا 

والنمسا وسويسرا. 

 المانيا والنمسا وسويسرا تلغي دعمها المالي لسد اليسو لاعتبارات بيئية وثقافية

بانكوك - من بيتر يانسن: 

قبل أربعة عقود ونصـف كانت ميانمار 
(بورما) أكبر مصدر للأرز في العالم. 

ولكـن الانقـلاب العسـكري الـذي وقع 
في ميانمـار عام 1962 وما تبعه من تطبيق 
قواعـد الاقتصاد الاشـتراكي على التجارة 
الحـرة لـلأرز سـمح لتايلاند المجـاورة أن 
تقفـز إلـى صـدارة قائمـة الـدول المصدرة 
لـلأرز في العالـم وهو المكان الـذي مازالت 

تحتفظ به حتى الآن. 
التـي  الاشـتراكية  السياسـات  ولكـن 
تتبناهـا تايلاند في مجال الأرز حاليا تهدد 
بفقدان مكانتها كأكبر مصدر لهذه السـلعة 
فـي العالـم.  وتعـد تايلاند نموذجـا فريدا 
في آسـيا. فالدولة تنتج أكثر من 20 مليون 
طن سنويا يتم استهلاك 10 ملايين طن في 

السوق المحلية ويتم تصدير الباقي. 
يقول تشـوكيات أوباسـونجس رئيس 
اتحـاد مصدري الأرز الذي تأسـس منذ 90 
عاما «نحن نـزرع الأرز بغـرض التجارة.. 
ونحـن غيـر الـدول الأخـرى التـي تزرعه 
من أجل سـد الاحتياجات المحلية وتصدير 
الفائـض».  ويوجـد فـي تايلانـد أكثـر من 
مصـدري  اتحـاد  فـي  عضـو  شـركة   200
الأرز بالإضافـة إلـى ما بين 50 و60 شـركة 
أخـرى من خارج الاتحـاد تعمل بحرية في 

السوق. 
والسوق التايلاندية حاليا جيدة. وفي 
العـام الماضي وخلال ما عرفت باسـم أزمة 
الغذاء عندما فرضـت الهند وفيتنام حظرا 
على تصدير الأرز صـدرت تايلاند أكثر من 
10 ملايين طن وحققـت عائدات بلغت 200 
مليـار باهت تايلانـدي (5.6 مليار دولار) .  
ورغم الازدهار فإن المسـتفيدين منه كانوا 

عـددا محـدودا مـن مصـدري الأرز الذيـن 
نجحـوا في تقديم عروض لشـراء مخزون 
الأرز من الحكومة في ظل النظام الحكومي 
مـن  الأرز  تشـتري  الدولـة  يجعـل  الـذي 
المزارعين لتعيد بيعه للمصدرين أو للتجار 
المحليين.  في ظـل هذا النظام فإن الحكومة 
لإنتاجهـم  ثابتـا  ثمنـا  للمزارعـين  تسـدد 
حيـث يتـم تخزينه فـي المضارب ثـم يباع 

للمصدرين من خلال مزايدات عامة. 
وقد بـدأ العمـل بهـذ النظام عـام 1980 
علـى  المزارعـين  حصـول  ضمـان  بهـدف 
ثمـن يتفق مع أسـعار السـوق وعـدم بيع 
إنتاجهـم إلـى الوسـطاء. ومنذ عـام 2001 
وبعد وصول السياسي الشعبوي تاكسين 
شـيناواترا إلـى رئاسـة الحكومـة أصبـح 
هـدف هـذا النظـام ضمان اسـتقرار سـعر 
الأرز فـي السـوق المحليـة وتحسـين دخل 

المزارعين. 
ورغـم نبـل الهـدف فـإن تطبيـق هـذا 
النظام أظهر فسادا واضحا وأفاد فقط كبار 
المصدرين وكبار المزارعين. علاوة على ذلك 
فإنه أدى إلى تدهور سـمعة تايلاند كمنتج 
لأفضـل أنـواع الأرز. فعلـى سـبيل المثـال 
وبسـبب ارتفـاع أسـعار الأرز وفقـا لنظام 
ضمـان سـعر الأرز فـي تايلانـد فإن سـعر 
طـن الأرز التايلاندي الأبيـض من الدرجة 
الثانية في سـوق التصدير بلغ 575 دولارا 
مقابـل 410 دولارات لطـن الأرز الفيتنامي 

من نفس الفئة. 
ووصلـت صـادرات تايلانـد مـن الأرز 
خـلال النصـف الأول مـن العـام الحالـي 
4.1 مليـون طـن بانخفاض نسـبته ٪27 
عـن الفتـرة نفسـها مـن العـام الماضي في 
الأرز  مـن  فيتنـام  صـادرات  زادت  حـين 
خـلال الفتـرة نفسـها بنسـبة 56٪ إلـى 

3.8 مليـون طن.  ابقت فيتنام على أسـعار 
أرزهـا منخفضـة بسـبب المنافسـة القوية 
التـي تواجههـا مـن باكسـتان وكمبوديـا 
وميانمـار وكلهـا تبيـع أرز اقـل جـودة من 

الأرز التايلاندي. 
فـي الوقـت نفسـه فـإن نظـام ضمـان 
أسـعار الأرز في تايلاند يهدد سـمعة الأرز 
التايلانـدي بشـدة فـي الأسـواق بسـبب 
عمليـات تهريـب الأرز من الـدول المجاورة 
إلى تايلاند لتوريده إلى الحكومة بأسعار 

عالية باعتباره أرزا محليا. 
وقـال شـوك يـات إن عمليـات إدخـال 
الأرز إلـى تايلانـد عبـر الحـدود تصل إلى 
500 ألف طن سـنويا وهي كمية «ضخمة». 
ومـن المتوقـع زيـادة هـذه الكميـة خـلال 
العـام المقبل عندمـا يدخـل الأرز في نطاق 
اتفاقية التجـارة الحرة لـدول رابطة دول 
جنوب شـرق آسيا (آسـيان) التي تفرض 
رسوما منخفضة على تجارة الأرز بين دول 

الرابطة. 
الأرز  جـودة  أن  يـات  شـوك  وأضـاف 
التايلانـدي تنخفـض بسـبب تهريـب أرز 
أجنبـي إلـى السـوق المحليـة مـن ناحيـة 
وتراجـع اهتمام المزارعـين بجودة الإنتاج 
مـن ناحيـة أخـرى لآنهـم يضمنـون بيـع 
إنتاجهـم إلـى الحكومـة مهما كانـت درجة 
جودته.  ويقول نيبون بوابونج سوكورن 
رئيس معهد أبحاث التنمية التايلاندي إن 
الحكومة التايلاندية السابقة لم تكن تهتم 
لآنها تستفيد من الرشاوى التي يدفعها كبار 
المصدرين ذوي الصلات السياسية القوية 
وكذلك من أصوات المزارعين السعداء بهذا 
النظام خـلال الانتخابات. وأضاف أن هذا 
النظام في تجارة الأرز يعطي للسياسـيين 
التايلانديـين «الأصوات والمـال».  ويقترح 

نيبـون التخلـي عن نظـام شـراء الإنتاج 
مـن المزارعـين والاتجـاه إلى توفيـر مظلة 
تأمين حكومية تضمن للمزارعين اسـترداد 
نفقات الزراعة وهامش بسـيط من الأرباح 
في حالة تراجع الأسـعار مع بقاء الحكومة 

خارج السوق تماما. 
الحالـي  الـوزراء  رئيـس  أن  ورغـم 
أبهيسـيت فيجاجيفـا أعلـن أكثر مـن مرة 
اعتزامـه تغيير نظام تجـارة الأرز فإنه من 

غير المحتمل رؤية هذا التغيير قريبا. 

سياسات دعم الأسعار تهدد عرش تايلاند في سوق الأرز 

دبي - من مات سميث:

تراجـع المؤشـران القياسـيان فـي الكويت وقطر 
امس الثلاثـاء لأدنى مسـتوى في ثمانية أشـهر كما 
هبطـت أغلـب بورصـات الخليـج مدفوعـة بتزايـد 
الاقبـال علـى البيـع بسـبب تراجـع أسـعار النفـط 

واستمرار الانخفاض في أسعار الأسهم العالمية.
وارتفعـت بورصتـا السـعودية ودبـي وحصلت 
الأولى على دعم من ارتفاع لفترة وجيزة في أسـعار 
الخـام بعـد إغـلاق البورصـات الأخـرى بالمنطقـة. 

وحققت البورصة المصرية مكاسب أيضا.
وهبط المؤشر الكويتي 0.4 بالمئة لترتفع خسائره 
منـذ يوم الأحد إلى 5.8 بالمئـة عندما قال وزير النفط 
الكويتـي إن متطلبـات الميزانيـة تحتـاج لأن تكـون 

أسعار النفط فوق 60 دولارا للبرميل.
وقال سـونيل دال نائب الرئيس بالخليجية بادر 
لأسـواق المال في مسقط «يشـكل النفط عامل هبوط 
كبيرا في السـوق وخاصة بعد تصريحات الوزير». 
العطـلات  موسـم  فـي  الآن  «نحـن  دال  واضـاف 
الصيفيـة فـي الولايـات المتحـدة الـذي يرتفـع فيه 
عادة اسـتهلاك النفط ولذلك فإن المستثمرين قلقون 

بشـأن ما سيحدث لأسـعار النفط عندما تنتهي هذه 
الفترة في ظل عدم ارتفاع النفط كثيرا عن 60 دولارا 

للبرميل الآن».
وتراجع النفط بنسـبة 13.1 بالمئـة منذ ارتفع إلى 
أعلـى مسـتوى فـي ثمانيـة أشـهر بلـغ 73.38 دولار 
للبرميـل فـي 30 حزيران/يونيو وجـرى تداوله في 
أواخـر المعاملات يـوم الثلاثاء عنـد 63.76 دولار مع 
تزايـد المخـاوف بشـأن الاقتصـاد العالمي. وسـاعد 
صعـود النفط لفترة وجيزة في التعاملات المسـائية 
المؤشـر السـعودي علـى الصعـود 0.9 بالمئـة بعدما 

حققت أسهم البتروكيماويات مكاسب.
المؤشـرات  مصيـر  بشـأن  المحللـون  وانقسـم 
الاقليمية حيث يقول البعض إن أي مكاسـب سـتظل 
ضمـن سـياق توجـه نزولـي أوسـع، في حـين يرى 
آخـرون أن التراجـع الأخيـر في الأسـعار مبالغ فيه 

وإنه ينبغي أن تستقر الأسعار في الوقت الحالي.
وقـال يوسـف قسـنطيني مديـر إدارة المحافـظ 
الخاصة برسـملة للاستثمار السـعودية إن التداول 
الآن يدخـل مرحلة انخفاض في فصـل الصيف فيما 
سـيبدأ رمضـان في أواخر أغسـطس ويقـوم مديرو 
الصناديـق بإغـلاق مراكـز الآن بعـد إنتهـاء الربـع 

الثاني.وأضاف «إنه من مصلحتهم أن يدعموا أسعار 
الأسـهم عند تقييمات مرتفعة في نهاية الربعلزيادة 
مكافآتهـم ولكنهـم الآن يبيعـون لأنـه يمكنهم إعادة 

شراء الأسهم عند مستويات أقل».
من جانبه قال دال نائب الرئيس بالخليجية بادر 
لأسواق المال «لا توجد حوافز تذكر أمام المستثمرين 
الاقتصـاد  حـول  الغمـوض  تزايـد  مـع  للمشـاركة 
العالمـي وأيضـا بشـأن التأثيـر المحتمـل لمجموعتـي 
قبـل  الاتجـاه  يتغيـر  لا  ربمـا  والقصيبـي.  سـعد 
سـبتمبر أو أكتوبـر». وتعيد مجموعتا سـعد وأحمد 
حمـد القصيبـي وإخوانـه السـعوديتان المتعثرتان 
هيكلـة ديون بمليارات الـدولارات وقال محللون إن 
المسـتثمرين قلقون مـن تخفيضات محتملـة في قيم 

الأصول بسبب شركات متعثرة.
وتباين أداء السـواق الأسـيوية فـي حين حققت 
الأسـهم الأوروبيـة مكاسـب طفيفة بينمـا تراجعت 
الصباحيـة.  التعامـلات  فـي  الأمريكيـة  الأسـواق 
وهبطـت المؤشـرات العالميـة للجلسـة الرابعة على 

التوالي بنهاية التعاملات أمس الاول.
وسـجل المؤشـر القطـري أكبـر انخفـاض له في 
يوم واحد منذ ثلاثة أسـابيع بعدمـا تراجعت جميع 

أسـهمه العشرين. وخسر المؤشـر 2.7 بالمئة ليسجل 
أدنى مستوى إغلاق منذ الخامس من ايار/مايو.

وأغلق مؤشـر دبي علـى ارتفع للمـرة الأولى في 
ثلاث جلسـات مع ارتفاع أسـهم إعمـار العقارية 4.4 
بالمئة لتعوض بعض خسائرها مؤخرا. وفي الكويت 

تراجع المؤشر 0.4 بالمئة إلى 7635 نقطة.
وارتفـع المؤشـر السـعودي 0.9 بالمئة إلـى 5458 
نقطة. وزادت أسـهم الشركة السـعودية للصناعات 

الأساسية (سابك) بنسبة 2.6 بالمئة.
كمـا صعـد مؤشـر دبـي 2.3 بالمئة مسـجلا 1760 
نقطـة. وفـي ابوظبـي خسـر المؤشـر 0.3 بالمئـة إلى 
2618 نقطـة ليتكبـد ثالث خسـارة له علـى التوالي. 

وخسرت أسهم بنك أبوظبي الوطني 2.7 بالمئة.
وتراجع المؤشر القطري 2.7 بالمئة إلى 6114 نقطة 
ليسـجل أدنى مسـتوى إغلاق في شـهرين. وخسـر 
سـهم صناعـات قطـر 3.3 بالمئـة. وفـي عمـان هبط 
المؤشـر 1.1 بالمئة ليغلق عند 5611 نقطة. كما تراجع 

المؤشر البحريني 0.1 بالمئة إلى 1570 نقطة.
وارتفع المؤشـر المصري 0.8 بالمئة إلى 5778 نقطة 
ليسـجل أول صعـود له فـي ثلاث جلسـات. وصعد 

سهم أوراسكوم للانشاء والصناعة 1.1 بالمئة.

هبوط بورصتي الكويت وقطر لأدنى مستوى في ثمانية أسابيع 

■ بروكسـل - رويتـرز: اتفـق وزراء 
مالية الاتحـاد الاوروبـي ومنطقة البحر 
تعزيـز  علـى  الثلاثـاء  امـس  المتوسـط 
العلاقات الاقتصادية وتجنب سياسـات 
وذلـك  التجـارة  فـي  الاسـواق  حمايـة 
للتغلـب على الازمة الاقتصادية بسـرعة 
اكبـر. وفـي اول اجتمـاع لهم منذ انشـاء 
الاتحـاد من اجل المتوسـط تعهد الوزراء 
بوضع مشـروعات مشـتركة في مجالات 
النقل والطاقة المتجددة ومكافحة التلوث 
البحري وتشـجيع الصناعات الصغيرة 

والمتوسطة.
مـن  المشـروعات  تلـك  وسـتمول 
مسـاعدات مـن الاتحـاد الاوروبـي لكـن 
لم يتـم تحديد ارقـام. وقال وزيـر المالية 
فـي  غالـي  بطـرس  يوسـف  المصـري 

مؤتمر صحافـي «اكد السـاحل الجنوبي 
للمتوسـط التزامـه بالانفتـاح المتواصل 
نظامـه  بتحريـر  والتعجيـل  لاسـواقهم 

التجاري.»
وقال وزيـر المالية السـويدي اندرس 
بـورج «هذه الازمة ليسـت مسـألة مالية 
فقـط لكنهـا ايضا مسـالة تتعلـق بالامن 
الفقـر.  لمكافحـة  والتعـاون  الغذائـي 
التعـاون الدولـي مهـم جـدا كـي يمكننا 

الخروج اقوى من هذه الازمة».
وقـال الاتحـاد الاوروبـي ان جيرانه 
الجنوبيين يمكنهم الاعتماد على استثمار 
سخي من شـركات الكتلة الاوروبية لكن 
يجـب علـى دول السـاحل الجنوبـي ان 

تضمن الادارة الجيدة والاستقرار.
للشـؤون  الاوروبـي  المفـوض  وقـال 

النقديـة جواكـين المونيـا فـي المؤتمر انه 
ينبغـي «خلـق بيئة محفـزة للاسـتثمار 
الاجنبـي المباشـر والوضـوح القضائـي 
والاسـتقرار المؤسسـي.. ونظـام واضح 
الاداري  «العـبء  واضـاف  للضرائـب». 
على الشـركات يجب ان يكون محدودا.. 
وتحتاج الاستثمارات الى تحسين البنية 

التحتية».
واطلق الاتحاد من اجل المتوسط وهو 
فكرة للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي 
للاجتماعـات  كمنتـدى  الماضـي  العـام 
البالـغ عددهـم  المنتظمـة بـين اعضائـه 
43 دولـة. ويعـرض الاتحـاد الاوروبـي 
مـع  علاقاتـه  وتوثيـق  ماليـة  مسـاعدة 
القيـام  مقابـل  الجنوبـي  السـاحل  دول 

باصلاحات. 

وزراء مالية الاتحاد الاوروبي والمتوسط 
يتفقون على تعزيز العلاقات وتجنب الحمائية

والتنميـة  التعـاون  منظمـة  اعلنـت  ب:  ف  ا   - باريـس   ■
الاقتصاديـة يـوم الثلاثـاء انها سـتقترح على المشـاركين في قمة 
مجموعـة الثمانـي في لاكويلا فـي ايطاليـا «12 توصية» لانهاض 

الاقتصاد على قاعدة «اكثر متانة وعدلا».
وقالـت المنظمـة فـي بيـان «سـيكون امـام المشـاركين فـي قمة 
مجموعـة الثمانـي في لاكويلا  قائمـة بـ12مبدأ وقاعدة مشـتركة 
تستخدم ركيزة لانهاض الاقتصاد العالمي على اسس جديدة اكثر 
استقرارا». ودعت المنظمة الدول الى تجنب «اي تسوية منقوصة» 
حول البيئة والمجتمع والوظائف واعتماد «الشفافية». كذلك دعت 
المؤسسـات «مهما كان نظامها القانوني» الى عدم اللجوء للتهرب 

الضريبي «الذي يضر» بالمجتمع.
واضـاف النص الذي صاغته مجموعة من الخبراء ان الضغط 
الذي تمارسه المؤسسات على الحكومات يجب ان يتم على اسس 
«متوازنة وشفافة ومنصفة» لجميع الاطراف. وتابع «ينبغي عدم 
تحويل وظيفة الادوات المالية لاخفاء المسـتفيدين الحقيقين» منها 

داعيا ايضا الى مكافحة «تبييض الاموال».
وبحسـب المنظمـة فـان الفسـاد، وخصوصـا فـي التعامـلات 
الدولية، يجب ان يعتبـر «جريمة يعاقب عليها». واضافت «يجب 
منـع الحمائيـة علـى اشـكالها». وخلـص النـص الى ان السـرية 

المصرفية يجب الا «تحول» دون احترام «التوصيات الـ12».

منظمة التعاون والتنمية تقترح على مجموعة الثماني 
12 توصية لإنهاض الاقتصاد العالمي على اسس اكثر عدلا

■ بروكسـل - ا ف ب): اتفـق وزراء 
المال الاوروبيون المجتمعون في بروكسل 
امـس الثلاثـاء علـى تعزيـز نتائـج عمل 
المصارف لتجنـب ازمات جديـدة، وعلى 
احتياطـات  لتكويـن  المصـارف  تحفيـز 
خاصـة تحسسـبا لخسـائر فـي فتـرات 

الانكماش.
واعلن وزيـر المال السـويدي اندرس 
بورغ الذي ترأس بـلاده الدورة الحالية 
للاتحاد الاوروبي، خلال مؤتمر صحافي 
اثـر الاجتماع «نحن فـي حاجة الى نظام 

مالي اكثر قوة في اوروبا».
وقال الـوزراء في بيـان انهم يريدون 
«دعـم اسـتحداث بنـد مؤونـة (ماليـة) 

مؤونـة  تكويـن  فـي  يتمثـل  مسـتقبلا 
ظـروف  خـلال  الاربـاح  مـن  مسـحوبة 
الخسـائر  لتغطيـة  مؤاتيـة  اقتصاديـة 

المرتقبة في محافظ الائتمان».
وينطوي هذا النظام الذي يشبه نظام 
التأمـين علـى المخاطـر المسـتقبلية، على 
انشـاء فئة مؤونة خاصـة، ويطلق عليه 

«نظام المؤونات الحيوي».
ويجري العمل حاليا بمثل هذا النظام 
في اسـبانيا، وهو يتيح التمتع باحتياط 
يمكننا اسـتخدامه في الاوقات السيئة ما 
يسـهم بتخفيف الاثـار المرتبطة بالدورة 
التغييـر  هـذا  ويتطلـب  الاقتصاديـة. 
تعديلات تشـريعية في اوروبـا، وهو ما 

سـيطرح في تشـرين الاول/اكتوبر وفق 
ما اشـار اليه مفوض الشـؤون المالية في 

الاتحاد الاوروبي تشارلي ماكريفي.
ولـم يوافـق الـوزراء مـع ذلـك علـى 
اقتـراح المانـي يقضـي بتسـهيل مطالـب 
البنـوك الماليـة في المـدى القصيـر، بغية 
مسـاعدتها اعتبارا من اليوم على تجاوز 

الازمة الراهنة.
وقـال بـورغ «ان الغالبيـة السـاحقة 
من الـدول لـم تكـن لديهـا وجهـة النظر 
الالمانية نفسها»، مشيرا الى ان المفوضية 
الاوروبية ستنشر تقريرا حول الموضوع 
على ان يناقش مجددا في اجتماع وزراء 

المال في مطلع تشرين الاول/اكتوبر.

الاوروبيون يعتزمون تعزيز مصارفهم في مواجهة الازمات

تواريخ رئيسية بأزمة الارز التي لم تحدث بعد 
■ بانكوك - د ب ا: ارتفعت أسعار الارز لمستويات قياسية العام الماضي في ضوء 
أسعار النفط المرتفعة وحظر تصدير الهند وفيتنام للارز مما عزز المخاوف من إمكانية 
وقوع أزمة غذاء عالمية . ولم تحدث الازمة بعد ولكن السياسة مازالت تزعزع استقرار 

سوق الارز. وفيما يلي التواريخ الهامة في «أزمة الارز» 
- 31اذار/مــارس 2008: قيام الهنــد، التي تعد أكبر ثالث مصدر فــي العالم للأرز، 
بحظر تصدير الأرز غير البســمتي بســبب المخاوف تجاه مخــزون الغذاء وانتخابات 

عام .2009 
- أول نيســان/إبريل 2008 : قيام فيتنام، التي تعد ثاني أكبر مصدر للارز، باتباع 

نهج الهند وقصر صادراتها من الارز علي 5ر3 مليون طن فقط خلال عام .2008 
- أيار /مايو 2008: ارتفاع أٍسعار الارز،  حيث بلغ سعر الارز التايلاندي فئة ب 963 
دولارا للطــن مقارنة بســعره عام 2007 وهو 335 دولارا للطن. كما بلغ ســعر الارز من 

الفئة الممتازة 1210 دولارات للطن مقارنة بـ550 دولارا للطن خلال عام 2007. 
- 15أيلول/ســبتمبر 2008 : تقــدم بنــك ليمــان بــراذرز هولدنغز بطلــب لحمايته 
مــن الافلاس فــي الولايات المتحــدة الامريكية مما أشــعل فتيل الازمــة المالية العالمية 

وانخفاض أسعار النفط والسلع. 
- 31 كانــون أول/ديســمبر 2008 : الركــود العالمي وتوفر مخــزون كبير من الارز 
وتراجع أسعار النفط اسفر عن انخفاض أٍسعار الارز، حيث بلغ سعر الارز التايلاندي 

الفئة ب 582 دولارا للطن في الاسواق العالمية. 
- 16 أيار /مايو 2008: فوز حزب المؤتمر الهندي بالانتخابات العامة ويرجع فوزه 

جزئيا إلي سياساته الخاصة بالارز. 
- 18 حزيران/يونيــو 2008: الحكومة التايلاندية تلغي ما اســفر عنه مزاد خاص 

بمخزون شتلات المحصول الثاني من الأرز وتوقف الصادرات. 
- 30 حزيران/يونيو 2008: الحكومة الهندية تؤجل رفع الحظر علي صادرات الأرز 

بسبب المخاوف من الرياح الموسمية. 

الفاتيكان - من فيليب بوليلا:

رأى البابا بنديكتوس الســادس عشر أمس الثلاثاء ان سبب الازمة 
الاقتصادية العالمية جشع المستثمرين والممولين.

ونقلت شبكة الانباء الكاثوليكية أمس عن البابا أن الجشع والانانية 
أديا الى الازمة الاقتصادية، التي تفاقمت جراء انعدام الرقابة الحكومية 
وغيــاب آليات تنظيمية عالمية للتعامل مــع الطبيعة المترابطة للاقتصاد 
العالمــي. وقال انــه «في مواجهة نمــو الترابط العالمي بلا هــوادة، فإن 
الحاجــة ماســة وإن في خضــم حالة الكســاد العالمــي، لإصلاح الأمم 
المتحدة والمنظمة والمؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية، لكي ينضج 
مفهوم أســرة الأمم». وشــدّد البابا على أن المحبة والخير ليســا مجرّد 
خيــار للمســيحيين، لكنهمــا مطلوبان فــي التعامل الاقتصــادي لبناء 
«مجتمــع جيد وتنمية متكاملة». ودعا الــدول المتقدمة الى عدم تقليص 

مساعداتها للدول الفقيرة بحجة الأزمة الاقتصادية.
كما دعا البابا إلى قيام «ســلطة سياســية عالميــة» لإدارة الاقتصاد 
العالمي وإلــى مزيد مــن التنظيمــات الحكومية للاقتصــادات الوطنية 

لانتشال العالم من الأزمة الحالية وتجنب تكرارها.
وجــاءت دعــوة البابا إلى إعــادة النظر فــي الطريقة التي يــدار بها 

الاقتصاد العالمي في منشــور بابوي جديد تطرق إلى عدد من القضايا 
الاجتماعية كان الرابط الرئيسي بينها كيف أن الأزمة الحالية أثرت على 
الدول الفقيرة والغنية على الســواء. وقال البابا إن كل قرار اقتصادي 
له عواقب أخلاقية ودعا إلى «أشــكال من إعادة توزيع» الثروة تشرف 

عليها الحكومات لمساعدة الأكثر تضررا بسبب الأزمات.
وأضــاف «هناك حاجة ملحة إلى ســلطة سياســية عالمية حقيقية» 
الاقتصــادات  وانعــاش  العالمــي..  الاقتصــاد  «إدارة  مهمتهــا  تكــون 
التــي تضررت بســبب الأزمة.. وتجنــب أي تدهور في الأزمــة الحالية 
والاختلالات الكبيرة التي ستنتج». وسيتعين أن «تنظم (هذه السلطة) 
بقانون» و»ستحتاج إلى الاعتراف بها عالميا وأن يعهد إليها بالسلطات 

الفعلية لضمان الأمن للجميع.. وتوقير العدالة واحترام الحقوق». 
وتابع يقول «ســيتعين بوضوح أن تكون متمتعة بســلطات لضمان 
امتثال جميع الأطــراف لقراراتها.. وللاجراءات المنســقة التي تتبناها 

محتلف المنتديات الدولية».
وأضاف في المنشــور وهو عبارة عن كتيب من 141 صفحة أنه يجب 
إصلاح الأمم المتحدة والمؤسســات الاقتصادية ونظام التمويل الدولي 
«حتى في خضم الركود». وفي عدة أقســام بالمنشــور تحدث بنديكت 

بوضوح عن تحفظاته الشديدة بشأن سوق حرة بشكل كامل.

وقــال «الاعتقاد بــأن الاقتصاد يجب أن يكون مســتقلا.. بأنه يجب 
أن يكــون محميا من تأثيرات رمز أخلاقي دفعت الإنســان إلى إســاءة 

استغلال العملية الاقتصادية بشكل مدمر للغاية.
«تــؤدي تلك الاعتقادات في الأجل الطويــل إلى قيام نظم اقتصادية 
واجتماعية وسياسية تطأ بأقدامها الحريات الشخصية والاجتماعية 

وبالتالي تكون غير قادرة على تحقيق العدالة التي تعد بها».
وقال البابا إن الفائدة تكون مفيدة إذا استخدمت كوسيلة تقود إلى 
مستقبل أكثر إشراقا للبشرية بأسرها. وأضاف أن الأزمة الاقتصادية 
الحاليــة «برهان واضــح» على ما وصفهــا «بالآثار المهلكــة للخطيئة» 
في الاقتصــاد. وقال «يحتاج الاقتصاد إلى الأخلاق كي يعمل بشــكل 

سليم.. ليس أي أخلاق أيا كان.. وإنما أخلاق محورها الناس».
وأيد البابا فيما يبدو تدخل الحكومات «في تصحيح الأخطاء وسوء 
الإدارة» في الاقتصاد قائلا «يمكن للمرء أن يتوقع زيادة في الأشــكال 

الجديدة للمشاركة السياسية.. على المستويين الوطني والدولي».
وفي أقســام أخــرى بالمنشــور البابوي وهــو الأول الــذي يصدره 
البابا بشــأن قضايــا اجتماعية منــذ انتخابه للمنصب فــي عام 2005 
تطرق البابا إلــى موضوعات مثل التنمية والهجــرة والحقوق النقابية 

والارهاب والسياحة الجنسية وقضايا السكان والبيئة والطاقة.

البابا يدعو إلى سلطة عالمية لإدارة الاقتصاد ويعتبر الجشع والانانية سبّب الازمة العالمية

لندن - من فيونا شيخ:

أظهـر مسـح لغرفـة التجـارة البريطانيـة أمـس الثلاثاء أن 
الاقتصـاد البريطانـي لـم يخـرج بعـد من الكسـاد علـى الرغم 
مـن التباطؤ الملحـوظ في وتيـرة التراجع بقطاعـي الصناعات 

التحويلية والخدمات خلال الربع الثاني.
وأظهر المسـح الاقتصـادي لغرفة التجـارة البريطانية الذي 
شـمل مـا يزيـد علـى 5600 شـركة اسـتمرار تراجـع المبيعـات 
والطلبات في الأشهر الثلاثة حتى حزيران (يونيو) على الرغم 
مـن تباطؤ وتيرة ذلك التراجع بصـورة كبيرة مقارنة بمعدلات 
الانكماش القياسـية التي أظهرها المسـح الخـاص بالربع الأول 

في نيسان (ابريل).
وعلـى النقيـض من دراسـات مسـحية أخرى لا يزال المسـح 
يشـير إلى اسـتمرار الانكماش الاقتصادي خـلال الربع الثاني 
وسـيعزز مـن التوقعات بأن يتوسـع بنـك انكلتـرا المركزي في 
برنامج التسهيلات الكمية خلال اجتماعه هذا الأسبوع لمناقشة 

السياسات.

وقـال ديفيد كيرن كبيـر المستشـارين الاقتصاديين في غرفة 
التجـارة البريطانيـة إن الأرقام تتوافق مـع انكماش الاقتصاد 
بنسـبة بين 0.1 و 0.4 بالمئـة في الربع الثاني وهـو معدل أفضل 
من الانخفاض المسـجل عند 2.4 بالمئة فـي الربع الأول. وأضاف 

أنه لا يتوقع عودة النمو حتى نهاية هذا العام.
ومضى قائلا «يبدو أننا تجاوزنا أسـوأ مراحل الكسـاد إلا أن 
الانتعـاش ليس مضمونا وحتى إن شـهدنا قـدرا من الانتعاش 

فإنه سيكون ضئيلا بالمعايير التاريخية».
واتخذ بنـك انكلترا المركزي إجراءات غير مسـبوقة لإخراج 
البلاد من الكسـاد شملت خفض أسعار الفائدة إلى ما يقرب من 
صفر بالمئة والشـروع في برنامج شراء أصول قيمته 125 مليار 

جنيه استرليني من أجل ضخ سيولة في الاقتصاد.
ويعتقد معظـم المحللين أن بنك انكلترا المركزي سـيرفع قيمة 
البرنامـج إلـى الحد الـذي وافقت عليـه الحكومـة والبالغ 150 
مليـار جنيـه اسـترليني وذلك خلال الشـهر الجاري أو الشـهر 
المقبـل. وقال كيـرن إن الإجـراءات التـي اتخذت حتـى الآن لم 

تحدث تأثيرا بعد.

مسح: بريطانيا لا تزال تشهد كسادا 
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ريال مدريد يتطلع لمزيد من النجوم

محكمة التحكيم تجمد العقوبة المفروضة 
على الحارس الدولي المصري عصام الحضري

■ جنيف - ا ف ب: سيكون بامكان الحارس الدولي المصري عصام الحضري 
ان يقف بين الخشــبات الثلاث في الاشــهر المقبلة بعدما قــررت محكمة التحكيم 
الرياضــي تجميد العقوبة التي فرضهــا عليه الاتحاد الدولي لكــرة القدم «فيفا» 

على خلفية انضمامه الى سيون السويسري دون موافقة فريقه الاهلي.
وجمــدت محكمة التحكيم الرياضي هــذه العقوبة التي فرضت على الحضري 
في نيســان/ابريل الماضي من اجل ان تتفحص بشــكل معمق مسألة انتقاله من 
الاهلي الى سيون بعد كأس الامم الافريقية 2008 التي توج بلقبها منتخب بلاده.

واوقــف الاتحــاد الدولي الحضري الــذي ترك مؤخرا ســيون، لمدة 4 اشــهر 
واجبره على دفع ملبغ 900 الف يورو للاهلي.

واشــارت محكمة التحكيــم التي تتخذ من لــوزان مقرا لها، فــي بيان اصدرته 
الثلاثاء بعد الاســتئناف الذي قام به الحضري وســيون: «ان هذا القرار (ايقاف 
الحضــري) قد جمد الان حتــى انتهاء المحكمــة التحكيم من المعاملات. ســتتخذ 
محكمة التحكيم قرارها النهائي في هذه المسألة بعد اربعة اشهر تقريبا». يذكر ان 
الاتحاد الدولي عاقب سيون ايضا بسبب هذه الصفقة التي اثارت حفيظة الاهلي، 

وحرمه من القيام باي صفقات خلال فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية.

إقالة الفرنسي لومير من تدريب المنتخب المغربي 
■ الربــاط - د ب أ: بــدأت امس الثلاثــاء الإجراءات العملية لإقالة الفرنســي 

روجيه لومير من منصبه كمدير فني للمنتخب المغربي الأول لكرة القدم. 
وذكر مصدر مســؤول في اتحاد الكــرة المغربي أن الإعلان الرســمي عن قرار 
الإقالة سيكون خلال الساعات القليلة المقبلة بعد التوصل لاتفاق مع لومير بشأن 

التعويض المالي الذي سيحصل عليه مقابل استبعاده من منصبه. 
وواجــه لومير العديد من الانتقادات منــذ توليه تدريب المغرب في تموز/يوليو 

الماضي مع تعرض الفريق للعديد من الإخفاقات تحت قيادته. 
وكان المدرب الفرنســي قد وقع عقدا مع اتحاد الكــرة المغربي يمتد لعام 2012 

براتب شهري يصل لنحو 37 ألف يورو. 

ليساندرو لوبيز ينتقل إلى ليون الفرنسي 
■ باريــس - د ب أ: أعلــن نادي ليون الفرنســي لكرة القــدم الثلاثاء فموقعه 
علــى الإنترنت أن المهاجم الأرجنتيني ليســاندرو لوبيز في طريقه للانضمام إلى 

صفوف الفريق قادما من بورتو البرتغالي. 
وســينضم لوبيــز (26 عاما) إلى صفــوف ليون في صفقة تاريخية بالنســبة 
للنادي تصل قيمتها إلى 28 مليون يورو (46 مليون دولار). وســيحل مكان كريم 
بنزيمة الذي انتقل إلى ريال مدريد الأسباني مقابل 35 مليون يورو.  ويعد التعاقد 
مــع لوبيز أكبر صفقة في تاريخ نادي ليون الذي فقد لقب الدوري الفرنســي في 

الموسم الماضي لصالح بوردو بعد أن فاز به في سبعة مواسم متتالية. 
وانضم لوبيز إلى بورتو عام 2005 من ريسينج الأرجنتيني وسجل ستة أهداف 

خلال عشر مباريات شارك فيها في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي. 

فيكتور فالديز يمدد عقده مع برشلونة 
■ مدريــد - ا ف ب: أعلن نادي برشــلونة بطل الدوري الاســباني ومســابقة 
دوري ابطــال اوروبا لكرة القدم انه مدد عقد حارســه فيكتور فالديز حتى 2014 
بعــد مفاوضــات طويلة بــين الطرفين. وقال برشــلونة فــي موقعه على شــبكة 
الانترنــت «فيكتــور فالديز الــذي يبلغ مــن العمر 27 عامــا، قام الثلاثــاء بتمديد 

وتحسين عقده مع برشلونة حتى 30 حزيران/يونيو 2014».
وكان عقــد فالديز الذي يلعب في الفريق الاول منذ 2002، ينتهي في 2010 بعد 

ان مدده في 2005 لعامين اضافيين لانه كان ينتهي اصلا في 2008.
وذكرت وســائل الاعلام الاســبانية ان فالديز طالب بتحسين الشروط المالية 
في عقده الجديد ما هدد بوصوله الى حائط مسدود مع ادارة النادي الكاتالوني 

قبل ان تنتهي المفاوضات بتوصل الطرفين الى حل يرضيهما.

موسكيرا يترك اشبيلية ويعود إلى المكسيك
 

■ مدريد - د ب أ: أعلن نادي اشــبيلية الأســباني لكرة القدم الثلاثاء عن بيع 
مدافعه الكولومبي أكيفالدو موسكيرا لنادي أمريكا المكسيكي دون الإفصاح عن 
القيمة المالية للصفقة.  وخاض موسكيرا (28 عاما) موسمين مخيبين للآمال في 
اشــبيلية منذ انضمامه للفريق قادما من باتشــوكا المكســيكي فــي 2007 . ودفع 
مانولو خيمينيز مدرب اشبيلية بموسكيرا في مركزي الظهير الأيمن وقلب الدفاع 

ولكن اللاعب لم يقدم المستوى المنتظر منه في كلا المركزين. 
ونقل الموقع الالكتروني لصحيفة «ماركا» الأســبانية عن موسكيرا قوله: «من 
ســوء الحظ فإن مثل هذه الأمور تقع .. أشــعر بالحزن لاضطراري للرحيل لأنني 

أحببت المدينة والناس هنا بحق». 

فالنسيا لم يعد بحاجة لبيع نجومه للوفاء بديونه
■ مدريد - ا ف ب: اكد فيسنتي سوريانو، كبير المساهمين في فريق فالنسيا 
الاســباني، ان الاخير لم يعد بحاجة لبيع نجومه دافيد فيا ودافيد سيلفا وخوان 

مانويل ماتا لانه توصل الى حل من اجل الايفاء بالديون المتراكمة عليه.
«لــن نكون مجبرين علــى البيع»، هذا ما قاله ســوريانو خلال مؤتمر صحافي 
عقده مســاء الاثنين من اجل الاعلان عن استعداد احدى شركات الاستثمار لدفع 

500 مليون يورو من اجل الحصول على ملعب «ميستايا» القديم.
واشــار ســوريانو الى ان ناديه لم يعد بحاجة الى زيادة رأسماله لان الاموال 
التي ســتضخها هذه الشــركة مــن خلال شــرائها الملعب القديم ســتجعل ديون 
فالنســيا «تختفي» تماما. ووقع فالنسيا بمشــكلة الديون المتراكمة بسبب بنائه 
لملعب جديد بشــكل خاص، وهو عانى الموسم الماضي في دفع مستحقات لاعبيه 

ما دفعه الى تعليق العمل بالملعب الجديد الذي سيطلق عليه «نو ميستايا».

مانشستر سيتي مهتم بخدمات غيزا
■ مدريد - ا ف ب: ذكرت صحيفة «ماركا» الاســبانية ان مانشســتر ســيتي 
الانكليزي مهتم بخدمــات مواطنها الدولي دانيال غيزا الــذي يعاني منذ انتقاله 
الى فنربغشه التركي الصيف الماضي. واشارت «ماركا» الى ان مانشستر سيتي 
يــرى بغيزا اللاعب الذي بامكانه ان يكمل بشــكل مثالي خــط الهجوم المكون من 
الوافــد الجديــد البارغوياني روكي ســانتا كــروز والوافد المحتمــل الارجنتيني 
كارلوس تيفيز، وذلك في حال فشل الفريق الانكليزي في التوصل الى اتفاق مع 

برشلونة الاسباني من اجل التعاقد مع الهداف الكاميروني صامويل ايتو.
وكان غيــزا الذي توج هدافا للدوري الاســباني في الموســم قبــل الماضي مع 
مايوركا، فاجأ الاوساط الكروية عندما قرر ترك الاخير واللحاق بمدرب المنتخب 
لويس اراغونيس الى فنربغشــه وذلك مباشــرة بعد فوز «لا فوريــا روخا» بلقب 

كأس اوروبا 2008 على حساب نظيره الالماني.
وفشــل غيزا في التأقلم مع فريقه الجديد والحياة في اسطنبول وهو مستعد 

للتنازل عن قسم من راتبه من اجل الانتقال الى فريق اخر.

عدد قياسي جديد 
من المشاركين ببطولة العالم المقبلة للسباحة 

■ روما - د ب أ: أعلن الاتحاد الدولي للسباحة (فينا) الثلاثاء أن عددا قياسيا 
جديدا من السباحين والسباحات، من بينهم البطل الأولمبي الشهير مايكل فيلبس، 
سيشــاركون في بطولة العالم المقبلة في روما. وأوضح فينا أن نحو 2556 شخصا 
من 185 دولة ســجلوا أســماءهم للمشــاركة في البطولة التي تمتد منافساتها بين 
17 تموز/يوليــو الجــاري والثاني من آب/أغســطس المقبل. وكان الرقم القياســي 
الســابق لعدد المشاركين في بطولة العالم للسباحة هو 2158 مشاركا من 167 دولة 

في بطولة ملبورن عام 2007 . 
وســينافس فيلبــس، الحائز على ثماني ذهبيــات في أولمبياد بكــين 2008، في 
حــوض «فــورو إيطاليكو» مع 1469 ســباحا آخرين مــن 164 دولة.  أما ســباقات 
المسافات الطويلة في أوستيا فسيشارك بها 152 سباحا من 39 دولة، فيما يشارك 
416 لاعبــا مــن 21 دولــة في منافســات الكرة المائيــة و200 لاعب مــن 43 دولة في 

مسابقات الغطس و269 لاعبة من 41 دولة في مسابقات السباحة التوقيعية. 

ريال مدريد يتنافس مع تشلسي 
ومانشستر سيتي وليفربول للحصول على البرازيلي مايكون

 ميلانـو (إيطاليا) - أ ف ب: كشـف 
مدير اعمال الظهيـر الدولي البرازيلي 
مايكون ان فرق ريال مدريد الاسـباني 
وتشلسي ومانشستر سيتي وليفربول 
علـى  للحصـول  تتنافـس  الانكليزيـة 
خدمـات موكله لكنـه اشـار ان الاخير 
يتوجه لاتخاذ قراره بمواصلة المشوار 
مع فريقه الحالي انتر ميلان الايطالي.

وكان مايكـون الـذي فـرض نفسـه 
احـد افضل اللاعبـين الذين يشـغلون 
مركـز الظهير الايمن فـي العالم حاليا، 
المشـاكل  بعـض  عـن  مؤخـرا  كشـف 
العالقة مع انتر ميلان، ما منح وسـائل 
عـن  للتحـدث  دسـمة  مـادة  الاعـلام 
توجهـه لترك بطـل الـدوري الايطالي 
والالتحاق بريـال مدريد الذي يتصدر 

لائحة الفرق المهتمة بخدماته.
لكن مدير اعماله انطونيو كالييندو 
كشـف انه من المرجح جـدا ان يواصل 
مايكون مشـواره مـع الفريق الايطالي 
الـدوري  بلقـب  الظفـر  الـى  السـاعي 
المحلي للموسم الخامس على التوالي، 
مضيفا «سنرى ماذا سيحصل مع ريال 
مدريد في الايام المقبلة، وسنتخذ قرارا 

استنادا الى ذلك».
لموقـع  حديـث  فـي  وواصـل 
المتخصـص  «توتوميركاتوويـب» 
بالانتقـالات «فـي جميـع الاحـوال، لا 
تنحصر الفـرق المهتمة به بالاسـبانية 

منهـا وحسـب، بـل اتصلـت بنـا فـرق 
تشلسي ومانشسـتر سيتي وليفربول 
ايضـا. فـي نهايـة المطـاف، اعتقـد ان 
(السـويدي  حـذو  سـيحذو  مايكـون 
زلاتـان) ابراهيموفيتش وسـيبقى في 
انتر ميلان لانه سيبقى فريقا قويا جدا 

الموسم المقبل». 
ويسعى ريال مدريد الى تعزيز خط 
دفاعه بعدما جنـد افضل لاعبي العالم 
في مركـزي الوسـط والهجـوم بضمه 
البرازيلـي كاكا من ميـلان والبرتغالي 
كريسـتيانو رونالـدو مـن مانشسـتر 
يونايتـد الانكليـزي والفرنسـي كريم 
بنزيمـة مـن ليـون، وهـو كان اسـتهل 
هـذا الامـر بتعاقده مع مدافع فالنسـيا 

راوول البيول.
يذكـر ان مايكـون (27 عاما) التحق 
بانتـر ميـلان فـي صيـف 2006 قادمـا 
مـن موناكـو الفرنسـي الـذي امضـى 
معـه موسـمين بعـد ان انتقـل اليه من 

كروزيرو.
ولعـب مايكـون دورا اساسـيا فـي 
الـدوري  بلقـب  ميـلان  انتـر  تتويـج 
المحلي اعوام 2007 و2008 و2009، كما 
انه تألق في صفوف منتخب بلاده (48 
مبـاراة دوليـة و5 اهـداف) وهو توج 
معه مؤخرا بلقـب كأس القارات للمرة 
الثانيـة بعـد ان كان ضمـن التشـكيلة 

التي فازت باللقب عام 2005.

■ ميونيـخ - د ب أ: ذكـرت صحيفـة «بيلد» 
الألمانية الثلاثاء أن نادي ريال مدريد الأسباني 
لكرة القـدم أمامه مهلة زمنية مدتها تسـعة أيام 
لتدبير مبلغ 80 مليون يورو (112 مليون دولار) 
إذا مـا أراد ضـم نجم الوسـط الفرنسـي فرانك 

ريبيري من نادي بايرن ميونيخ الألماني. 
وأوضحت «بيلد» أن بايرن ميونيخ نشر هذا 
الإنذار لأنه يريد حل مسـألة اللاعب الفرنسـي 
المعلقـة بـأي طريقـة كانـت مـع حلـول موعـد 
المعسـكر التدريبـي للفريق فـي 16 تموز/يوليو 

استعدادا للموسم الجديد.  
فـي  الألمانـي  الـدوري  منافسـات  وتنطلـق 
السـادس من آب/أغسـطس المقبـل بينما يغلق 
بـاب الانتقـالات الصيفيـة فـي 31 مـن الشـهر 

نفسه. 
وانضـم نجـم المنتخـب الفرنسـي ريبيـري 
لصفـوف بايـرن ميونيـخ فـي 2007 ولديه عقد 
مـع النـادي الألماني يمتد لعـام 2011 . ونقل عن 
اللاعـب تصريحـات تؤكـد رغبته فـي الرحيل 

ولكن إلى ريال مدريد فقط. 

ويمـر عمـلاق الكرة الأسـبانية ريـال مدريد 
حاليـا بأكبـر موسـم إنفاقـي على الإطـلاق في 
تاريـخ كرة القدم حيث أنفق بالفعل 210 ملايين 
يورو على ضم عدد مـن اللاعبين الجدد أبرزهم 
مليـون   94) رونالـدو  كريسـتيانو  البرتغالـي 

يورو) والبرازيلي كاكا (65 مليون يورو). 
ولطالمـا رغـب ريـال مدريد في ضـم ريبيري 
بايـرن ميونيـخ 64  وعـرض حتـى الآن علـى 
مليـون يـورو مقابـل الاسـتغناء عـن خدمـات 
اللاعـب. ولكن يبدو أن بايرن ميونيخ مصر من 

جانبـه على تلقـي 80 مليون يـورو ثمنا للاعب 
على حد قول «بيلد». 

 وكشـفت صحيفة «بيلد» الالمانية الواسـعة 
الانتشـار بـان بايـرن ميونيـخ يطالـب بمبلـغ 
مقـداره 80 مليـون يورو مـن اجـل التخلي عن 

نجمه الفرنسي فرانك ريبيري.
ومنـح الفريـق البافـاري نظيـره الاسـباني 
ريال مدريد مهلة قصوى حتى السـادس عشـر 
مـن تموز/يوليـو المقبل ليحسـم امره سـلبا او 

ايجابا في هذا الموضوع.

ويبـدو ان المديـر الرياضي لبايـرن ميونيخ 
اولـي هونيس يـدرك قيمـة ريبيري في سـوق 
الانتقالات ولن يتخلى عن نجمه الفرنسي باقل 

من 80 مليون يورو.
وكان مـدرب بايـرن ميونيـخ الجديد لويس 
فـان غـال طالـب مسـؤولي النـادي البافـاري 
ببـت مصيـر ريبيـري باسـرع وقت ممكـن لان 
هـذه القضية قد تؤثر سـلبا على الاجواء داخل 
النـادي قبـل انطـلاق الموسـم الجديـد الشـهر 

المقبل.

80 مليون يورو للتخلي عنه

بايرن ميونيخ يحدد 9 ايام مهلة نهائية لريال مدريد لحسم مسألة ريبيري 

■ لنـدن - د ب أ: يقضـي رافاييـل 
خمسـة  قبـل  الـذي  الرجـل  نـادال، 
أسـابيع فقط كان يفـرض قبضته على 
عالم التنس وأجبر النجم الأسـطوري 
روجيـه فيـدرر علـى الاكتفـاء بالمركـز 
الثانـي بالتصنيـف العالمـي للاعبـين، 
جزيـرة  رأسـه  بمسـقط  حاليـا  وقتـه 
مايـوركا الأسـبانية يعـد الأيـام التـي 
التنـس  العـودة لملاعـب  تفصلـه عـن 
ولكنـه مـا زال بعيـدا في الوقت نفسـه 

على الإمساك بمضرب. 
باربادييـو  بيريـز  بينيتـو  وصـرح 
المتحدث الرسـمي باسـم نادال لوكالة 
الأنبـاء الألمانيـة (د ب أ) قائـلا: «إنه لا 
يلعـب أي تنس. فهو لـم يلمس مضربه 
منذ الأسبوع السابق لويمبلدون عندما 
التدريـب وخـوض  أمسـكه مـن أجـل 

مباريات استعراضية». 
والتـزام  باجتهـاد  نـادال  ويعمـل 
شـديد للعـودة إلـى منافسـات التنس 
لهذا الموسـم ولكنه أيضا يحاول إراحة 
ذهنـه المجهـد. لذلـك يحـاول اللاعـب 
الأسـباني دوما ممارسـة الغولف كلما 
سنحت له الفرصة، ولهذا السبب أيضا 
أمضـى نـادال مؤخـرا يومـين على متن 

يخت في البحر المتوسط. 
ولكن أهم أولويات نادال مازالت هي 
العودة إلى التنس بأسـرع ما يمكن مع 
تجنـب التعرض لانتكاسـة في إصابته 

بالركبة. 
واعتـرف بيريـز باربادييـو قائـلا: 
«إن نـادال موجـود حاليا فـي ماناكور 
(بمايـوركا) بصحبـة أخصائي العلاج 
الطبيعـي وممرنـه البدنـي حيث يعمل 
بكثافة لاسـتعادة عافيتـه. وقد زاد من 
جهده فـي محاولة للحـاق بويمبلدون 

ولكـن رافـا لـم يكـن مسـتعدا للعودة 
وقتهـا سـواء مـن الناحيـة البدنية أو 

الذهنية وخاصة الذهنية». 
مـدار  علـى  نـادال  حيـاة  وكانـت 
الأسابيع القليلة الماضية أبرز دليل على 
سرعة تغير الأحداث في عالم الرياضة. 
فعندمـا توجـه نـادال فـي عصـر يـوم 
31 أيار/مايـو الماضـي للقاء السـويدي 
روبن سودرلينج على الملعب الرئيسي 
برولان غاروس (فرنسا المفتوحة) كان 
عالـم التنس كلـه تحت قدمـي اللاعب 

الأسباني الشاب. 
ولكن بعدها بساعات قليلة وبمجرد 
هزيمته من سـودرلينج، تغيرت الدنيا 
كلهـا من حول نادال وفـي هذه اللحظة 

تحديدا بدأت محنته. 
فقـد فشـل نـادال فـي إحـراز لقبـه 
بفرنسـا  التوالـي  علـى  الخامـس 
الدفـاع  فـي  بعدهـا  وفشـل  المفتوحـة 
عـن لقبـه بويمبلدون بسـبب مشـاكل 
ركبتـه اليمنـى.  أمـا فيـدرر فقـد فـاز 
بلقبـه الأول بفرنسـا المفتوحة وواصل 
نجاحاته بعدها ليحرز لقبه السـادس 
فـي ويمبلـدون، وأكمـل مأسـاة نـادال 
العالمـي  التصنيـف  صـدارة  بانتـزاع 
للاعبـين المحترفين منه بعدما ظل نادال 
متربعا علـى قمة التصنيف منذ 18 آب/

أغسطس الماضي. 
أما السؤال الذي يفرض نفسه بقوة 
الآن فهو: متى سيعود نادال إلى اللعب 

من جديد؟ 
وأصبـح شـغل نـادال الشـاغل الآن 
وفقـا لمـا قالـه متحدثـه الرسـمي هـو 
المشـاركة فـي بطولـة أمريـكا المفتوحة 
التـي تنطلـق منافسـاتها فـي 31 آب/
أغسـطس المقبـل بأفضل حالـة بدنية. 

لاختبـار  نـادال  أمـام  فرصـة  وهنـاك 
مسـتواه فـي الثامن من آب/أغسـطس 
في بطولة مونتريال للأسـاتذة، فبهذه 
الطريقة سـيتجنب العودة إلى التنس 
مـن خـلال ملاعـب نيويـورك الصلبـة 

الحارة مباشرة. 
ولكن لا يوجد شـيء مؤكد مع نادال 
أبـدا فقـد سـأله ألبـرت كوسـتا قائـد 
الفريق الأسـباني ببطولـة كأس ديفيز 
قبل أسـبوعين عن إمكانية المشاركة في 
المواجهـة الأسـبانية الألمانيـة المنتظرة 
بالبطولـة والتي تبدأ يـوم الجمعة في 
ماربيـلا.  ولـم يرد نـادال (23 عاما) أن 
يرفض على الفور وربما يكون قد عرف 
كيف يعتـذر عن المشـاركة بلباقة حيث 
طلـب من كوسـتا أن يمنحـه مهلة حتى 
يـوم الأحـد ليبلغـه بقـراره، وبعدهـا 
بأيـام أقنـع نـادال نفسـه بأنـه لا داع 

لاستعجال عودته. 
ومع بداية شهر تموز/يوليو وتزايد 
شـغف نـادال الشـديد للعـب التنـس 
فـلا يجب اسـتبعاد شـيء حيـث يمكن 
أن يقـرر اللاعب الأسـباني فـي الثانية 
الأخيرة أن يشـارك بإحـدى البطولات 

الأوروبية على الملاعب الرملية. 
ومع تلهفـه للعودة إلـى الملاعب في 
الوقـت الذي يؤثر فيـه انفصال والدي 
نـادال علـى اللاعـب المرتبـط بأسـرته 
بشكل كبير، مازال عالم التنس يتساءل 
عن هوية الملك الذي سيتوج على عرش 
اللعبـة البيضـاء عندما ينتهي الموسـم 

الحالي. 
حتـى الآن أغلـب الظن أنه سـيكون 
اليسـرى  نـادال  ذراع  ولكـن  فيـدرر، 
القويـة مازالـت تحمل جـزءا كبيرا من 

الإجابة. 

نادال يستعد للعودة لملاعب التنس لكنه لم يلمس مضربا بعد 

■ نيقوسـيا - ا ف ب: عندمـا وافـق 
هوارد ويلكينسون مدربل يدز يونايتد 
سـابقا على بيع الفرنسي اريك كانتونا 
الى مانشسـتر يونايتد عام 1992 مقابل 
باونـد،  اسـترليني  جنيـه  مليـون   1.5
كان يعتقـد ان نجمـه الـذي كان منبوذا 
فـي بلاده آنذاك قـدم كل ما لديه لفريقه 
بعـد ان سـاهم بالتتويج المحلـي لليدز 
وبالتالـي فهـو لـن يضيف شـيئا جديد 

لفريقه الجديد.
لكنـه لم يكن يـدري انه قـدم بالفعل 
صفقة العمر لأليكس فيرغوسون مدرب 
مانشستر الذي وجد في كانتونا ضالته 
المنشـودة ليبني عليه مستقبل يونايتد 
كلاعب فنان وملهم وصاحب روح عالية 

يتمناها اي مدرب في لاعبيه.
واثبتـت الايام فعـلا ان كانتونا كان 
هـو من يبحـث عنـه فيرغوسـون فعاد 
يونايتد الى منصات التتويج خصوصا 
فـي الدوري المحلـي بعد غيـاب 26 عاما 
ولا شـك انـه لـولا روح المغامـرة التـي 
امتلكهـا فيرغوسـون لمـا وصـل ليكون 
اعظم مدرب في تاريخ الكرة الانكليزية 
بل أن البعض يراه الاعظم على الاطلاق 

في الكرة العالمية لأنه لا يوجد احد حقق 
ما حققه فيرغوسـون على مدار اكثر من 
عقديـن من الزمـن مع يونايتـد بخلاف 
فترتـه الرائعـة التـي امضاهـا قبل ذلك 
مع ابردين الاسـكوتلندي حيث افرز كل 
ذلـك اكثر من ثلاثين لقبـا احرزها طوال 

تاريخه الممتد الى اشعار آخر.
وروح المغامـر هذه هـي التي فاجأت 
كل اوسـاط الكـرة يوم الجمعـة الماضي 
عندما انهى السـير اليكس فيرغوسون 
انكليزيـة  فلتـة  اكبـر  انضمـام  صفقـة 
فـي آخر 15 سـنة وهـو الهـداف الكبير 
مايـكل اوين التي لا يختلـف اثنان على 
موهبتـه الكبيـرة كهـداف ومهاجـم من 
الطـراز الاول، الا انـه منـذ خروجه من 
فريقه الـذي قدمه للعالـم وهم المنافس 
الاشـد ليونايتد ليفربول واتجه صوب 
العاصمة الاسـبانية ثم عاد بسرعة الى 
انكلتـرا ليـس لفريقـه الام وانمـا اتجه 
صوب الشمال الشرقي ليخوض تجربة 
حكم عليها بالفشـل مـن بدايتها وحتى 
نهايتهـا مـع نيوكاسـل يونايتـد انتهت 
بهبـوط الأخيـر الـى مصـاف الدرجـة 

الاولى.

كهـداف  اويـن  رصيـد  ان  شـك  ولا 
ومهاجـم يسـيل لعـاب اي مـدرب مـن 
اجل التعاقـد معه فأويـن الفائز بالكرة 
الذهبيـة عـام 2001 مـا زال حتـى الآن 
سـابع افضل هداف في تاريـخ الدوري 
الانكليـزي الممتـاز رغم انه لـم يلعب الا 
هدفـا   144 خلالهـا  سـجل  مبـاراة   216
و26  الأم  الاحمـر  مـع  هدفـا   118 منهـا 
مـع نيوكاسـل، وحتـى مدربـه الحالـي 
فيرغوسـون اكتوى من نـار اهدافه في 
لقاء الاحمرين الاعرق على الاطلاق في 
انكلترا حيث سـجل اوين لليفربول في 
شـباك يونايتد سـتة اهداف منها هدف 

بنهائي كأس المحترفين عام 2003.
ولدى اويـن الفرصة متى ما اثبت ان 
فيرغوسـون كان محقـا بالتعاقـد معـه 
ان يصبـح رابع افضل هـداف في تاريخ 
الممتاز حيـث بأمكانه لو رمـى اصاباته 
التي هددته حتى بالاعتزال وراء ظهره 
ان يتخطى ثلاثة من الذين تركوا الممتاز 
واعتزلوا وهـم ليـس فرديناند وروبي 
فاولر وتيدي شيرينغهام ولو تجاوزت 
هدفـا  الثلاثـين  يونايتـد  مـع  اهدافـه 
سيصبح الثالث على الاطلاق ويتخطى 

ولا  هنـري  تييـري  ارسـنال  اسـطورة 
يصبح امامه سـوى المعتزلين ايضا آلن 
شـيرر وانـدي كـول، ويضـاف الـى كل 
ذلك سـجل دولي رائع فهـو اكثر مهاجم 
مرشـح لكسر رقم بوبي تشـارلتون في 
الاهـداف الدولية، وهو يـرى ان بروزه 
مع يونايتد هو طريقه نحو بوابة المدرب 
فابيـو كابيللو فـي المنتخـب الانكليزي 
بعد ان سـجل اربعين هدفـا من قبل ولم 
يعـد يفصلـه الا تسـعة اهـداف ليعادل 

السير بوبي تشارلتون.
وقد بدأ السـير بالتفكير بالتعاقد مع 
اوين في اليوم التالـي من ضياع صفقة 
كـريم بنزيمة الـذي اغـراه فـي النهاية 
القميص المدريـدي الابيض، فهو يعرفه 
حـق المعرفة ويدرك انه متـى ما كان في 
قمتـه فلا احد قـادر على ايقافـه وان ما 
حصـل معه في نيوكاسـل لا يعنـي ابدا 
نهايته كلاعب فالاصابـات لعبت دورا، 
مزريـا  كان  نيوكاسـل  وضـع  ان  كمـا 
للغاية فلم يكن اوين هو الساحر القادر 
على انقاذه، وفكر السـير مع مسـاعديه 
من اجل خوض هذه المغامرة التي اعتاد 
على خوضها من قبـل وكانت من النادر 

 29) صغيـرا  زال  لا  فاويـن  تنجـح،  الا 
سـنة) ويونايتـد لـن يدفع بـدل انتقال 
ابدا لأن عقد اوين مع نيوكاسـل انتهى، 
كما ان السـير اسـتغل أن اويـن لم يعد 
النجـم القادر علـى فرض شـروطه كما 
كان في السـابق فهـو بـات بحاجة الى 
مـن ينقـذ مسـيرته كلاعب فوافـق على 
تخفيـض راتبـه الـذي اصبـح 50 الـف 
جنيـه اسـبوعيا مما يعني انـه حتى لو 
كتب لهذه المغامرة الفشل فالخسائر لن 

تكون جسيمة ابدا.
ولكـن المشـككين فـي امكانيـة عودة 
اوين لا يـرون ان فيرغسـون اقدم على 
وان  خاصـة  الصحيحـة  الخيـارات 
الاكـوادوري انطونيـو فالنسـيا ليـس 
بهـذا الاسـم الكبير الـذي يعوض لاعب 
بحجم كريستيانو رونالدو، لكن السير 
يذكـر بـأن رونالـدو عندمـا حضـر الى 
يونايتـد كان مجـرد لاعب يلعـب الكرة 
بمهارة وبدون تفكير ومع الوقت اصبح 
مـا اصبح، كمـا انـه يـرى ان تفاهما قد 
يظهـر مـع الوقت بـين ابني البلـد اوين 
ووايـن رونـي الـذي ينظر اليـه ليكون 
القائـد الحقيقـي لهجـوم يونايتـد بعد 

رحيل رونالدو ومعه النفاثة تيفيز.
ومـن الواضح ان السـير لـن يكتفي 
بالصفقتين فالسيولة موجودة والآمال 
ايضا بضم اما الفرنسـي فرانك ريبيري 
الذي اعلن عـن رغبته بارتداء القميص 
الارجنتينـي  وامـا  ايضـا  المدريـدي 
سـيرخيو اغويرو الذي دفع به يونايتد 
اكثـر من 35 مليون يـورو ولا مجيب من 

اتلتيكو الاسباني حتى الآن.
ومـن الواضـح ان انتدابـات السـير 
الاماميـة،  الصفـوف  حـول  متركـزة 
امـا فـي الخلف فـلا قلـق بعد اسـتمرار 
فيديتش مع الفريق الى جوار فرديناند 
ايفـرا والصاعـد  والفرنسـي باتريـس 
ايفانز، لكن تبقى مشكلة الحراسة حيث 
ان هـذه هـي السـنة الاخيـرة للعملاق 
الهولنـدي فان دير سـار وذكرت بعض 
الاخبار ان السـير يفكر مـن الآن بجلب 
ايكـر كاسـياس مـن ريـال مدريـد، لكن 
بزوغ نجم الحارس الشـاب بين فوستر 
يجعل فيرجسـون يرى ان مرمى فريقه 
بأيـد امينـة وان هذا الحارس سـيكون 
افضل هديـة يقدمهـا لكابيللـو من اجل 

عيون المونديال الافريقي 2010.

مدير مانشستر يونايتد فيرغوسون المغامر: من كانتونا الى اوين

رافاييل نادال



AL-Quds AL-Arabi    Volume 21 - Issue 6249 Wednesday 8 July 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6249 الاربعاء 8 تموز (يوليو) 15 رجب 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
17

ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على رئيس التحرير:
أولياء الفقيه العرب

■ ان انســحاب القــوات الامريكية من المــدن العراقية هو لابعــاد الجيش الامريكي عن  مدى اســلحة 
القــوات الموالية لايران والتي كانت ايران تلوح دائما بانها ســوف تضرب امريــكا بها من داخل العراق، 
اذن انسحاب الجيش الامريكي من العراق لحمايته من ايران وتحركات السيد اوباما لاقناع روسيا بعدم 
الوقوف ضد اي تحرك اسرائيلي ـ صهيوني ـ امريكي ضد ايران لدليل على ان الضربة ستأتي لا محال.
ابراهيم الجعفري

كل المؤشرات تفيد بان هناك حربا 
■ واضح جدا ان هناك تحضيرا لعملية عســكرية ســتقوم بها اســرائيل ضد ايــران بدأتها بمناورات 
جوية امتدت بطول البحر المتوسط ووصلت الى اسبانيا ثم مناورات بريه واستعداد الداخل الاسرائيلي 
لاي ســيناريو محتمل عند شــن هذه الحرب وواضــح جدا ان الغرب كان يراهن علــى الاصلاحيين ولكن 
بمجــيء احمدي نجاد اصبحت العملية العســكرية ملحــة اكثر من اي وقت مضى وللاســف فأن القادة 
العرب يؤيدون هذه العملية. نحن نختلف كثيرا مع ايران وربما نتفق في مواضع ولكن عند شن اي حرب 

عليها  فان الوضع سيختلف ا فهي ليست العدو بالفعل، انما العدو الاول هي اسرائيل.
محمد احمد المصري

ايران خسرت الشعوب العربية بما فعلته بالعراق
■ لقد كنت متعاطفا بشدة مع ايران ومؤيدا لبرنامجها النووي الا ان حدثت حرب العراق وفعلت ايران 
وميليشــياتها ما فعلت من فظائع وكوارث بالعراق.و تواطأت مع أمريكا ودعمتها استخباراتيا للاطاحة 
بالقائد العربي المسلم واحتلال البلد العربي المسلم وتدميره تدميرا تاما وتركت ميليشياتها تعيث خرابا 

وقتلا وفسادا بالعراق...ايران خسرت الشعوب العربية ولن نبكي عليها اذا ضربت...
محمد المسعودي 

الضار النافع
■ أنــا متفائــل بالحــراك الذي يحدث بالشــارع الإيرانــي، وهو دليل واضــح على التغييــر والتجدد، 
والتجارب الإنســانية  الناجحة نحتاج دوما لمثل هذه الهزات حتى تســتفيد منهــا ويصلب عودها، فمثل 
هذه الهزات هي الحاملة لأصحاب القرار، المطلوب من رجالات الثورة الوقفة مع الذات ومراجعة الحساب 

بمقياس الربح والخسارة، هذه الضغوطات قد تكون المحفز للنصر.
 خالد زغوان ـ الجزائر 

التاريخ يعيد نفسه
■ الســلام عليكــم اخوتي الاعــزاء ما نــراه اليوم هو عبــارة عن اعادة لما قد ســبق فمن يقــرأ التاريخ 
زمــن التتر والمغــول وزمن جنكيز خان وكيف تقاعس المســلمون وتقهقروا وتشــتتوا وكيــف ان 20000 
جنــدي اســتطاعوا ان يهزموا اقوى دولة في عصرهم ويقتلوا مئــات الالاف نرى انه الان هو حالنا والله 

المستعان. 
المثنى السالمي

اكاد اشم رائحة دخان الحرب
■  بعــد العراق جــاء دور ايران. والخطــة موجودة منذ ســنوات وليس فيها جديد ســوى تعديل في 
الاهداف وتحديث لبنك المعلومات على ضوء معلومات الجواسيس الخونة والاقمار والزوار .ومعلوماتنا 
ان قائمة الاهداف تزيد على 650 هدفا تشــمل أنحاء ايران. وان الضربة الجوية الصاعقة المعدة ســتأتي 
مــن اتجاهات عدة. وان الضربة آتية لا ريب فيها. وان اســرائيل لن تســتأذن احدا من اجل عبور الاجواء 
وان الطائرات ستكون بالمئات اضافة الى الصواريخ التي ستنطلق من الغواصات من دول الجوار لتحيل 
ايــران الى ركام. هذه الخطة ويبقى التنفيذ والتوقيتواعلان ســاعة الصــف.. ان الطائرات الامريكية التي 
دهنت في قبرص في حرب 67 وانطلقت بطيارين اسرائيليين لم تعد الى قبرص. وقد تتكرر العملية لتكون 

اسرائيل هي المنفذة الوحيدة.. 
احمد عبد الكريم الحيح «بن بيلا» 

أمريكا وايران
■ أمريكا لن تغامر ومعها أســرائيل بضرب إيران إلا في حالة واحدة فقط وهي اذا اســتطاعتا تقييم 
أو تقدير رد الفعل الايراني. وفي تصوري الشخصي، لا قدر الله أنه اذا قامت امريكا والكيان الصهيوني 
بضرب ايران، فان الاخيرة سيكون ردها مزلزلا وغير تقليدي، كاستخدام حرب العصابات والتفجيرات، 

أسأل الله لجميع العرب والمسلمين سنة وشيعة العافية والسلامة.
مفتاح سرور المبروكي

أورثونا الانكسار والمهانة
■ إن الشعب العربي ترك الحبل على الغارب لهؤلاء الولاة من الزعامات العربية وحاشيتهم فأورثونا 
الانكســار والمهانــة والذل طوال حكمهــم علينا وربما كنا نســتحق ما يفعلوه بنا.. لأننا رضينا وســكتنا 
ســكوت الاموات خوفأ على متاع الدنيا الزائلة فأورثنا الله ذلا فوق ذل بما كســبت أيدينا وما ربك بظلام 
للعبيــد. ولكننا نســأل الله عز وجل أن يقوي عزائمنا ويعيننا على رفــع الظلم والمهانة إن كان فينا ما زال 
خيرأ وســعينا الســعي الجاد بما يتوجب علينا كخير أمة أخرجت للناس سواء كنا شيعة أو سنة لا فرق 

المهم ان نقدم ولو الشيء اليسير لأنفسنا يوم لقاء الله ولا حول ولا قوة إلا بألله
محمود عمرو الخطيب 

ضياع فلسطين
■ لقــد ترك هؤلاء الاولياء لنا ضياع فلســطين وما تبقى من ارض فلســطين التاريخية ثم تآمروا على 
القضية الفلســطينية عبر تقســيم المقســم وتجزئة المجزء الى دويــلات كما هو الحال فــي العراق وغزة 
والضفة الغربية، وتآمرهم على تقســيم العراق وعمل فتنة طائفية بين اطياف الشــعب العراقي . ثم جاء 

الان الدور على ايران بعد مساندة الغرب  في حروبهم وتشريد وتهجير ملايين المسلمين.
محمد الساعدي

ولاية الدكتاتور العربي
■ فــى كلمــة لهيلموت كول عــام 96 احتفالا بعيد الوحــدة الالمانية قال حرفيا (مصــدر قوة بلدنا هي 
الانسان) اما ولاية الدكتاتور العربي فلم تكتف فقط بسرقة ثروات شعوبهم وبيع قضاياهم ومصيرهم 
وحاضرهم ومســتقبلهم وتحويل بلادهم الى مماليك وعزب وضيعات خاصــة بهم يورثوها من بعدهم 
ولكن الادهى والامر والكارثة الحقيقية انهم قتلوا الانسان العربي المسلم قتلوا في ناسهم الابداع والفكر 
والانتاج والتطور وحولوهم تدريجيا الى مســوخ مشــوهة للنفاق والفســاد وفقدان الوعي والادراك ثم 
بــكل وقاحة وصفاقة يوجهون اعلامهم الماجور لمهاجمة ايــران وما حققته على مدى 30 عاما رغم العزلة 
والحصار والحرب 8 ســنوات التي انتهت الى لا شــيء ولا نعلم فيما كانت ولما استمرت وعلى اي شيء 
انتهت غير تبديد مليارات من ثروات شــعوب الاســلام وقتل الملايين من ابنائهم وفتح بلاد المسلمين لكل 

تدخل واحتلال اجنبي وهذا ديدنهم. 
اشرف - المانيا

■ تعتبر القضية الفلسطينية قضية مركزية بالنسبة لكلّ 
العرب والمســلمين. إلا أننا نلاحظ تهاونا وسلبية في نصرة 
بعض القضايا الفلســطينية المهمة، مثل التنديد بالإستيطان 
والتهويــد وهدم منازل الفلســطينيين وخاصــة في القدس 

المحتلة. 
قــد يرى بعــض الملاحظين أن الشــعوب العربية أصبحت 
ســلبية وتخلت عن القضية الفلســطينية والقضايا العربية 
الأخرى. إلا أن الواقع يثبت أن الشعوب العربية لازالت حيّة، 
فهي لم ولن تمت. والشعوب العربية من المحيط إلى الخليج، 
تتابــع باهتمــام كبيــر كل قضايا الأمــة، وما يــدور حولها 
من دســائس خطيــرة، تتابــع انتصــارات الأمــة وهزائمها 
وطموحاتهــا.  بآمالهــا  وتتشــبث  شــعوبها  وإحباطــات 
ولنــا أمثلــة حيّة في وقوف الشــعوب العربية والإســلامية 
والدولية، إلى جانب الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أثناء 

العــدوان الإســرائيلي عليها مــع نهايــة 2008 وبداية 2009. 
فانطلقت المسيرات والإحتجاجات وصور التضامن المتعددة 
الأشــكال مع ســكان القطاع، مما أدى إلى ممارسة ضغوط 
علــى الأنظمة العربيــة، ودفع المجتمع الدولــي للضغط على 
إسرائيل والسعي إلى إيقاف العدوان. وهو ما لم نلمسه في 
القضايا المطروحة في الضفة الغربية، وهنا يبقى التســاؤل 

عن أسباب ذلك مطروحا.
فالجماهير العربيــة تتحرك عندما يتحرّك المعنيون بالأمر 
بالدرجة الأولى. وقد ناصرت قطاع غزة، لأنه وقف في وجه 
العدوان وقاوم بكل ما أوتي من قــوّة بإمكانياته المحدودة، 
فحق على الشــعوب العربية والإســلامية نصرته والوقوف 
إلــى جانبه، كلّ على مســتواه، ولو بالخروج إلى الشــوارع 

والتنديد والإفصاح عن الغضب وعدم الرضا.
إن التعاطــف الشــعبي العربي يكون إلــى جانب الجهات 

التي تقف ضد المحتــل، وليس إلى جانب الجهات التي تقف 
معــه.  فالتأييــد والمناصــرة والتعاطــف الشــعبي موجود، 
إلا أنــه يجب على الســلطة الفلســطينية تغيير ممارســاتها 
السياســية والأمنيــة، والدفاع عــن قضاياهــا العادلة بكل 
السبل، والتخلي عن سياســات التنازل والإنبطاح والقبول 
بالضغــوط الغربيــة ووعودهــا، التي لــم ولن تجنــي منها 
شــيئا. عندئذ تعود القضية الفلسطينية إلى أحضان أمتها، 
ويلتحم الشعب الفلسطيني بكل أطيافه ومكوناته وطاقاته، 
وتتصالح الســلطة الفلسطينية مع ذاتها وشــعبها وأمتها، 
وتتفاعل القضية الفلسطينية مع عمقها الإستراتيجي، الذي 

يحتضنها ويدافع عنها.

بوفلجة غيات
كاتب جزائري

شروط تضامن الشعوب العربية مع السلطة الفلسطينية

أوباما يَسحَبُ أفلاما
بـالأمْــس ِأتـانـا أوبـــامــــا

ســامـى َـ ت َـ ن أنْ  ا  َّـ مِـن طـلبُ  َـ ي
ـحَ َـ صـال َـ ت َـ سامَحَ،أنْ ن َـ أنْ نت

عـامـى َـ ت َـ يعني، يَـقـصِدُ، أنْ ن
ــرَ مِنْ عَـــينِ  طـغُـاةٍ  أنْ نَنظُـ

عَـيـنـــاً لا تـبُـصِـرُ إجـرامـــا
ــاتٍ  جــاوَزَ حَــيــثــيَّ َـ ت َـ أنْ نـ

ـــعــــــدُو إلا أرقـــامـــــا َـ لا ت
مـا يَـعـنـــي مِلـيـونُ  قـتَيلٍ ؟

مْسُ مَلايــينٍ  أيــتـامـا ؟! َـ خ
يَـعـنـي مِليـون مُـعـاقِ ٍ؟ مـا 

ـامـا؟! مِـلـيونَـــي لاجِـئَ هُــيَّ
مـا يَـعـنـي أن تسبـى ألــفٌ

ـــرُ إعـدامـــا ؟! ُـ ـنـظـ َـ آلافٌ تـ

ــةِ  َـ يـاتٌ لـلـحُـــرّيــ َـ ض َـ قـت مُـ
ـعَــمَ فـيهـا إنعـامــا ْـ ن َـ كي نـ

نــعــى ُـ عَـمَ أن نـ ْـ ــدَّ لِـنَــن ُـ لا ب
فـــرَمَ لـحَـمـا ًوعِظـامـا أن نُـ

ة وغــزَّ بَـغـــدادَ  فـلـنُـغــفِـل 
أشــلاءً .. جُـثـثـاً ..تـتَـرَامى

ٍ يـان  َـ ك دَعـمَ  نـاسـى  َـ ت َـ ولــن
سِـــتـونَ خـــَـريـــفــاً آلامــا

مِـفتاحُ الأقـصـى ولـيَـبـقـى 
في جَــيـبِ حَقودٍ حاخـامــا

ــر تـحَـقـيـق َوُعود ٍ نظُـ َـ ولـن
أوبـامـــا ـدُ  ِّـ الـسـي اهــا  َّـ مَـن

ــا مـــا عُــدنــا حَمـقـى لـكــنَّ
نـبـنـي بـجَـمـاجِـمَ أحـلامــا

نـــاعُ الـرَحمةِ لن يَبـقى ِـ فــقـ
نـبـئ إقـتـامـا ُـ والـحـاضِـرُ ي

بـاراكــاُ ـصِــدُقُ  ُـ نـ ـنُّ  ـظُـ َـ أت
ِّرُ آثـاما ! ـئــــتَ تــُكـفَـ ِـ قـد ج

دُ لِأصــــــلٍِ  يــدَعــوكَ والـوِّ

ـذَ فـيـنا استِرحاما أن تــأخُـ
ـا مـــا جـــِئــــتَ  لـــنــــا إلا لمَّ

أحـسَــســتَ بـنِا عَزماً قاما
وَبَـشـائِرُ نَـصْرٍ قَد لاحَــــت

ورُفـــاتُ عُـلـوجِـكَ أكـــواما
ـقــاوَمَــة والـحــــلٌّ بــيــدِّ مُـ

سْويَـةَ استسلاما َـ تأبـى الـت
ِمَــوتـا لـلـقـــادِم  ت  عَــدَّ قـد 

أحـزمَـــةً ، جُـعَـبـاً ، ولـثِاما
ة ِمَـذعَـنـكُم ــوَّ ُـ عَـلِمَـت بـالـق

ضاكُـم ألـــغـامـا َـ حيلُ ف سَـتُـ
مَعسولُ كَـلامِكَ لـن يُـجـدي

أحَـديـثٌ يَـشـفــيْ أورامَــا ؟
بُ فينــا عن مَحــرَقـةٍ  تخـطُـ

أمَـحـارِقُ جُـندِك أوهامــا ؟
ا ــــة ِ حــوَّ تســرُدُ عن حُــريَّ

كــلى وأيـامـى ؟ َـ وَنِســانـا ث
تحكي عَن تحَريرِ شُــعــوبٍ

صْدِرُ أحكاما ؟ وسُجونُكَ  تُـ

تنشِــئُ عَنْ تــَعـمـيـرِ بـــلادٍ
والـواقعُ يَحكــي  إردامـــا ؟

ــم َـ حتى سـودانٌ لــم يَــسـل
امـــا ؟ أوَكانَ بَـشـــيـراً صدَّ

أتــقــنـتَ الــدَورُ بِـلا شَــــكٍ
ودَلـيـلـي مَــنْ عـامَ وهـامــا

و حـانَ العَصْـــرُ بِـقـاهِرَةٍ  َـ ل
ـامـا أمَّ فــيـهـــم  ي  ِّـ سَـتصَـل

تـرمــي مـن لــينٍ أنْ نـغَـفـوا
عـطــي الفرصَة أعواما أنْ نُـ

ى تـنـهـيـنـا في صَمْتٍ  َّـ حَـت
أغــنــامـا داري  ُـ يِ ئـب  كـالـذِّ

ا مـــا عُــدنـا هــبِــلاًْ  َّـ لــكــنـ
صـنـاً وحـمـاما أحـرَقــنـا غُـ

ـلـنــا : ـــا قُـ لِ مـا حـيَّ مِـنْ أوَّ
بُ أفلامــا َـ أوبــامـــــا يَـسْح

محمود ناجي الكيلاني
mahmoudkilane@yahoo.com

■ عندمــا شــنت اســرائيل حربهــا الدمويــة علــى قطاع 
غزة ومن خلال حملة إســدال الغطاء الشــرعي على العملية 
الهمجية التــي اودت بحياة الآلاف كانت تصريحات الموالين 
لعمليــة الرصــاص المصبوب تنــادي بأن من حق إســرائيل 
حمايــة ســكانها مــن الهجمات، ولكنــي اليوم أتســاءل هل 
عندما يكون من حق اســرائيل حماية ســكانها يعني هذا أن 
1.5 مليون شــخص من ســكان غزة لن يكون لهــم الحق بأن 
يعيشوا حياة طبيعية؟ أشــهر مضت على العملية العسكرية 
التي شــنتها اسرائيل ولا يزال سكان القطاع يعانون شظف 
العيــش وصعوبة في التكيف مع محيط عار حتى من جدران 
تحمل ســقفا يقيهم حــر الصيف وبــرودة الشــتاء حتى أن 
الســكان الأكثر فقرا من بينهم يضطــرون الى بيع ممتلكاتهم 
لـتأمــين قوت يومهم. صحيــح أن الدول المانحــة قد تعهدت 
برصد مبلــغ يقارب 4.5 مليار دولار لإعــادة اعمارغزة  ولكن 
كيف ذلك ومواد البناء وغيرها من السلع الاساسية لا تصل 

الى القطاع.
إن الجهــود الانســانية التــي تبذلها المنظمات الانســانية 
المختلفة مهمــة، ولكنها لن تغني ابدا عن تحركات سياســية 
هامة تخفــف وطأة الحصار الذي لا يــزال يلقي بظله الثقيل 
على ايــام ابناء القطــاع، لأنه حتى الجهود الانســانية باتت 
ســبلها مقطوعة كتلك المســاعدات التي حملتها سفينة «روح 
الانسانيه» الى ابناء القطاع التي لو تبصرنا بحالها عن قرب 
لوجدنــا ما تحملــه من مؤن ربمــا لن يفي بحاجــة بعض من 
ســكان القطاع لأكثر من شــهر على أبعد تقدير، ولكنها لفتة 
أنسانية نبيلة وقعت بين يدي القراصنة الجدد القدامى فهم 
ربما حديثوا العهد بقرصنة البحار، ولكنهم ذو باع طويل في 

قرصنة حقوق الشعب الفلسطيني ونهب ثرواته.
تدعي اســرائيل أن «روح الانســانية»- الســفينة المحملة 
بالمســاعدات الطبية والغذائيــة-  لم تأت لمســاعدة الاهالي 

وانه قــد تم منعها من الوصول الى غــزة لأنها جاءت داعمة 
لحركة حماس، اذا كان الامر كذلك لماذا لم تأت هذه السفينة  
ولم يخاطر ركابها بحياتهم قبل الحرب على غزة حيث كانت 
محاصــرة ايضا وكانــت حماس ربمــا محتاجــة  ايضا الى 

الدعم المادي والمعنوي.
إن روح الانســانية والتي منعت من الوصول لغزة بحاجة 

الى وقفة قوية داعمة لصمود ذلك الشــعب كاسرة الحصار 
المهين الذي لم يتعب كاهــل الغزيين فقط وانما باعتقادي قد 
أثقل كاهل شــرفنا العربــي و كرامة عروبتنــا، فكيف لنا أن 
ننعم برغــد العيش وإخواننا هناك في غــزة يعانون الأمرين 
من حصار طال القوي والضعيف والغني والفقير، وما زالت 
أرواحهــم كالدمى على مســرح العرائس تحركها اســرائيل 
كيفما تشــاء و تدخل الدواء والغذاء ببطء وباجراءات غاية 

في التعقيد .

لانا السفاريني 

لا قداسة لبشر .. يا سيد احمد خاتمي!

«روح الإنسانية» بين يدي إسرائيل

* إيــران تســلح نفســها وتبنــى قوتها العســكرية .. هــذا حقها 
المشــروع ســواء قبل الغرب أو لم يقبل فكل دولــة من حقها تحصين 

نفسها، وتأمين حدودها، وقد أيدناها في ذلك !!!!
*  إيران تســعى لامتلاك برنامج نووي وتســعى لدخول النادي 
النووي لتصبــح دولة عظمى، تتعامل بندية وتلعــب مع الكبار ..فلما 
لا ؟ وقــد أثبتــت التجــارب والإحــداث أن الكبار هم أصحــاب القرار، 
وهم أصحاب الســطوة والنفــوذ، وان الكبار يتراجعــون أمام الدول 
التــي تملك قوة ردع عســكرية، وكوريا الشــمالية نموذجا يحتذى به 
..فما زالت «بيونغ يانغ» تجرى التجارب على صواريخها بعيدة المدى 
وتتحــدى اكبر وأعظم قوة في العالــم ألا وهي أمريكا، رغم أن القوات 
الأمريكية المتواجدة في «ســيول» عاصمة كوريا الجنوبية وعلى بعد 
بضعة كيلو مترات لم تســتطع إطلاق صاروخ واحد مضاد لصواريخ 
«بيونغ يانغ» فكان الدرس المستفاد أن السلاح هو اكبر رادع للعدوان 
ولولا أسلحة كوريا الشــمالية لكانت القوات الأمريكية تسرح وتمرح 
اليــوم على أعتاب «بيونغ يانــغ» بحجة إزاحة نظــام ديكتاتوري كما 
فعلوا مع صدام حســين في العراق، من حق كل دولة أن تؤمن نفسها 
وحدودها في زمن انتهاك القوانين الدولية وما يســمى بالشــرعية ، 
بات كل شيء مباحا، الكذب مباحا، التزوير مباحا، وحتى المؤامرات 
مباحــة، فلما لا تكون إيــران التلميذ النجيب الذي تعلــم الدرس وقرأ 

الواقع قراءة جيدة، وتصرف على أساسه ؟ !
إيران  أنبوب غاز ونفط وخط حديدي من  لبناء  *  إيران تســعى 
(حقول الأحواز) عبر العراق إلى ســورية فشــواطئ البحر المتوسط، 
في القريب العاجل سيختزل المسافة من أوروبا إلى آسيا من 16.129 

كــم إلى 6.245 كلم، والزمن بـ 10-12 يومــاً، قلنا وما الضرر في ذلك 
؟ مادام العرب مازالوا يســتثمرون أموالهم فــي فضائيات (كله يدلع 
نفســه ) وبما إننا في زمن البيزنس والاســتثمار فدع إيران تســتثمر 

أموالها بما يخدم مصالحها ومن حكم في ماله ما ظلم !
*  إيــران دولــة إســلامية وعضو فــي منظمة المؤتمر الاســلامي 
(بيت المســلمين الهش) قلنا يا أهلا وســهلا بها دولة شقيقة، لها كل 
الحقوق مــا دامت تحترم جيرانها العرب، وترعــى حقوقهم، ورحبنا 
بهــا كشــعوب، قلنا إنهــا دولة جــارة تربطنــا بها علاقــات تاريخية 
وحسن جوار !! ولكن في حال يخرج علينا من يدعي أن الجزر الثلاث 
الإماراتية هي جزر إيرانية، وفي حــال من يدعي أن البحرين إيرانية، 
وفــي حــال من يدعــي أن الخليــج العربي خليــج فارســي .. فهذا ما 
ليــس لها حق فيه مهما كانت المبــررات، فعروبة كلا من الجزر الثلاث 
والبحريــن لا يختلف عليها احد لأنهــا حق، وتاريخ، ولا يدعى ذلك إلا 

من أراد لهذه المنطقة اشتعالا بالفتنة والصراع !!
*  إيران دولة إقليمية جزء لا يتجزأ من عالمنا الاســلامي ولكنها 
ليســت فــوق النقــد ولا هــي بعيــدة عــن المحاســبة، ولا لهــا صفــة 
القداســة، ومــن يتصور أن الشــعوب التــي دعمتها فــي صراعها مع 
الغرب قد تتغاضى عمــا ترتكبه من جرائم بحق العراقيين فهو واهم، 
ومن يتصــور أن ثمن دعمها لحماس وحزب الله هــو دماء العراقيين 
فهو واهم، ومن يتصور إننا ننكر جريمة تزوير إرادة الشعب الايراني 
ونخالــف ضمائرنــا فهو واهم، ومــن يتخيل إننا ســنصفق للحرس 
الثوري الذي تصدى بعنف وقســوة لشباب وفتيات ثاروا على سلب 
حق مــن حقوقهم أيضا هو واهم !!! نحن مع إيــران حينما تنتزع حقا 

مــن حقوقها المشــروعة، ولكننا أيضــا ضدها إذا حاولت أن تســلب 
شــعبها حقا من حقوقه المشــروعة، وضدها لو حاولت ســلب أراض 
الغير، أو حاولت الهيمنة والتوسع خارج نطاق حدودها وضد جريمة 
التزوير فكيف لنا أن نحترم أشــخاصا قبلوا اعتلاء عروشهم بالغش 
والتزويــر، هذا من جانب ،أما على الجانب الآخر هو ذلك الذي يخص 
الســيد «احمد خاتمــي» خطيب جمعــة طهران، عضو هيئة الرئاســة 
فــي مجلس خبــراء القيــادة الذي صــرح («أن الولي الفقيه «المرشــد 
الأعلى علــي خامنئي» هو نائب إمام الزمــان «الإمام المهدي المنتظر»، 
وان مخالفــة الولي الفقيه تعني مخالفــة الإمام ومخالفة الإمام تعني 
الإشــراك بالله»، في إشــارة إلــى التظاهرات التي اجتاحت شــوارع 

طهران احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية العاشرة).
حدود  كل  تجاوز  هذا  بتصريحه  خاتمي  احمد  السيد  أن  * اعتقد 
العقــل والمنطــق، وأعادنــا بتصريحــه هــذا إلــى العصور الوســطى 
الظلاميــة، حينمــا كان البابا له صفة القداســة، و منصبــه كان اعلى 
ســلطة دينيــة ورغم ذلك اســتأثر بــكل الســلطات السياســية، كان 
رجلا معصوما مــن الخطأ منزها بموجب قــرارات (الإرادة البابوية) 
خاصــة في عهد البابا جريجوري الســابع الذي تميــز عهده بصراعه 
على الســلطة والنفوذ مع الإمبراطور هنري الرابع انتهى هذا الصراع 
بخســارة كليهما بعد فترة شــد وجذب وصلت إلى حد قيام الحروب 
بينهمــا .. تلــك الفترة كانت من أهم العوامل التــي دفعت المفكرين في 
أوروبا إلى القيام بثوراتهم الدينية ضد الكنيســة وإظهار مفاســدها 
وأطماعهــا وانحطاطها.. والمقارنــة هنا بين البابا وبــين ولاية الفقيه 
ليســت للحط من شــأن رجال الدين في إيران .. فانا لا املك الحق في 
الحط من شــأن اي مســلم مهما اختلفنا معه في المذهب أو الطائفة .. 
ولكني أركز على «صفة القداســة « التي يحتكرها رجال الدين في اي 
مكان، سواء في إيران أو خارجها .. فالقداسة لله وحده والعصمة له 
وصفة السمو والجلالة لايملك اي مخلوق مهما علا شأنه أن يصبغها 

على نفسه أو على غيره من البشر 
وفاء إسماعيل  
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الحوار الواعي والمسؤول في البحرين
سيتم أم لن يتم... متى وكيف واين؟

رسالة إلى الرئيس أوباما
نريد المبادئ الامريكية لا المصالح الامريكية

المغرب: عرس الديموقراطية.. مأتم الوطن«مادوف»: سارق السرّاق في ليل الفقراء الحزين

لعبة الاستغناء عن مضيق هرمز!

■ هـذا الحـوار تم أم لم يتم ليـس هو الجوهر 
لماذا؟ لأنه وسـيلة تهدف الوصـول إلى تفاهمات 
حول المشـاركة في الانتخابـات النيابية القادمة 
بعد أن أصبحت المشاركة في الانتخابات البلدية 

للجمعيات المعارضة مجرد تفاصيل.
وسـواء تم الحـوار أم ذهب إلـى غياهب جزر 
النسـيان : هـل جميـع التلاويـن السياسـية مع 
أطـلاق الحـوار الوطنـي... وكيـف؟ وهـل يقبـل 
الجمـع ونعني جمـع المعارضـة أن يعقـد الحوار 
العتيـد تحت قبة مجلـس النـواب أو خارجه في 
مراحلـه الأولـى؟ وهـل كل الملفـات والعنعنـات 
القديمـة / الجديـدة قابلة لأن تطرح على بسـاط 
البحـث – بمعنـى– هل سـتقبل القـوى الرافضة 
لإجـراء الحوار تحت مظلـة المجلـس النيابي.... 
ومـا هـو موقـف الجهـات الرسـمية إذا رفضـت 
هـذه القـوة بـدء الحـوار فـي البدايـة بالمجلس 
المذكور وهـل سـيكون النقاش من أجـل النقاش 
فقـط لتقطيع الوقت فـي انتظار ما ستسـفر عنه 
التسـويات الإقليميـة والدوليـة ومـا تعمل على 
إسـقاطه وتطبيعـه علـى التسـويات الداخليـة 
أم هـو – ونعني – الحوار سـيتم بـإرادة صادقة 
المنشـودة  الحلـول  لتخليـق  سـليمة  ونوايـا 
والبنـاء عليهـا بقوة دفع سياسـية جديدة تأخذ 
فـي الاعتبـار مصالـح ومخاوف جميـع الأطراف 

المتحاورة؟
تلك أسـئلة مـن الخطأ القطـع بأننا نسـتطيع 
هنـا الإجابة عليهـا أو توقع ما سـتحمله إجابات 
الجمعيـات المعارضة في البحرين عليها لأن أزمة 
انخفاض لغـة الكلام – الحـوار–  وارتفاع اللغة 
الأسـتخدامية المعبرة عن أبعاد الهوى السياسي 
والأيديولوجـي هـي واحدة مـن الخلاصات لكل 
المواقـف ولذلـك طرحنـا تلـك الأسـئلة الباحثـة 
عـن إجابـات لمعرفتنا بـأن كل ما يحـدث لا يمكن 
فصله عن بقية القضايا والتفاصيل الطافية على 
السطح والمخبئة تحت اللسـان فمن خلال قراءة 
الأمور والأحداث والحيثيات اليومية السياسية 
والإعلاميـة الداخليـة التي كانت ولا تـزال تلقي 
بظلالهـا قد أثبتـت أن الجميـع يميل إلـى اعتماد 
مفردات مغلفة للتعمية على ما يمور به الواقع من 
غيـوم رمادية كانت ولا تـزال تتلبد على الأجواء 
والسـماوات السياسـية وهـو مـا يترك متسـعاً 
واسـعاً لمزيـد مـن الأسـئلة والاسـتنتاجات..... 
و..... وكم يجب علـى الحمامة البيضاء أن تطير 

مبحرة حتى تستريح على الشاطئ؟

تناقضات صارخة

مـن الصعـب التصديق فـي هذه الظـروف إن 

اللعـب بالوقت والخوض في غمـار التصريحات 
بـين  التوتيريـة  باللغـة  الدائـرة  والسـجلات 
المؤسسة الرسمية وتحالف الجمعيات المعارضة 
المدعومـة من بعـض منظمات المجتمـع المدني هو 
علـى المـكان والزمـان وإنما هـو علـى التموضع 
الوطنـي الـذي هـو مـن أسـرار السياسـة فالكل 
يعرف بأن هناك تناقضات صارخة في ممارسات 
البعـض  اسـتمراء  بسـبب  السياسـية  حياتنـا 
التحدث بلغة الأيديولوجيا والسياسة والبعض 
السياسـية  بالغنائـم  المضخمـة  باللغـة  الآخـر 
مثلمـا يجرى بعـد انتخاب كل رئيـس أمريكي أو 
التخنـدق وراء متاريس سياسـية ربما إذا كانت 
صالحة للاحتماء خلفها حتى الأمس القريب فهي 
في الراهـن والمتوقع والمأمول لا مكان لـــــها في 
الإعـراب وهو مـا يجعلنـا ندعو الجميـع إلى أن 

يمنطقوا الخطاب السياسي.
أن مـأزق التراجعـات العامـة فـي التفاعـلات 
السياسـية على الصعيـد الوطني يوجـب علينا 
اعتبـار التفكيـر بصـوت مسـموع فـي كل مـا هو 
مطروح جزءاً من الحوار الممهد لما ينتظر من حوار 
موسـع يجعل مـن مقتضياته العمـل بموضوعية 
وواقعية لأن الخروج من باب المشـاكل والولوج 
الحقيقـي  المخـرج  هـو  الحلـول  معمعـات  إلـى 
لإعـادة النظر فـي منظومة التعاطـي الاجتماعي 
والسياسـي الوطنـي وهـو التحـدي المهـم الذي 
يقـف علـى أرض الميـدان فمن خلالـه تتبين مدى 
مقـدرة الأطراف على تخليق عقـد وطني لإطلاق 
المعتـق  لمناقشـة  واحـدة  طاولـة  علـى  الحـوار 
والعالـق والمسـتجد فـي كافة الملفـات ضمن مدة 
زمنيـة معقولة ومقبولـة يتم الاتفـاق عليها لهذا 
الحـوار بحيث تنتهـي قبل مدة مـن موعد إجراء 
الانتخابـات النيابيـة لعـام 2010 كمـا تقتضـي 
مصلحتنـا الوطنيـة العليـا أن نقيـم أولاً الحوار 
الواعي والمسـؤول مع أنفسنا حتى لا نضمر ما لا 
نقول – فمثـلاً – أثبتت الوقائع الحيوية إن أصل 
الخلاف بـين الجانب الرسـمي وجانب المعارضة 
كون الجانب الرسمي يخاطب المعارضة بالنظرة 
الأمنيـة والاقتصاديـة بينما كان مـن الواجب أن 
تمنطـق الدولـة الخطـاب السياسـي انطلاقا من 
وقـف الإيقـاع المخيـف للتجنيـس لأن مثـل هـذا 
التجنيـس يمكـن أن يـؤول من قبل قطاع واسـع 
وعريض على انه تجنيس طائفي ويدفع الشيعة 
إلـى التخندق المذهبي والعكـس بالعكس وكذلك 
بالنسـبة للتوظيف فالفرز الطائفي والفئوي في 
مسـائل التوظيف قد طبع بصماتـه الفاقعة على 
جبـين المواقـع وليـس مـن السـهولة تصـــديق 
نفيه وما ينسحب على هذا الجانب ينسحب على 
تقسـيم الدوائر الانتخابيـة وصلاحيات المجلس 
النيابي. ذلك جانب وأما في جانب المعارضة فإن 
المسـؤولية الوطنية تحتم عليها أن تدرك حقائق 
لا يمكـن تجاهلها أو المرور عليها ومنها أن أي نمو 
اقتصادي لا يمكـن فصله عن الجانب الأمني وإن 

عليهـا توظيـف الخطابات ليس لإنجـاز وظائف 
كل  فـي  الشـارع  وتحريـك  والقنـص  التطاحـن 
شـاردة وواردة فهنـاك محـاولات خبيثـة كانت 
ولا تـزال تسـتهــــدف المشـروع الإصــــلاحي 
ولذلـك  البـلاد  عاهـل  فضاءاتـه  أطلـق  الـذي 
تجـد أصحاب هـذه المحـاولات لا يتحدثـون عن 
المشـــروع الإصلاحي إلا من خـلال نقاط منتقاة 
ويتحــــركـون فـي دوائرهـا مـن أجـل حمايـة 
مصالحهـم التـي تكسـبوها من خلال اسـتخدام 
نفوذهم ولا يمكن مـــقاومة خبث هذه المحاولات 
وإنمـا   – لا    – الصعبـة  اللغــــة  باسـتخدام 
باسـتبعاد جـــميــع الأطـراف للعنـف والعنف 
المضاد والأخذ بنهــج المشـتـــركات والــتوافق 
الـذي هـو ليـس نهجـا عـادلا فحســـــب وإنما 
ضـرورة وطنية لهـم ولغيرهم من ألـوان الطيف 

الاجتماعي.

الحوار
   

مسـتوى  علـى  الصـورة  جزئيـات  وبتطـور 
والحـراك  عليهـا  المختلـف  للقضايـا  المقاربـة 
السياسي الداخلي يمكن ترشيد العمل السياسي 
وربطـه بالقضايـا المفصليـة ولا يهم المـكان على 
الأقل فـي الوقت الحاضـر بل المهـم أن نتقدم إلى 
الأمام لإجـراء الحوار باعتباره لازمة وطنية وما 
الانتخابات وقانونها والمشـاركة فيهـا إلا أوراق 
جزئيـة مـن رزمـة أوراق ملـف الواقـع الوطنـي 
وإسـقاطاته الإقليميـة والدوليـة والتي تحتوي 
علـى القديم والجديد والذي بدونه  لن نسـتطيع 
اليوميـة   تحسـين ظـروف الإنسـان البحرينـي 
وحتى لو قدمنا له في كل سـاعة وأسـبوع وشهر 
وسـنة ومناسـبة أطبـاق متنوعـة ومشـكلة من 
موائـد الديمقراطيـة ووجبـات حقوق الإنسـان 
كشـفت  قـد  فالوقائـع  والسـريعة...  التقليديـة 
وعلـى مدى السـنوات الماضيـة  إن الخبز والأرز 
والعمـل والحصول على مسـكن العمـر والعيش 
الكريم ووقف التجنيس والحصول على الحقوق 
السياسـية أهم بكثيـر من القضايـا التي نتخبط 
فيهـا ولـن نكـون أحـد تجـار سـوق الكـذب إذا 
اعترفنا أن مـا يدور حوله الجدل السياسـي بين 
كافـة الأطـراف هي أقـل من ذلـك وقد تأتـي هذه 
الأمور في المرتبة العاشـرة إذا لم تكن العشـرين 

على سلم اهتمامات المواطن البحريني.
صحيـح نحـن لا نريـد الحـوار يسـير علـى 
سـجادة حمراء لكن محاولة تظهـر الصورة بأن 
الحـوار يسـير وهـو معطل فذلـك ضميـر مقبول 
ولا يخـدم التموضع الوطني المطلـوب  ولا يمكن 
اسـتيعاب تحديات الواقع والمستقبل إلا بتغليب 
لغة الحوار الواعي والمسـؤول وليعذرنا الجميع 

إذا رأوا وجهنا السياسي مكفهراً! 

٭ كاتب صحافي بحريني

■ نريد حكمة ومبادئ الرئيس (جيفرسـن) وقيم وفكر 
الفيلسـوف (وليم جيمس) لا مصالح الشركات الإمبريالية 
وطغـاة الحزب الجمهوري، لا نريد جهالة وحماقة الرئيس 
(بوش)، هـذا الرئيس الذي لم يقرأ كتابـا في حياته، نريد 
فـي العالم الإسـلامي  مبادئ الحـزب الديمقراطـي وثقافة  
(باراك أوباما)، من أجل كل ذلك قاوم المسـلمون في العراق 
وفلسـطين، وصمـدوا فـي لبنـان وإيـران وإفغانسـتان، 
وبفضـل هـذه المقاومـة والصمود فـي وجه طغـاة الحزب 
الجمهوري، جاءت هزيمة (جون ماكين)، المقاومة العراقية 
كان لهـا تأثيـر مباشـر فـي فوزكـم بالرئاسـة، إن الناخب 
الامريكـي يريد بناء حضـارة القيم والمبـادئ الامريكية، لا 

حضارة الشركات  الإمبريالية.
إن تقديم المصالح الامريكية عن المبادئ الامريكية يؤدي 
إلـى ضيـاع الاثنين معـا، بينما تقـديم المبادئ عـن المصالح 
يـؤدي إلى تحقيـق الاثنين معا، هـذا هو ملخص مـا يريده 
العالـم الإسـلامي من امريـكا، بل يمكـن القول بـأن هذا ما 
تريده كل شـعوب الأرض من امريكا بوصفها زعيمة العالم 

الحر، وهذا ما تريده الحضارة الراهنة من امريكا اليوم.
لقد حققـت  حضارة اليوم من التقدم المـادي والتقني ما 
لم تسـتطع تحقيقه حضارة سابقة لها، منذ وجود الإنسان 
على سطح الأرض، حتى  أن الكثير من الناس يذهب إلى ما 
بعـد (فوكو ياما) الـذي تنبأ بنهاية التاريـخ، بل هنالك من 
يعلـن صراحة، بـأن العالم لم يعد  في حاجـة لعلم اقتصاد 
آخر، ولا علم اجتماع جديد، ولا علم سياسـة بديل، وليس 
فـي الإمكان أبدع مما هو كائن بالفعل في الحضارة الغربية 
اليـوم، فقـد اسـتطاع الإنسـان تحقيـق تقدم علمـي مادي 
تقنـي كبير، وضع حـدا لكثير من الأمراض الموسـمية التي 
كانت تفتك بالملايين في البلاد الواحد. وتم السيطرة عليها 
بالتطعيـم والأمصـال المضـادة، وتوفـر الغذاء بعـد تدخّل 
الآلـة فـي عمليـات الحـرث والحصاد مـع تحسـين البذور 

ومقاومة الآفات الزراعية.
  كل هذه الإنجازات المادية التقنية التي نستمتع بها اليوم، 
لم تكن هي نهاية المطاف لأحلام فلاسـفة عصر التنوير، ولا 
علمـاء عصـر النهضـة، ولا أحرار الثـورة الفرنسـية، وكل 
المهمومـين بالبحـث عن حياة أفضل للإنسـان من إفلاطون 
فـي جمهوريته إلى رواد جيل التأسـيس للولايات المتحدة 
الامريكيـة، أمثـال الفيلسـوف (وليـم جيمس) الـذي مات 
عـام 1952 وهو يأسـف علـى تنامي النزعـة المصالحية  في 
العقلية الامريكية، ولهذا أسس جمعية لمحاربة الإمبريالية، 
ووضع حداً للأطماع التوسعية للولايات المتحدة الامريكية 
الصاعـدة آنـذاك على قيم ومبادئ إنسـانية خالـدة، التي 
اعتـرف بهـا العالم لامريـكا ، وقدم لها تمثـال الحرية هدية 

لها، واعترافا بفضل المبادئ التي تقوم عليها.
إن رسـالة الحـزب الديمقراطـي  بقيادتكـم يـا سـيادة 
الرئيـس، هي المحافظة على القيم والمبـادئ الامريكية التي 
صفـق لهـا العالـم بالأمس، وصـوت لها الشـعب الامريكي 
اليـوم باختيـارك لقيـادة الولايـات المتحدة، هـذه المبادئ 
تبـدأ مـن حقوق الإنسـان كأفـراد، إلـى حق تقريـر المصير 
كشـعوب، إلى حمايـة البيئة، وحماية الثقافـات، واحترام 
الديانات،هذا الوجه الحضاري للأمة الامريكية  كما يعرفه 

من قرأ تاريخ تأسيس الولايات المتحدة الامريكية.

  يجب الحد من حماسة الحزب الجمهوري، الذي يسعى 
إلى تقـديم المصالح للولايـات المتحدة على القيـم والمبادئ 
الامريكيـة، كما فعـل جورج بـوش ونائبه وديك تشـيني، 
وكانت النتيجة فقدان المصالح وضياع المبادئ، ولم تحصد 
امريـكا غيـر الكراهيـة مـن شـعوب الأرض، لماذا لا يسـأل 
الشـعب الامريكـي، هذا السـؤال : لمـاذا يسـتقبل الرئيس 
الامريكي في معظـم دول العالم بالمظاهرات وتقابل زيارته 
بالرفض حتى من شـعوب الدول الصديقـة؟ وهل هذه هي 

صورة امريكا خلال النصف الأول من القرن الماضي؟
لقـد سـحقت القيـم والمبـادئ الامريكيـة تحـت تـروس 
الشـركات الإمبريالية المتنافسـة دومـاً، وإلى مـا لا نهاية، 
يجـب وضع حـد لجنون رأس المـال، وطمـوح الجمهوريين 
قبل فوات الأوان، الحزب الشيوعي في الإتحاد السوفييتي 
قادم من جديد، إنه يجري إصلاحات هامة تتعلق باحترام 
وربمـا  السـلطة،  وتـداول  الخاصـة،  والملكيـة  الأديـان، 
تخفيض سـاعات العمل وتحرير الإنسـان من سـرعة الآلة 
وسباق حضارة الشـركات الإمبريالية، حضارة الشركات 
تحل محل حضـارة القيم والمبـادئ، الإنسـان والبيئة هما 
دائمـا الضحيـة. سـباق الشـركات، عنـوان كبيـر يحمـل 
بداخلـه سـباقات أخـرى فرعية، من سـباق التسـلح، إلى 
سـباق البورصـة الدوليـة، وسـباق الدعاية والتسـويق، 
وسـباق الألعاب الرياضية بالمنشطات، حياة أصبحت بكل 
تفاصيلها سـباق في سـباق، ومـا الحيـاة إلاّ تحطيم أرقام 
قياسية في كل المجالات، حروب باردة وحروب ساخنة بين 
الشركات والمعسـكرات. ودائماً هنالك نجد خاسراً ورابحاً 
فـي كل ثانية على مدار السـاعة، والحجة هـي دائما زيادة 
الإنتـاج  من اجـل حياة أكثـر رفاهية، غيـر أن هذه الحجة 
تسـقط أمام الدعـوة إلى زيادة الاسـتهلاك، حتى ولو على 
حسـاب الصحة العامـة، لقد رفضـت امريـكا التوقيع على 
برنامج منظمة الصحـة العالمية لمحاربة البدانة، وتصنيفها 
علـى أنها مـرض مـن أمـراض العصـر، وهـذا يتناقض مع 
غايـات الشـركات التي تسـعى إلى خلق إنسـان منتج إلى 
أقصى حد ممكن  ومسـتهلك إلى أقصى حد ممكن، ولو على 

حساب صحته وبيئته.
والتجـار  الشـركات  حضـارة  بنـا  تسـير  أيـن  وإلـى 
السماسـرة؟، مـن يقـود العالـم اليـوم، مـدارس فكرية أم 
شـركات تجاريـة؟. المقارنـة بـين بدايـة القـرن ونهايتـه 
تعطي مؤشـر حقيقي وترسـم خط الانحراف؟ أين يقع هذا 
الانحـراف ومدى خطورتـه يتضح كلما ابتعدنـا عن نقطة 
التقاطع بـين المحور السـيني والصادي تزداد المسـافة بين 
الفكر والواقـع. ونرصد هذا الانحراف في قدرة الشـركات 
علـى توجيه الرأي العام إلى اختيار شـخصيات سياسـية 
هزيلـة لا تقارن برجـال السياسـة الأوائل من جيـل الأباء 
المؤسسـين للديمقراطية. في عام 1618 كان رئيس الوزراء 
البريطاني هو الفيلسوف الفذ والخطيب المفوه (فرنسيس 
بيكـون) رائـد عصـر المنهـج التجريبي مؤسـس الفلسـفة 
الوضعيـة التي هي وراء كل ما حققه الإنسـان من تقدم في 
الحضارة الراهنة عموماً، وفي العلوم التطبيقية خصوصاً 
في حين أن رئيس وزراء بريطانيا اليوم «بلير» قد لا يصلح 
أن يكـون تلميـذاً بـل خادمـاً لسـلفه فرنسـيس بيكون في 
القرن السـابع عشر. وكثيراً ما يستخدم من الألفاظ ويرفع 
من الشعارات تدعو للشـفقة ثم يدلي بتصريحات سرعان 
ما يعتذر عليها. رفع شعار الحرب على إفغانستان (العدالة 
المطلقـة) ثم اعتذر عليها، ثم رفع شـعار الحـرب الصليبية 
بعد 11 ايلول (سـبتمبر) مباشـرةً ثم اعتذر عليها، ثم أعلن 

شعار غير أخلاقي بالمرة وهو يخاطب العالم قائلا: (إن كل 
من هو ليس معنا، فهو ضدنا).

إن هـذه الحالـة التـي يعيشـها مسـتوى رجـال البيـت 
الأوائـل  الآبـاء  يخشـاها  كان  مـا  هـي  اليـوم  الأبيـض 
أقطـاب  كبـار  أحـد  تنبـأ  حيـث  الامريكيـة.  للديمقراطيـة 
الفلسـفة الامريكية الفيلسـوف وليم جيمس منذ عام 1901 
بـأن الخـوف مـن أن تتحـول الديمقراطيـة في امريـكا إلى 
بناء إمبراطورية إمبريالية غاشـمة هدفها بناء الأسـاطيل 
وتهديـد العالـم. ففـي رسـالة بعث بهـا وليم جيمـس إلى 
(رابطة مناهضة الإمبريالية) يعلن فيها أسـفه حيث يقول: 
(إن التحريريـة الامريكية التي تقوم على حقوق الإنسـان 
وقدسـية الحريـة الفرديـة قـد ماتـت. ووجه الدعـوة إلى 
رابطـة مناهضة الإمبريالية بصفته أحـد زعمائها ينصحها 
بحل نفسـها، وقـال: (لقد كنا نقاتـل في الواقـع للمحافظة 
علـى طريقـة قوميـة في الحيـاة تقوم علـى قيـم وتقاليد لا 
تتفـق مـع الإمبرياليـة، ولكننا خسـرنا المعركة، فاشـتهاء 
أمامـه،  شـيء  كل  الآن  سيكتسـح  إمبراطوريـة  تكويـن 
وسـنبني جيوشاً وأسـاطيل ضخمة، وسنرسـل بضائعنا 
ورؤوس أموالنا إلى الخارج، وسـندخل حلبة صراع القوة 
مع الأمم الأخرى، وسنصير مثلهم في عدم المبالاة بالحقوق 
الأساسية للشـعوب الأخرى التي تحت حكمنا. وذهب إلى 
أنـه لـم تعد هنـاك جدوى مـن محاولـة إيقاف هـذا التيار. 
فعهـد الحرية والعزلـة القديم الذي هيأ الجـو الملائم لتقدم 

الديمقراطية من القرن التاسع عشر قد انتهى).
هـل يشـعر المواطـن الامريكـي بالخجل من الإفـراط في 
الأمم  فـي  الشـعوب  إرادة  كل  ضـد  (الفيتـو)  اسـتخدام 
المتحـدة، لصالـح دولـة واحـدة  تقـوم علـى العنصريـة 

والاحتلال تُسمى إسرائيل.
إن فضائـح  سـجن (أبوغريـب) وتجاهـل إدارة البيـت 
الأبيـض مقتـل الناشـطة فـي حقـوق الإنسـان (ريتشـال 
كـوري) الفتـاة الامريكية التي سـحقها بلدوزر إسـرائيلي 
وهـي تحاول الدفـاع عن القيـم والمبـادئ الامريكية وتمنع 
هـدم منـازل الشـعب الفلسـطيني، وكذلـك انتحـار العالم 
(ديفيـد كيلي) خبير الـذرة البريطاني نتيجـة تدني القيم 
الأخلاقيـة والرغبـة العارمـة للحكومـة البريطانيـة لغزو 
العـراق، كل هذه التفاصيل كانت واضحة في رسـالة وليم 

جيمس منذ العام الأول من القرن المنصرم.
هذا الطريق المظلم الذي توقعه الفيلسوف وليم جيمس 
لمسـتقبل امريـكا وأنهـا سـوف تتحـول إلـى إمبراطوريـة 
للشـر اعترف به من بعده كثير من الآباء الأوائل للفلسـفة 
المعاصـرة أمثـال الفيلسـوف البريطاني (أرنسـت باركر) 
 (1929 – والفيلسـوف الامريكـي (موريـس كوهـن 1864 
ومن بعدهم رجل السياسة المعروف (فرانكلين رووزفلت)، 
وكل هؤلاء شـاركوا وليم جيمس سـوء ظنه بالديمقراطية 
الامريكيـة، وأن الحرية أصبحت حالة ميئوس منها في ظل 
الديمقراطية النيابية ؛ الولايات المتحدة كما يريدها قسـاة 
الحزب الجمهوري لا تنتمي إلى الفكر والمبادئ الإنسـانية، 

بل تنتمي إلى فكر الشركات الإمبريالية.
وأخيـرا لقـد رحبنا بـك فـي القاهـرة، ونأمـل أن يكون 
خطابك للعالم الإسـلامي، قادرا علـى ردم الهوة، وتضميد 
الجـراح في فلسـطين والصومـال والعـراق وإفغانسـتان 

ويران وباكستان دفعة واحدة.
والسلام ختام    

٭  كاتب ليبي       

■ «قـرن ونصف» سـجنا..هذا هو الحكم الـذي أصدرته المحكمة 
الأمريكيّـة فـي أكبر عمليّـة تحيّل عرفهـا العالم بطلهـا مصرفيّ كان 
يـرأس شـركة وسـاطة يدير مـن خلالها اسـتثمارات لرجـال أعمال 

وصناديق من مناطق مختلفة من العالم.
«برنار مادوف» اسـتغلّ هاجس الربح المسيطر على المستثمرين. 
وأغراهـم باللجـوء إلى شـركته ذائعـة الصيـت، وبالاطمئنان إلى 
وسـاطته بعد أن وعدهم بنسب أرباح مسـتقرّة تتراوح بين 12 و15 
بالمئة. وهي نسب تسـيل اللعاب وتجعل المستثمر ينام مطمئنّا على 
ودائعه...نجـح «مـادوف» إذن فـي تسـويق هـذا الوهـم، وفي بيع 
الحلـم على مـدى ثلاثة عقـود لمسـتثمرين أعماهم الربـح، وأغراهم 
الكسـب.. ثـمّ انهـارت هـذه الإمبراطوريـة الاسـتثماريّة وتطايرت 
الأرباح والأحلام ولم تسـتطع الدولة فـي أمريكا وضع يدها إلا على 

15 بالمئة من المال المودع...
رجـال أعمال من جنسـيات مختلفة تضرّروا من انكشـاف عمليّة 
السـطو، وصناديق اسـتثمار من كلّ القارات ابتلعت الطُعم وعلقت 
بشـراك «مـادوف» الـذي كان، إلـى جانـب مهاراتـه الاسـتثماريّة، 
يحتفـظ بجملـة من العلاقـات المعقّدة مـع كثير من رجـال الاقتصاد 
والسياسـة جعلتـه يتمكّن فـي كلّ مرّة مـن جلب أموال مسـتثمرين 
جدد تمكّنه من تسديد الأرباح إلى المستثمرين القدامى ليبني شبكة 
عنكبوتيّـة عمادهـا مـال جديد قادم يغطّـي أرباح المـال القديم! ومع 
بداية الأزمـة الاقتصاديّة الخانقـة، انكمش المسـتثمرون فاتضحت 
الحقيقـة، وتبيّن أن الأرباح كانت أضغاث أحلام وعواء في صحراء 

العطش.
الحكومة الأمريكيّة تناولت المسألة من جانبها القانونيّ أوّلا. فتمّ 
التحفّظ، بحكم قضائيّ، على ممتلكات «مادوف». وهي الآن تسـعى 
لإيجاد حلول للمسـتثمرين الذين فقدوا كلّ ما يملكون في لمح البصر 

حسب حجم الودائع والاستثمارات.
الطريـف هـو أنّ نسـبة كبيـرة مـن الأمـوال المفقودة لـن يطالب 
بهـا أصحابهـا ولن يسـتظهروا بما يفـــيـد أنّهم تعاملوا مع شـركة 
الوسـاطة التـي يديرها «مـادوف». أوّل هؤلاء مسـتثمرون كبار من 
أوروبـا هرّبـوا أموالهم إلى أمريكا وتهرّبوا مـن دفع الضرائب. وفي 
دولة مثل فرنسـا التهرّب مـن الضرائب يعرّض مرتكبه إلى عقوبات 
ماليّـة قد تـؤدّي به إلى السـجن أو إلى إعلان الإفـلاس. لذلك ليس 
مـن مصلحة المتضـرّر الأوروبيّ المطالبة بالأمـوال التّي تبخّرت بعد 

سقوط «مادوف»
نفس المحنة يعيشـها بعض المسـتثمرين العرب. فهـم بين مطرقة 

الخسـارة الجسـيمة التـي تدعوهم إلى التحرّك لاسـترجاع نسـبة 
مـن هـذه الودائع وبين سـندان الفضيحة والمسـاءلة متى انكشـف 
حجـم المال المهرّب المسـتثمر فـي مثل هذه الشـركات الاسـتثماريّة. 
والحـرج هنـا بشـقّين: شـقّ دينـي لأنّ، بعـض هـؤلاء الواقعين في 
شـراك «مـادوف» لا تفـارق المسـبحة أيديهم وهـم يملكـون قنوات 
تلفزيّة دينيّة تحرّض على الزكاة والابتعاد عن الربا الحرام! وشـقّ 
سياسـيّ يتمثّل في عـدم قدرة هؤلاء المسـتثمرين على الإفصاح عن 
حجـم الأمـوال التي اسـتثمروها لأنّ في ذلك فتحا لبـاب جهنّم على 

مصراعيه..

سرق مالاً مسروقاً

نعـم فـي قضيّـة مـادوف أمـوال عربيّـة لشـخصيات سياسـيّة 
ولأصحاب رؤوس أموال حصلوا على هذا الكمّ الهائل من الدولارات 
بطرق هم اولى، بعمليّة إنكارهم لما خسـروه، مـن يدرك أنّها لم تكن 

شرعيّة.
«مـادوف» سـرق مـالا مسـروقا فـي النهايـة وهو خاتم سلسـلة 
السـرّاق  أو زعيمهـم.. وله الفضل في فضح كثيـر من الرؤوس التي 
اختفت وراء شركته ووراء الأوهام التي يسوّقها.. «مادوف» سارق 
محتـرف لكنّـه كاشـف للصوص دبّـروا بليـل طويل عمليّـة تهريب 
أموال مسـاكين مـا زالوا يعتقدون أن أكل الخبـز اليابس المغمّس في 

الصبر نضال وطنيّ للمساعدة في «شدّ حزام الإنفاق»
إن تـوارى «مـادوف» وراء القضبـان ليجـد عزرائيـل فقـط فـي 
انتظـاره، فإنّ أشـباه «مـادوف» ونسـخه المختبئـين وراء عمامات 
النفاق، وقنوات العُهر والطُهر ما زالوا يبحثون عن شـركات وهميّة 
أخرى تضمن لهم «السـتر» وبعضا مـن الأرباح في غفلة من الضمير 

الوطنيّ.
مـا زال الواحد منّا يحار كيف يرحل المال من جيب فلاح  في ريف 
مـن أرياف البلاد الواسـعة، أو مـن عرق عامل بمصنـع لا تتوفّر فيه 
أدنـى شـروط الحمايـة والوقاية إلـى جيب رجـال مـا وراء البحار 
يسـتثمرونه في ناطحات سـراب، وفـي اختراع قنابـل غبيّة تحرق 
جسـد نفس ذلك الفـلاح الذي لم يغـادر حقله ولا حماره، أو جسـد 
ذلك العامل الذي نجا من إعاقة قد تسـببها الآلة التي يشـتغل عليها 

فاكتوى بنار شظايا القذائف.
لـم يبـق للمسـاكين، في زمـن الفقـر المبرمـج إلاّ أن يتنسّـموا كلّ 
عام أخبـار «مادوف» جديد يـوزّع الحلوى، والأحـلام ضاحكا على 
ذقـون سـرّاق مخدوعين يجمعـون مـالا منهوبا ليحصـدوا عاصفة 

الصحراء.....

٭ كاتب من تونس

■ كالعـادة تحولـت محطـة 12 حزيـران /يونيـو إلـى «عرس» 
ديمقراطـي، على الأقل بناء على تصريحات المسـؤولين الحكوميين 
والفاعلـين الحزبيـين، فضـلا عـن الإعـلام العمومي الذي اسـتعاد 
قامـوس زمان عـن التلقائية والانخـراط الكلي ودولة المؤسسـات 
والمسلسـل الديمقراطـي والمغـرب الجديـد. بعيـدا عن لغـة الأرقام 
ومن فاز ومن انهزم، هناك ملاحظات خطيرة لم ولن يتوقف عندها 
أحـد إطلاقـاً، لأننا اعتدنا ألا نشـاهد وجوهنا في المـرآة، بل نكتفي 
بتحويـل متمنياتنا إلى واقع نحاول أن نقنع بـه الغير أيضا.. ومن 
رفـض تصديقنـا فهـو متآمـر أو متحامل أو عـدو مترصـد أو مكابر 
جاحـد. أولى هـذه الملاحظات أنه بعد مرور خمسـة ايام كاملة على 
إجـراء الانتخابـات، لـم تتوصـل لا الصحافـة الوطنيـة ولا الرأي 
العـام الوطني بالنتائج الكاملة لاسـتحقاقات جـرت في زمن ثورة 
الاتصـالات والمعلومـات. والأدهـى من ذلـك أن الإعلان عـن نتائج 
العاصمة نفسـها لم يتم لا ليلة الجمعة ولا صباح السـبت ولا حتى 
يـوم الأحد، بمعنـى أن الصحافـة الوطنيـة كانت مطالبـة بتجميع 
أطـراف النتائـج مـن مصادر حزبيـة أو مـن المرشـحين الناجحين، 
لتبقـى بعـد ذلك الأمـور نسـبية وأولية وغيـر رسـمية ولا نهائية. 
وهـذا مـا يقودنا إلـى ملاحظـة أخطر بكثيـر، تتعلق بـدور الإعلام 
العمومـي. فليلـة الجمعـة الماضيـة لم تختلف في شـيء عـن باقي 
الليالي الانتخابية التي جـرت زمن الرصاص والحديد والنحاس، 
نفس السـحنات ونفس العبارات ونفس الممارسات التي تؤكد أننا 
لسـنا أمام مرفق عمومـي يقدم خدمـة للمواطنين وإنما أمـام إدارة 
بيروقراطيـة لا يهمهـا لا محيطها ولا أي شـيء آخر.. لقـد صدم كل 
الذيـن اعتقـدوا أن التلفـزة يمكن أن تتحـرك بجد هذه المـرة، وأية 
مناسـبة أفضل مـن الانتخابات لتأكيـد حصول تغيير مـن نوع ما؟ 
بكل أسـف أظهرت هذه الاسـتحقاقات أن الإعلام العمومي يمكن أن 
ينجح في كل شيء ما عدا أن يكون إعلاما عمومياً بالمعنى المتعارف 
عليـه في العالم. برود وجمـود تامان طبعا الليلـة الانتخابية على 
القناتـين، ليـس مـرده إلى «رقابـة « مـن أي نوع وإنمـا إلى ضعف 
العنصر البشـري، وانعدام الكفاءة.. كيف نفسر مثلاً الإصرار على 
قراءة أسـماء مرشـحين ناجحين في دوائر فردية بجماعات قروية 
لا يعرفهـا أحـد؟ بل وكيف  يسـتمر البـث - أو العبـث لا فرق- إلى 
سـاعات الصبـاح الأولى دون أن يعرف المواطن من النتائج سـوى 
أن حزب الأصالة والمعاصرة حصل على الأغلبية المطلقة في جماعة 
تاركيسـت بأقصى الشـمال وجماعة تفاريتي بأقصى الجنوب؟ بل 
حتـى تحـركات مبعوثـي التلفزة سـواء فـي جولاتهم علـى مقرات 
الأحـزاب أو من خلال مراسـلات مباشـرة من عواصـم الجهات، لم 
تخـرج عـن التهريج الإعلامـي الصريح. مـا الذي يهـم المواطن من 
كون وزراء بلا ربطات عنق يشـربون الشـاي والقهوة في مقراتهم 
الحزبية المركزية ويتبادلون الابتسـامات ويتحدثون عن «نتائج» 

مبشـرة لم يرد عنها أي رقم؟ ولماذا «سـكن» المراسـلون في  محيط 
مكاتـب الولاة على أمـل الحصول علـى معلومة مجتزأة مـن هنا أو 
هنـاك تتعلق بنسـبة المشـاركة في أحسـن الأحوال؟ مـع أن العمل 
الإعلامـي الحقيقـي يتمثل في الحصـول على أكبر كم مـن المعطيات 
ومـن مصـادر مختلفة؟ بكل أسـف تصـرف المراسـلون كموظفين لا 
كإعلاميـين، وإلا فقد كان بإمكانهم الحصـول على نتائج جزئية من 
عـدة مصادر..لكـن أنى لهـم ذلك إذا كانـت نتائج العاصمة نفسـها 
لـم تبدأ في الوضـوح إلا بعد أكثر من 48 سـاعة من إغلاق صناديق 
الاقتـراع؟ الأدهى مـن ذلك أنـه كان بالإمكان إعفاء المشـاهدين من 
سـماجة بعض المذيعين باعتماد الشـريط الإخبـاري لإعلان نتائج 
بعـض الجماعـات القرويـة، لكن لا يبـدو أن فـي التلفـزة بقناتيها 
تقني واحد مؤهل للإشـراف على هذه العمليـة التي تعتمدها حتى 
قنـوات السـحر والشـعوذة؟ وربما يجد هـذا الوضع تفسـيره في 
الخطأ المهني الفادح الذي ارتكبه مدير القطب العمومي عندما فضل 
قضاء السـهرة الانتخابية في مقر حزب الأصالـة والمعاصرة، وهو 
تصـرف لا يمكـن قبوله تحـت أي ظرف مـن الظروف، بل أسـتطيع 
أن أجـزم أنه  لو حدث في فرنسـا التي نتغنى بهـا وبقوانينها، لقرأ 
السـيد المدير العام خبر إقالته كخبر عاجل قبل أن يرتد إليه طرفه. 
هو خطأ مهني  لأنه صدر من شـخصية يفترض أن تكون على نفس 
المسـافة من جميع المتنافسـين، بل إن زيارة المقرات الحزبية هو أمر 
غيـر مقبول مهمـا كانت متانـة العلاقات الشـخصية، وإلا فما المانع 
مـن أن يتجمع في مقـر التراكتور الوالي وقائد الحامية العسـكرية 
والوكيل العام.. وغيرهم من المسؤولين المحليين الذين لا يجتمعون 
إلا للاسـتماع إلـى خطـاب ملكـي، بـل ما المانـع من حضـور أعضاء 
السـلك الديبلوماسـي أيضاً، ولـم لا بعض الضيـوف الأجانب؟ إن 
الصورة المهينة التي تداولتها مواقع إلكترونية عالمية، للسيد المدير 
وهو في وضع التابع للسـيد الهمة المنشـغل بإجراء مكالمة هاتفية ، 
وصـورة التراكتـور في الخلفية ، توحي حتمـاً بأننا نعيش  زمن ما 

قبل الديمقراطية.. الإعلامية على الأقل. 
أما الملاحظة الثالثة وهي الأخطر، لأنها تؤكد انبعاث الماضي بكل 
شـروره، فتتمثل في قبيلة «المحللين» الذين وجـدوا الطريق ممهداً 
أمامهم لإظهار هزالة مسـتواهم. لنحدد أولا أن المحلل السياسي هو 
شـخص يتوفر علـى معطيات لا يعـرف كثيرون غيره، وله شـبكة 
علاقات واسـعة توضح الصورة أمامه، كما أنه يعتمد على منهجية 
علمية، فهو لا يمزج بين المتمنيات الشخصية والوقائع الفعلية. بكل 
أسـف، فـإن كل الذين أتيحت لهـم فرصة الكلام أبانوا عن إسـفاف 
تـام، وعن رغبة شـخصية في ركوب التراكتور في أسـرع وقت. إن 
التحليل السياسـي، مختلـف تماماً عن «التلقـين» المعتمد في تعليم 
الطلبة فـي الجامعات، ولذلك لا يمكن اسـتظهار مفـردات محفوظة 
ومملـة من فرط التكـرار، بل كيف يقبل من أسـتاذ قانـون أن يقول 

إن الانتخابـات الجماعيـة أدت إلـى تغييـر الخريطـة السياسـية؟ 
وهل سبق أن سمعنا عن تشكيل حكومة بناء على نتائج انتخابات 
جماعيـة؟ المتعـارف عليه في الـدول التي أنعم اللـه عليها بفضيلة 
الفهـم، أن أقصى ما يمكن اللجوء إليـه في حال هزيمة منكرة لحقت 
بالأغلبيـة الحكومية، أن يتم اللجوء إلى انتخابات برلمانية مبكرة، 
لإعـادة ترتيـب الأوراق، وهـو علـى كل إجـراء لا يمكـن توقعه في 
المغـرب. أكثر من ذلك، فإن أحزاب الائتـلاف الحكومي حصلت على 
49.5 بالمائـة مـن الأصـوات، بـل حصلت علـى 13732 مقعـدا مقابل 
11048 لأحزاب المعارضة المتصارعة أصلا في ما بينها؟ فأية خريطة 
سياسـية هـذه التـي تغيـرت؟ إنـه منتهـى الاسـتخفاف بالعقول، 
والـذي بلـغ أوجه من خـلال حـوار ادعى فيـه أحد هـؤلاء أن أكبر 
خاسـر في هـذه الانتخابات هو حـزب العدالة والتنميـة.. من حق 
المعنـي بالأمر ألا يحتـرم ذكاء القراء، لكن ما مبـرر أن تقدم جريدة 
يومية مثل هذا الكلام لقرائها، دون أن تطلب من هذا المحلل  تفسـير 
نظريته هاته؟ بالسياسـة أو بالحسـاب المجرد، فـإن حزب العدالة 
والتنميـة من أكبر الفائزين، بما أنه احتل الرتبة الأولى على صعيد 
الجماعـات الحضرية، وبفارق كبير عن حزب الاسـتقلال الذي حل 
ثانيا، وبفارق أكبر عن الأصالة والمعاصرة الذي حل ثالثاً؟ بل كيف 
يكون الخاسـر الأكبر وقد حل أولا بالرباط والدار البيضاء وطنجة 
وغيرهـا من المـدن الأخرى الرئيسـية، وهو مرشـح للحصول على 
رئاسـات مـن  العيار الثقيـل؟ إننا إذن أمام رغبة فـي  إرضاء طرف 
معـين أكثر مـن ممارسـة التحليـل السياسـي بمفهومـه الحقيقي.. 
الملاحظة الختامية، تتعلق بكون المغرب قطع كل هذا المشوار ليعود 
إلـى نقطة البداية. إن الطريقة التي جرت بها الانتخابات، أكدت ان 
لا شـيء تغير من ممارسـات الماضي، مادام الفـوز يتطلب الاعتماد 
على «الأعيان»..مع فوارق بسـيطة لكنها حاسـمة.. فأعيان الماضي 
كانت لهم سـلطة معنوية مشهودة إما لأسـباب عائلية أو قبلية، أو 
إقطاعيـة، أو لأنهم كانت لهم كلمة مسـموعة عنـد المخزن، أما أعيان 
هذا الزمان، فهم المرادف اللغوي للفساد والإفساد وشراء الأصوات 
والاعتماد على الشـكارة في كل شيء لقد كان مغاربة الماضي أميين 
لكن وعيهم السياسـي كان كبيراً، ولذلـك اندلعت ثورات عدة غداة 
الاسـتقلال وفي كل مكان ضد الحكـرة، بينما مغاربـة اليوم أميون 
فعليـون في السياسـة والأبجدية.. لقـد أخرت الحكومـة التوقيت 
بساعة مؤخرا.. ولا أدري ما الذي يمنعها من تأخير التاريخ أيضاً.. 
فلمـاذا لا نعود إلى السـتينات، وبدل أن نكتـب 12 حزيران /يوينو 

2009، لنكتب 12 حزيران /يونيو 1960؟

  ٭  كاتب من المغرب
Touhami69@hotmail.com
www.asdae.com

العوامـل  مـن  مجموعـة  أنّ  الأخبـار  مصـادر  تقـول   ■
الجيوسياسـية، فـي مقدّمتها المخـاوف من تطـوّر خطير محتمل 
للأوضـاع وللأحـداث في إيـران، قد تحدّ من انسـياب شـحنات 
النفط إلى أسـواق العالم عبر مضيـق هرمز، علماً أنّ 40 في المائة 

من ناقلات النفط العالمية تعبر هذا المضيق يومياً!
لقـد أعلنت مثـل هـذه التوقعات والمخـاوف المتعلّقـة بالخطر 
الإيرانـي علـى شـحن النفـط،  فـي وقـت يتحـدّث فيـه الخبراء 
عـن زيـادة قادمة في سـعر برميل النفط سـوف تصـل إلى مبلغ  
يتـراوح مـا بـين 200 - 250 دولاراً، وأنّ السـبب المباشـر لهـذا 
الارتفـاع هو احتمال تفاقم الأوضاع فـي إيران، كما يقول الخبير 
الاقتصادي غيلف روبين في تقريره الذي وزّعــــته النشــــرة 
الاقتــــصاديـة «إم إس إن»، حيث إيـران، وهي ثاني أكبر دولة 
منتجـة للنفـط في منظمة أوبـك، والثالثة في العالم بعد روسـيا 
والسعودية، تمتلك موقعاً يجعلها تشكّل تهديدا للملاحة النفطية 

في مضيق هرمز!
إنّ الحديث الأمريكي/الأطلسـي عن التهديد الإيراني للملاحة 
الدوليـة النفطية ليـس بالجديد، فهو يتكرّر منـذ انتصار الثورة 
الإسـلامية قبل ثلاثين عاماً، كما أنّ طهران تطلق بالفعل مثل هذه 

التهديدات من حين لآخر، وهذا حقّها طبعاً في مواجهة التهديدات 
الأمريكيـة /الإسـرائيلية المفتوحـة ضدّها، لكـنّ المثيـر إلى أبعد 
الحـدود هـو انتهازيّـة الاحتـكارات الدوليـة الربويـة، بخاصة 
الاحتـكارات النفطية الأمريكيـة، التي لا تتردّد فـي توظيف مثل 
هذه المسـألة لصالح اتجاه آخر يمكن أن يفتـح لها أبواباً جديدة 
خرافية لجني الأموال، بالاسـتيلاء أكثر وأكثر على عائدات نفط 
الخليج التي سوف ترتفع ارتفاعاً هائلاً بعد أن يبلغ سعر البرميل 
الواحـد 200 ـ 250 دولاراً، وذلـك بإقناع الحكّام الخليجيين حول 
ضرورة شـقّ قنـاة بديلة لمضيق هرمز، محاذية تماماً للسـواحل 

الغربية العربية، تكون في منأى عن الخطر الإيراني!
غيـر أنّ الذي سـوف يبادر ويقترح رسـميّاً وعلنياً شٌـقّ قناة 
جديـدة بديلـة لهرمز لن يكون ديك تشـيني وشـركة هاليبرتون 
وأمثالهمـا من أصحاب المال الحرام والأعمال الشـائنة، بل حكّام 
الخليـج أنفسـهم، الذين سـيدفعون معظـم التكاليـف الخرافية 
للمشـروع إن لـم يكـن كلّها، أمّـا الشـركات الاحتكارية فسـوف 
تتنازل مشـكورة وتأخذ على عاتقها تنفيذ المشروع المذهل، الذي 
لا لزوم له في الواقع، اللهم إلاّ إذا كان الانتقال للسـكن في المرّيخ 

هو الحلّ للخلاص من شرور الأرض!
 وهكـذا، في العام 2007، عقدت في دبيّ ندوة نظّمتها صحيفة 
الحكوميـين  المسـؤولين  مـن  عـدد  فيهـا  شـارك  «الاقتصاديـة» 
والخبـراء السياسـيين والاقتصاديين الخليجيـين العرب، تحت 
عنوان: «الأمن الاقتصـادي في الخليج»، وقد حذّر أحد الحضور 
قائلاً: «سـوف تتوقّـف حركة التجـارة وتتعطّـل موانئ الخليج 
فـي حـال أقدمت إيـران على إغـلاق مضيـق هرمز، ولذلـك أدعو 
إلى إحياء مشـروع حاكم دبي الأسـبق الشيخ راشـد بن سعيد، 
القاضي بشقّ قناة بديلة تمتدّ من إمارة رأس الخيمة في الشمال 
إلى بحر العرب في سـلطنة عمان، لتفادي تعرّض ناقلات النفط 
للضربـات الإيرانيـة»! (هذا الـكلام قاله الفريـق ضاحي خلفان 
تميم القائد العام لشـرطة دبي ـ الصحف ـ تشرين الأوّل/أكتوبر 
2007). كانت التهديدات العسـكرية الأمريكية /الإسرائيلية ضدّ 
إيران قد بلغت ذروتها فـي ذلك العام 2007، بحيث بدا للكثيرين 
أنّ الحرب قد تنشـب في أيّـة لحظة، وكانت دول مجلس التعاون 
ة شنّ  الخليجي، وبخاصة دولة الإمارات المتحدة، تعارض بشـدّ
الحـرب ضـدّ إيـران، بل تعـارض فـرض العقوبـات الاقتصادية 

ضدّهـا بقرار مـن مجلس الأمن، وهـو ما كانت واشـنطن تعدّ له 
حينئـذ، ولكن، على الرغم من تذكّر المشـاركين في نـدوة دبيّ أنّ 
الزوارق الحربية الإيرانية هاجمت ناقلات النفط العابرة لمضيق 
هرمز في منتصف الثمانينيات أثناء الحرب العراقية /الإيرانية، 
وعلى الرغـم من أنّ دول مجلـس التعاون وضعـت ثقلها بكامله 
إلـى جانب العراق ضدّ إيران، ثمّ وضعته لاحقاً بكامله أيضاً إلى 
جانـب الولايات المتحدة ضـدّ العراق، فإنّ دوافـع المتحدّثين في 
الندوة عن قناة بديلة لم تكن عدائية ضدّ إيران: «الجارة المسلمة 
التي ليس بينها وبين دول مجلس التعاون كراهية، والتي ينبغي 
على دول التعاون قبولها في عضوية المجلس» كما شرح واقترح 
مسـؤول الأمن الإماراتي! فكيف نفسّـر هذا التناقض في المواقف 

من حرب لأخرى؟
لقد كان الهاجس الأوّل للمشـاركين فـي تلك الندوة الخليجية 
العربيـة هـو كيفية تأمين وصـول النفط الخليجي إلى الأسـواق 
الدوليـة في حال انـدلاع الحرب، فهـذه «مهمّة إنسـانية جليلة» 
م عليهـا أية مهمّة أخـرى، حيث أمن ورفـاه العالم الأول،  لا تتقـدّ
عالـم المليار الذهبـي، أمانة فـي أعناقنا نحن عـرب النفط! كذلك 

هنـاك قضية اسـتمرار انسـياب التحويـلات النقديـة الإيرانية 
إلـى الإمارات، وتفادي الانعكاسـات السـلبية المدمّرة للعقوبات 
الاقتصادية ضدّ إيران على الطفرة الاقتصادية التي شهدتها دول 
الخليـج حتى ذلك العـام 2007، فإيران تعتبر الشـريك التجاري 
الأوّل لعدد من دول مجلس التعاون وأوّلها الإمارات، كما أوضح 
المسـؤولون والخبـراء الخليجيـون العـرب فـي تلـك النـدوة، 
والعلاقات الاقتصادية بين الطرفين الجارين متشـابكة جدّاً! غير 
أنّ العلاقـات الخليجيـة مع واشـنطن وحليفاتها أعظـم حميميّة 
وتشـابكاً بمـا لا يقاس ممّا هي عليه مع إيـران بل حتى مع الدول 
العربيـة، بحيث إذا أرادت احتكارات واشـنطن لعب لعبة القناة 
البديلة كمشـروع خرافـيّ العائـدات، ووفّرت للعبتهـا المبرّرات 
الحربية الميدانية سـواء أكانت ضرورية أم غير ضرورية، جدّية 
أم نصـف جدّيـة أم غيـر جدّيـة، فإنّ بعـض الحـكّام الخليجيين 
لـن يتردّد فـي رصد معظم عائداته وعلى مدى عشـرات السـنين 
القادمة لصالح هذه اللعبة، أمّا فلسطين التي يمكن أن تساهم في 
استردادها مبالغ أقلّ بكثير، والأمة العربية التي يمكن أن تساهم 
فـي إنهاضها مبالغ أقلّ بكثير، فقـد ينضب النفط العربي دون أن 
تسـتفيدا من عائداته، ويبقى لهما الله الذي لا يحمد على مكروه 

سواه، والذي هو حسبهما ونعم الوكيل!

٭ كاتب سوري
ns_shamali@yahoo.com           

عدنان الموسوي٭يوسف الغزال٭

محمد صالح مجيد٭ 

مولاي التهامي بهطاط٭

نصر شمالي٭

مدارات
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

رضاء بيريس ادانة للنظام المصري

تحالف اقليمي جديد يستهدف ايران بالوكالة

احسن مهرجان في العالم.. جزائري!

■ هـل تذهـب إيـران نحـو سـيناريو شـبيه بـذاك الذي 
عرفـه السـودان، بعد «ثورة الإنقـاذ» التي قام بها العسـكر 
الإسـلامي في الجيش بإشـراف مباشـر من مرجعهم الديني 
الشيخ حسـن الترابي، قبل أن ينقلبوا عليه ويستولوا على 
قسـم من حزبـه، وكثير مـن جماهيـره، ويناصبـوه العداء 
ويسـجنوه مرارا وتكـرارا، ويلاحقوا أنصـاره، ويتصرفوا 
وكأنهـم لـم يكونـوا بالأمـس القريـب أتباعـا له، بـل  كانوا 
اختراقـا مـا عتـم  أن قلـب مشـروعه رأسـا علـى عقـب، مع 

المحافظة على أيديولوجيته وشعاراته؟
قبل الاسـتيلاء على السـلطة، كان مكونا التيـار الترابي 
العسـكري والمدنـي يبـدوان موحديـن، بـل إن الترابي كان 
ينفـي وجود هذين المكونـين في حزبه، ويقول: إن الإسـلام 
يصهر أنصاره إلى درجة التوحيد الكامل، فلا مجال للحديث 
- غيـر المغـرض وتاليـا الكاذب – عـن عسـكري ومدني في 
الحركة السياسـية الإسـلامية السـودانية، مـا دام الكل في 

الإسلام والحزب سواء. 
بعد اسـتيلاء العسكر على السلطة، ومع ظهور الخلافات 
الأولى بين الترابي والبشـير، تبين أن الحـزب يجمع كيانين 
متمايزيـن، لهمـا مركزا قيـادة وليس قيادة واحـدة، وأن ما 
يفرقهمـا هو فـي الحقيقة أكبـر مما يجمعهمـا، فوقع الخلاف 
بينهما أول الأمر، ثم تحول بسـرعة إلـى قطيعة  انقلب معها 
العسـكر على القيادة المدنية - قيادة الشـيخ - فعمدوا إلى 
تشـكيل حزبهم الإسلامي الخاص ، وإقصاء الترابي وحزبه 
عن الحياة العامة، بالسـجن تارة، وبالتغييب والملاحقة في 

بقية الأحوال. 
يؤكد مراقبون كثيرون أن أحداث إيران الأخيرة نقضت ما 
كانت طهران تقوله حول وحدة مكونات السـلطة الإيرانية، 
وبينـت أنهـا أكثـر تمايـزا وتراتبا بكثيـر ممـا كان يبدو من 
الخـارج، وأن تناقضـات وخلافـات جديـة تختـرق مجتمع 
إيـران، الذي لـم يجعله الفكر الديني كتلـة واحدة، أو يقلبه 
إلى مجتمع ملائكة، يصر الرئيس نجاد على أنه أقامه، أو هو 
على وشـك إقامته، فـي بلاده، على رغم مـا عرفته إيران في 
الأسابيع الأخيرة، ومنه بروز مكونين أو مستويين مختلفين 
داخـل السـلطة، أقله مـن حيث طبيعتهمـا المهنيـة، هما، من 
جانب، طبقة رجال الدين، أي ما يعرف بالطبقة السياسـية، 
وقـد تأكـد أن مجتمـع إيـران ليـس موحـدا وراءهـا، وأنها 
منقسمة على نفسها إلى المدى الذي جعل أطرافها المتصارعة 
تطعن صراحة في شـرعية بعضها البعض، ومن جانب آخر 
الحرس الثوري، عسـكر الثورة، الذي تقول علامات عديدة 
أنـه ليـس مجـرد أداة في يـد المرشـد أو الرئيـس أو الطبقة 
السياسـية، رغـم الحماسـة الفائقـة التـي أبداها فـي تنفيذ 
ما صدر عن المسـتوى السياسـي من أوامر. ويبـدو أنه صار 
من الضروري رؤيته ككيان قائم بذاته ومسـتقل نسـبيا، له 
مصالـح اقتصادية خاصة، ودائرة سياسـية ذاتية، وقراءة 
أيديولوجيـة مميـزة، وعلاقـات داخلية وخارجيـة يرعاها 
أساسا بمفرده. وقد لفت نظر متابعي الحدث الإيراني، الذي 
باغـت تفجـره العالم وفاجـأت حدتـه الإيرانيين أنفسـهم، 
بمـن فيهم المرشـد والرئيس وربمـا موسـوي وكروبي، دور 
الحـرس الثـوري والأجهـزة القريبـة منـه، ومـا صـدر عـن 
قياداته من تصريحات قطعت الطريق على الحلول الوسط، 
وحالـت دون بلـوغ تفاهمات مع ما سـمي التيار الإصلاحي، 
مـع أنه ليـس إصلاحيا تمامـا بل هو محافـظ أيضا، وهددت 
بـ»الحسـم الثـوري « ضـد أنصاره فـي الشـارع، ووضعت 
الجميـع، بمـن فيهـم المرشـد، أمـام حقائـق نهائيـة، ضيقت 
هوامش حركتهم وخياراتهـم، وأبرزت حجم ووزن الحرس 
في الحيـاة العامة الإيرانية، وأكدت قدرته، إن هو أراد ذلك، 
على ممارسة سياسـات موازية لسياسات السلطة الرسمية 
أو مسـتقلة عنهـا، بمـا يملكه من قـوة وحضور فـي مختلف 
مؤسسـات الدولة، بما فـي ذلك القضائيـة والدينية منها. لا 
عجـب إذن أن أكـد بعض المتابعين كـون الحرس ليس مجرد 
تابع مطيع لهذه الجهة أو تلك، وإنه نفذ في الحقبة المنصرمة 
سياسـات عززت مكانته داخل النظـام، بينها اختراق دائرة 
المرشـد الخاصة، واحتلال مواقع رئيسـية في مختلف مراكز 
السـلطة والدولة. يقول هؤلاء: إن رئاسـة نجاد ليست فقط 
فترة سـيطرة المرشـد على المنصب الرئاسـي، بـل هي كذلك 
فترة سـيطرة الحرس على مفاتيح مهمة في السلطة، بما في 
ذلك مفاتيح خاصة بسلطة المرشد ذاته، الذي يعطي مواقف 
الحرس الأولية في حسـاباته وممارساته، وينفذ ما يرضيه 

من سياسات متشددة.
إذا كان هـذا هو واقع الحال في إيـران، يكون من الحتمي 
طـرح السـؤال التالي:هـل يمكـن أن يتكرر، في ظـرف ما من 
الظـروف الإيرانيـة المعقـدة جـدا، فـي الداخـل والخـارج، 
السـيناريو السـوداني؟. أي : هـل ينفصـل عسـكر التيـار 
الدينـي عـن طبقتـه السياسـية ويبتعـدون عنهـا قبـل أن 
ينفردوا بالسـلطة، أم أن وضع بلادهم القائم يتيح لهم قدرا 
حاسـما من الحضور والنفوذ، رغم دورهم المستتر، كما ظهر 
بجلاء خلال الأحـداث؟. ليس ثمة هناك من جواب أكيد على 
هـذا الاحتمـال الافتراضي، الـذي تبرر شـرعية التفكير فيه 
تطورات عاشـتها بلدان إسـلامية عديدة، أهمها السـودان، 
ويبدو أغلب الظن أن السـيناريو الذي عرفه سـيصير ممكنا 

في إيران بشرطين: 
والطبقـة  الدينيـة  المؤسسـة  انقسـامات  بلغـت  مـا  إذا 
السياسية حدا يجعلها عاجزة عن إدارة أمور بلدها، ويحول 

صراعاتها إلى خطر يهدد النظام والأمن العام فيه.
إن وصلـت الحركـة الشـعبية المناوئة للنظـام إلى درجة 
يصعب معها احتواؤها داخله، أو إن استطاعت إجباره على 

إعادة النظر في طابعه وسياساته.
من الجلي أن هذين الشرطين ليسا موجودين بعد، وأنهما 
قـد يوجـدان في حـال تصاعـد النزاع بـين أجنحة السـلطة 
وتسـبب في أزمة حكـم، أو جعل النظام بمجملـه عاجزا عن 
إدارة مشـكلات إيـران ومشـكلاته. ليـس الحـرس الثوري 
اليـوم طرفا حاكما، وإن كان شـريكا في الحكـم. لكنه، دون 
أدنى شـك، قوة حسـم تمتلك القدرة الكافية لتقرير مصيره، 
كما ظهر خلال الاضطرابـات والتظاهرات، ويؤكد العارفون 

بشؤون إيران الداخلية. 
من غير الحتمي أن ينقلب الحرس على الشريحة الحاكمة 
من رجال الدين، لأن تناقضاتها الداخلية لم تبلغ درجة تهدد 
النظـام، ولأنها نجحـت في إخماد الحركة الشـعبية المناوئة 
خلال فترة قصيرة نسبيا، وبحد أدنى من الخسائر البشرية 

والانقسامات الداخلية. 
أبرزت تطورات إيران الأخيرة حقائق داخلية وخارجية 
هامـة، على رأسـها الأهميـة الفعليـة لدور الحـرس الثوري 
داخل النظـام، وموقعه المتميز فيه، وقدرتـه على التصرف، 
وطريقته في اتخاذ المواقف، المتشددة بما يفوق أكثر مواقف 
الطبقة السياسـية تشددا. وألقت أضواء على الوضع خلص 
بعـض المراقبين معها إلى القول: إن الحرس غدا روح النظام 
وقوته الرئيسـية، منذ إفشـال مشـروع خاتمي الإصلاحي. 
وإن رجال الديـن يصيرون أكثر فأكثر مجرد غطاء له، يمكن 
أن يـزاح عنـد الضرورة، خاصـة وأن عددا كبيـرا من هؤلاء 
ينتسـبون إليه، وأن ضباطه القياديـين متدينون وقادرون 
علـى اسـتخدام اللغـة الدينية لخدمـة مآربهـم ومصالحهم، 
على غرار ما سـبق أن فعله أمثالهم في النموذج السوداني!. 

إلى أين تذهب إيران؟. الله وحده يعلم!.   

سيناريو سوداني؟
رأي القدس

■ يخطـئ مـن يعتقـد ان الازمـة الاخيرة فـي إيران 
سـببها الوحيد الاختلاف على مدى  نزاهة الانتخابات. 
ويتضاعـف الخطأ اذا اعتقد البعض ان الغربيين تهمهم 
هـذه المسـألة مـن قريـب او بعيـد، فلـو كانـت المسـألة 
الديمقراطية في العالمين العربي والاسلامي على جدول 
اعمال الغربيين لكانـت مواقف تلك الدول مختلفة تماما 
عمـا هي عليـه الآن. فالدوافع الغربية لهـذا «الحماس» 
الايرانيـة  الرئاسـية  للانتخابـات  النظيـر  المنقطـع 
العاشرة لا تتناسب مع الوقائع، برغم محاولة المواءمة 
غير الموفقة بينهما. هذا الحماس للموضوع الديمقراطي 
ليـس له وجود عندمـا توقع صفقات السـلاح العملاقة 
بعشـرات المليـارات مـع الحكومـات العربيـة النفطية، 
ولا تثـار قضايـا حقـوق الانسـان والحريـات العامـة 
والاستحقاقات الانتخابية. وتمثل هذه المفارقات جانبا 
من أزمة الثقة مع «الغرب» المتشـبث بسياساته القائمة 
و»ازدواجيـة  بمكيالـين»  و»الكيـل  «الانتقائيـة»  علـى 
المعايير». ولعل مـن أوضح الادلة على الأجندة الغربية 
تغيـر الاهتمـام الاعلامـي والسياسـي الغربـي بشـكل 
مفاجـئ فـي الايـام الاخيـرة، بالعـودة للتركيـز علـى 
المسـألة النوويـة مجددا بشـكل اكثر «شـيطنة» وأشـد 
صلافـة، لتكثيـف الضغـوط  علـى طهران. ومـع ان من 
المؤكد ان تكون النتائج الانتخابية والازمة التي لازمتها 
مـن بـين القضايـا التـي سـوف يتكـرر طرحهـا  لتبرير 
الضغـوط على الجمهوريـة الاسـلامية، الا ان تطورات 
جديـدة حدثـت فـي الفتـرة الاخيـرة تكشـف الدوافع 
الحقيقية لاستهداف ايران على كافة الأصعدة، وآخرها 
الانتخابات الرئاسـية. وسـوف يتضح ايضا ان القادة 
الايرانيـين، وعلى رأسـهم المرشـد آية الله السـيد علي 
خامنئـي، يدركـون بوضـوح دوافع تلك الـدول لاتخاذ 
مواقفها الاخيرة، ولذلك ينظر البعض الى مواقفه بانها 
كانت «ضرورية» لحسـم الموقف قبل ان يحدث الشـرخ 
الـذي ينفـذ الغربيون مـن خلاله الى الفضـاء الايراني 

بدون مقاومة او اعتراض.
اول هذه التطورات اللافتـة للنظر انتخاب الياباني 
يوكيا أمانو، رئيسا للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلفا 
للدكتـور محمد البرادعـي. ويعد أمانو المرشـح المفضل 
لـدى الـدول الغربيـة بالمقارنـة مـع منافسـه الجنـوب 
أفريقي عبـد الصمد منتي الذي كان المرشـح المفضل من 
جانب الدول النامية. وكان محمد البرادعي الحائز على 
جائزة نوبل للسلام قد امتنع عن الترشح لولاية رابعة 
مدتها أربع سـنوات بعد معارضة شـديدة من الولايات 
سياسـاتها  علـى  اعتـرض  التـي  الامريكيـة  المتحـدة 
وتدخلاتهـا المتواصلة في شـؤون الوكالـة وطرق أداء 
مهماتها. وبفوز المرشـح الياباني اسـتعادت واشـنطن 
والعواصـم الغربية ضمان بعض  التأثير المباشـر على 
سير الوكالة، الأمر الذي تنظر اليه طهران بريبة كبيرة. 

وعلى مدى السنوات السـبع الاخيرة، كانت هناك أزمة 
صامتـة بـين الوكالـة والولايـات المتحـدة تحـت ادارة 
جورج بوش، بسـبب إصرار البرادعي على الاسـتقلال 
ورفض التدخل في شـؤون الوكالة، وانتهاج سياسات 
واشـنطن  وفشـلت  الموضوعيـة.  مـن  بقـدر  تميـزت 
وحلفاؤهـا في اسـتغلال تقاريـر الوكالة حـول تفتيش 
المنشـآت النووية الايرانية لتبرير اي عدوان عسـكري 
ضدهـا، ولكنها دفعت مجلس الامن الدولي لاصدار عدد 
من القرارات بفرض عقوبات اقتصادية ضد ايران. وقد 
أعـاد السـجال العلني والسـري بين الوكالة ورئيسـها 
السابق  والادارة الامريكية الى الاذهان سجالا آخر كان 
يحـدث بين فرق التفتيش في العـراق، ورغبة الغربيين 
في ادانة بغداد بامتلاك اسـلحة الدمار الشـامل. ويمثل 
هانـز بليكـس، ومواقفـه الصريحـة التي كررهـا مرارا 
بعـدم وجود اسـلحة دمار شـامل لـدى العـراق، حقبة 
تاريخيـة سـوداء مارسـت الولايـات المتحـدة خلالهـا 
أبشع أشـكال التسلط والغطرسة والاستكبار، بتجاهل 
تقارير فرق التفتيش الدولية، وترويج تقارير ملفقة من 
صنـع بعض اجهزة الاسـتخبارات الغربيـة او الخبراء 
الرسـميين. ونجم عن ذلك شن الحرب ضد العراق التي 
اسـقطت نظام صدام حسين، ليكتشـف العالم بعد ذلك 
خـواء الادعاءات الامريكيـة والبريطانيـة وزيفها. فلم 
تسـتطع القـوات الانكلـو امريكية التي احتلـت العراق 
في 2003، الحصول على اي من اسـلحة الدمار الشـامل 
المزعومة. وبابتعاد الدكتور محمد البرادعي عن رئاسة 
الوكالـة، يبـدو المسـرح مهيأ لمسـرحيات جديـدة حول 
ايران، يمكن توجيهها وفق اهواء الساسة الغربيين وما 
يتناسب مع المصالح الاسرائيلية. وقد مورست ضغوط 
كبيـرة فـي الاسـابيع الاخيرة لافشـال المرشـح الثاني 
لرئاسة الوكالة، السيد عبد الصمد منتي، الذي توقعت 
واشـنطن ولنـدن ان يكـون أقـل اسـتعدادا للرضـوخ 
للاجنـدة الانكلـو – امريكيـة فـي مـا يتعلق بالمشـروع 
النـووي الايرانـي. ولا بد من الاشـارة الـى ان الرئيس 
الجديـد للوكالـة، السـيد أمانو، بدأ عهـده بتصريحات 
اعتبرتهـا ايران ايجابية تجاهها، الامـر الذي قد يخيب 

آمال واشنطن، ان استمر في حياده.
ثاني التطـورات الاعلان عما دار فـي لقاءات عديدة 
اسـتمرت سـتة شـهور ما بـين كانـون الثانـي (يناير) 
وحزيران (ويونيو) 2004 بين صدام حسـين والمحققين 
الامريكيـين بعـد القـاء القبـض عليـه في كانـون الأول 
(ديسـمبر) 2003. فقد سـجل جورج بايرو، الذي عينه 
مكتـب التحقيقـات الفيدرالـي (اف بـي آي) الامريكـي  

لترجمـة التحقيقات التي جرت مع صدام حول أسـلحة 
الدمـار الشـامل. ويؤكـد جورج بايـرو مـا كان يعتقده 
العديـد من الخبراء بـان تلويح صدام باسـلحة الدمار 
الشامل كان موجها ضد ايران وليس الولايات المتحدة. 
ووفقـا لما قالـه بايرو، فان صـدام كان قلقا مـن تصاعد 
الامكانات العسـكرية الايرانية وكان يخشـى من نظام 
الحكم الاسـلامي في ايران، ويسـعى لاقامة تحالف مع 
الولايات المتحدة لمجابهة التحديات الاقليمية خصوصا 
مـن ايران. وطبقـا لما قاله بايرو فقد حذر صدام حسـين 
بان «تصاعد القدرات العسكرية الايرانية سوف يحس 
الغربيون بها في المسـتقبل» هذه المعلومات تم الكشـف 
عنها مؤخـرا بعد تقديم طلب للسـلطات الامريكية بناء 
على قانون حرية المعلومات. ويقول الخبراء الغربيون 
ان ازالـة صـدام سـاهم فـي صعود ايـران الـى موقعها 
الاسـتراتيجي الحالـي فـي الشـرق الاوسـط. وكتـب 
بايـرو بان «التهديدات الايرانيـة هي التي منعت صدام 
مـن السـماح بعـودة المفتشـين» وانـه كان يعتقـد بان 
«التبعات التي تنجم عن اكتشـاف ايـران مواقع ضعفه 
العسـكرية تفوق ردود الفعل الامريكية لرفضه السماح 
بعـودة المفتشـين الى العـراق» وان صـدام اعترف بان 
منع المفتشـين من مراقبة تدمير ترسـانة الاسـلحة لديه 
بعـد حـرب 1991  كان خطـأ كبيـرا، وان عـدم التأكـد 
مـن ذلك التدميـر كان من بـين الذرائع الانكلـو امريكية 
للاصرار على ان الاسـلحة الخطيرة بقيت لدى صدام». 
ان الكشـف عـن هذه الافـادات ليـس بريئا، بـل يهدف 
لتكثيـف الضغـوط علـى ايـران مـن جهـة، وتبرير اي 
خطوات ضدها. وحيث ان صدام حسـين قد انتهى ولن 
يسـتطيع الرد على ما ينسـب اليه، فالواضـح ان هناك 
اسـتغلالا بشـعا لذلك، وتوجيها سياسـيا ايديولوجيا 
لوقائع مضى عليها سـتة اعوام تقريبـا. ولو كان هناك 
تحقيـق دولي فـي ما قامت بـه القوات الانكلـو امريكية 
من عـدوان على العراق خارج اطار الشـرعية الدولية، 
ومـا ينسـب لصـدام حسـين، ومـا طرحـه الامريكيون 
والبريطانيون لتبرير الحـرب ضد العراق، لتمت إدانة 
الحـرب جملة وتفصيلا، لان وقائعهـا تختلف تماما عن 
دوافعهـا، وفـي ذلك ظلـم كبيـر للحقيقة والـرأي العام 
الذي تعـرض لتضليل منهجي لاجبـاره على التصديق 

بادعاءات غير واقعية.

علـى  الايرانيـة  القيـادة  إصـرار  التطـورات  ثالـث 
وتثبيـت  الرئاسـية،  الانتخابـات  بنتائـج  التمسـك 
احمدي نجـاد، رئيسـا للجمهورية الاسـلامية. احمدي 
بتصريحاتـه  الغربيـين  أزعـج  الـذي  هـو  هـذا  نجـاد 
المتواصلـة غيـر الصديقة للغـرب، واسـتهدافه الكيان 
يمثـل  الموقـف  هـذا  الاعلامـي.  بالهجـوم  الاسـرائيلي 
صفعة للتحالف الذي يضم الدول الغربية وبعض دول 
المنطقـة خصوصا مصـر والسـعودية، ويعتبر إفشـالا 
لمحاولات زعزعة امن ايـران لاجبارها على التراجع عن 
السياسـات التـي تزعج هـذا التحالف. واهـم القضايا 
التـي تزعجـه اسـتهداف «اسـرائيل» والاصـرار علـى 
رفض الاعتراف بوجود كيـان الاحتلال، ودعم حركات 
المقاومـة فـي لبنـان وفلسـطين، ومـا تمثلـه ايـران من 
مشـروع اسـلامي حضاري تتـردد اصداؤه فـي انحاء 
البلـدان الاسـلامية ويمثـل مرجعيـة روحيـة لمـا اطلق 
الغربيون عليه مصطلح «الاسـلام السياسـي». في ظل 
هذه الحقيقة (فشـل الرهان علـى التغيير الذي روج له 
الغربيون بعنوان دعـم «الاصلاحيين» في ايران) وجد 
التحالف نفسـه فـي مأزق جديد. فما السـبيل لاضعاف 
ايران والتصدي لسياسـاتها الاقليمية؟ ويزداد شـعور 
الاسـرائيليين بالاحباط من خلال عدد من الامور: اولها 
فشـل التحريـض الصهيونـي لامريـكا على اسـتهداف 
ايران عسكريا، واسـتمرار الضغط الدولي على الكيان 
الاسـرائيلي للتوقـف عـن بنـاء المسـتوطنات، وفشـل 
الاعتمـاد علـى الجهـات الدوليـة فـي ضـرب المشـروع 
النـووي الايرانـي، وتصاعـد المطالبة الدوليـة بتدمير 
واخضـاع  الاسـرائيلية  النوويـة  الاسـلحة  ترسـانة 
منشـآتها للتفتيـش الدولي،  وغيـاب اي تعاطف دولي 
مع قـوات الاحتـلال الاسـرائيلية خصوصا بعـد تأكيد 
منظمـة العفـو الدوليـة الاخيـر بـان «اسـرائيل» قتلت 
المئـات من المدنيـين الفلسـطينيين خلال العـدوان على 
غـزة، خارج نطـاق القانـون، الامر الـذي يعتبر جرائم 

ضد الانسانية. 
بنيامـين  الاسـرائيلي،  الـوزراء  رئيـس  فشـل  ان 
نتنياهـو، فـي طـرح مبـادرات ايجابية تحظـى بقبول 
اصدقـاء «اسـرائيل» فضـلا عـن اعدائهـا، اصبـح امرا 
مزعجـا للصهاينـة، خصوصا انـه يأتي في ظـل التغير 
النفسـي في واشـنطن منذ فوز اوباما بالرئاسـة. فبعد 
الخطاب التاريخي الذي قدمه الرئيس الأمريكي للعالم 
الاسـلامي، وبعـد طـرح سياسـاته المعلنـة برغبته في 
محاورة ايران والتخلي عن اسـاليب التهديد والابتزاز 
والعـدوان، لم يعـد هناك مبرر اخلاقـي للتهديد بالقوة 

العسـكرية او اسـتهداف المنشـآت النوويـة الايرانية. 
يضـاف الـى ذلـك ان فشـل بريطانيـا فـي جـر الاتحاد 
الاوروبـي لاتخـاذ مواقـف اكثـر شراسـة وعـداء ازاء 
ايران، اضعف شـوكة الصقور الذين يعملون بقوة ضد 
النظـام الايراني. وقد تصدرت المانيـا وايطاليا الدعوة 
للتأنـي وعدم الاسـتعجال في اتخـاذ اي موقف عدائي 
ضـد طهـران، علـى عكـس مـا كانـت بريطانيـا تخطط 
لـه وتأمـل ان يتحقـق. وبهـذا اصبـح رئيس الـوزراء 
الاسـرائيلي أقـل قـدرة علـى اتخـاذ قـرار باسـتهداف 
ايران عسكريا لأسباب فنية وعسكرية وسياسية. فأي 
اعتداء ضد ايران سوف يجر الولايات المتحدة للتدخل 
سـواء بشـكل مباشـر ام غيـر مباشـر (كما لو سـمحت 
للطائرات الاسـرائيلية بالتحليق فوق العراق، او فيما 
لو زودت القوات الاسـرائيلية بخزانـات تزويد الوقود 
اثناء تحليق الطائرات بسبب بعد المسافة). الامر المؤكد 
ان اي عدوان ضد ايران سـوف يعتبـر مدعوما من قبل 
الولايـات المتحـدة، الامـر الذي لا ينسـجم مـع دعوات 
الرئيس اوباما للدخول في حوار اوسـع مع ايران. وفي 
الوقت الذي لا يسـتطيع الزعماء الصهاينة الغاء ضربة 
عسكرية ضد الجمهورية الاسلامية كخيار، فان تنفيذه 
امـر غير ممكن فـي الواقع الحاضر للاسـباب المذكورة، 
الامـر الـذي يجعـل التغاضـي عـن المشـروع النـووي 
الايرانـي أقل الخيـارات صعوبـة وإلحاحـا. فالقضية، 
فـي نظـر الاسـتراتيجيين الاسـرائيليين والامريكيـين، 
يجب ان تنفك عن العاطفة وتتصل بالسجال العقلاني، 
خصوصـا تواصـل الاخفاقـات الغربية وعجـز اوروبا 
عـن مواكبة الطروحات التي قدمهـا الرئيس اوباما. مع 
ذلك فهناك تطوران ايجابيان للعدو الصهيوني: اولهما 
موافقة السـعودية على تحليق الطائرات الاسـرائيلية 
فـي اجوائهـا فيمـا لو اتخـذت تل أبيـب قـرار العدوان 
ضـد ايـران، وثانيهمـا: تحـرك البحريـن للتطبيـع مع 
الكيان الاسرائيلي، بارسـال اول وفد رسمي من وزارة 
الخارجيـة الى «اسـرائيل» بذريعة اسـترجاع خمسـة 

«بحرينيين» احتجزتهم السلطات الاسرائيلية.
هل هذه التطـورات مقدمة لعدوان ضـد ايران؟ أهي 
قطـع متناثـرة في فسيفسـاء سياسـية معقـدة تحتاج 
لإحكام فـي الترتيـب والتوجيه؟ هل التغييـر في رأس 
محمـد  واسـتبدال  الذريـة  للطاقـة  الدوليـة  الوكالـة 
البرادعـي بالرئيس الجديـد، يوكيا أمانو، وما ينسـب 
لصدام حسـين من «اعترافات» لا تهدف لادانة التحالف 
– أمريكـي بـل لتضخيـم «الخطـر الايرانـي»  الانكلـو 
بالاضافـة لحملـة التشـويه ضد ايـران التـي صاحبت 
الانتخابات الرئاسية، قطع شطرنج تحركها أيد ظاهرة 

وخفية لحسم «اللعبة الاخيرة»؟ 

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ تعيش الجزائر الرسـمية هذه الأيـام على وقع الطبول الإفريقية 
بمناسـبة المهرجان الثقافي الإفريقي الثاني (الأول كان قبل 40 سنة!) 
الذي يعتزم منظموه أن يكون صورة مشرقة للقارة السمراء وثقافتها 
وإشـعاعا لها نحو العالم. فبعد النجاح (الباهر) الذي عرفته تظاهرة 
الجزائـر عاصمـة الثقافـة العربية سـنة 2007، قـررت وزيـرة الثقافة 
الجزائريـة أن يكـون المهرجان الإفريقـي في نفس المسـتوى أو أفضل 
منه لتبقى التظاهرتان راسـختين في ذاكرة العالم إلى أن يحين موعد 

المهرجان الثالث بعد أربعين سنة (من التيه).
م هـذا المهرجـان الثقافي الإفريقـي إلا مرة  لا أحـد يعلم لمـاذا لا ينظَّ
واحـدة كل أربعين سـنة ولماذا وحدها الجزائر تتطـوع لاحتضانه وما 
هو المقابل الذي تجنيه الجزائر وإفريقيا من خلال تنظيم استعراضات 
راقصة صاخبة في الشـوارع والناس معرضون عنهـا. الجزائر كانت 
في تسعينات القرن الماضي تعيش عزلة موحشة بسبب موجة العنف 
المسـلح التي عصفت بها، وكانت السـلطات حينها تجتهد لفك الحصار 
عنها مـن خلال تنظيم مهرجانـات محلية في معظمها لتُـري للعالم أن 
ون الإرهاب. كانت تلك خطة  الجزائريـين يطربون ويرقصون ويتحـدّ
فاشـلة وهروبا إلى الأمام لأن الرقص لم يعد البسـمة إلى الشعب ولم 
يدحر الإرهاب، فقد كانت الأزمة أكبر من أن تحل برقصات ومهرجانات 

وطمس للحقائق.
الجزائر وإفريقيا معها تعيشان الآن مشاكل من نوع آخر وتواجهان 
تحديـات ورهانـات عظيمـة، الفقـر والبطالـة والانحـراف والفسـاد 
والركـود هـي عناوينها الكبيـرة، ولمواجهة كل ذلـك اقترحت الجزائر 
تنظيـم مهرجان رقـص وغناء في الشـوارع فوافـق وزراء الثقافة في 
القـارة سـنة 2005 على المبادرة وعهدوا بها رسـميا إلـى الجزائر التي 
خصصـت لهـا ميزانيـة تعـادل 800 مليار سـنتيم مـن العملـة المحلية 

وانطلـق المهرجـان وأطلقـت وزيـر الثقافـة 
الجزائريـة خليـدة تومي جملتها المشـهودة 
التـي تؤكد فيها أن مهرجان الثقافة الإفريقي 
هـو (أحسـن مهرجـان فـي العالم)، لـم تقل 

هـذا الكلام لأحـد أقاربها ولم تحدث به نفسـها أمام مـرآة الحمام ولم 
تهمس به في أذن جارتها، بل أعلنته أمام الكاميرات ونقلته أيضا قناة 

«الجزيرة» مشكورة. 
نعـم الوزيـرة قـررت أن المهرجـان الـذي تحتضنـه الجزائـر لمـدة 
أسـبوعين هو أحسـن مهرجان فـي العالم أجمـع، ولم تنتظـر اختتام 
المهرجان لتقول ذلك أو تنقله عن رأي لجنة تحكيم دولية، بل حسـمت 
الأمر منـذ اليوم الأول مـن انطلاقه. وقبل أن يغضـب منظمو مهرجان 
ريـو دي جانيرو (ولا أذكر إلا هـذا) على تصريحـات معالي الوزيرة، 
أطلـب منهـم أن يتريثـوا قليـلا وأن يلتمسـوا لمعاليهـا سـبعين عذرا، 
فهـي ربما واقعـة تحت تأثير مـا، أو أن مستشـاريها أقنعوها بذلك، أو 
أنهـا لـم تحضر في حياتهـا مهرجانا أحسـن من الذي نظمتـه، أو ربما 
تقصد بكلمة العالم شـيئا آخر غيـر العالم الذي يعرفه كل العالم، ربما 
تقصـد بالعالم إفريقيا أو بلدها الجزائر! وقائمة الأعذار لا تزال طويلة 

ومفتوحة لمن يريد أن يجدها.
أحسـن المهرجانات في العالم تستقطب آلاف الناس من كل القارات 
سنويا، وفنادق البلد المنظم تكون محجوزة عن آخرها واقتصاد البلد 
المضيـف يزدهـر وينتعش. فمـاذا عن مهرجـان الجزائر؟ ليـت وزيرة 

الثقافـة تعطينـا بعـض الأرقـام، كـم ضيفا أو 
معجبـا بالمهرجـان حضر إلـى الجزائـر ودفع 
تذكرة السـفر وتكاليـف إقامته مـن جيبه؟ ما 
هو عدد الجنسيات التي حضرت المهرجان من 
كل قـارات العالم، وليس عالم إفريقيا فقط؟ كم عدد تلفزيونات العالم 
التي حطت في الجزائر بمناسـبة المهرجان وكم مقالا كُتب في الصحف 
والمجـلات المتخصصـة حـول مهرجان الجزائـر الإفريقي؟ أمـا إذا كان 
المقصـود بالعالم هو الجزائر، فلنسـأل كم من الجزائريـين انتقلوا من 
مختلـف (قارات) الوطن إلى العاصمة لمتابعة المهرجان؟ وكم جزائريا 
مسـتعد لدفع مصاريف التنقل والإقامة في فندق في العاصمة وشـراء 

تذاكر لحضور فعاليات المهرجان؟
أما السـؤال الجاد الذي أتمنى أن تجيبني عنه معالي الوزيرة فهو: 
لماذا قررت الجزائر أن تحيي مهرجانا اندثر منذ أربعين سـنة؟ وما هي 
الفائـدة المادية والمعنوية التي يمكن أن يجنيها الجزائريون والأفارقة 
علـى العمـوم مـن وراء مهرجـان كهذا؟ مـع التأكيـد علـى أن المقصود 
بالجزائريـين والأفارقـة عمـوم الناس وليـس الحـكام ولا الحكومات 

والمستفيدين من ريع المال العام.
العالـم يرزح منذ سـنة تحت وطـأة أزمة اقتصادية مالية شـديدة، 
والجزائـر لم تكن أبدا في مأمن من تداعيات تلك الأزمة، ومع ذلك يصر 
أهل الحكم الراشـد فيهـا أن ينظموا مهرجانا قاريـا يصرفون عليه من 
خزينة الدولة المليارات، لا لشيء إلا لكي يأتينا من أدغال إفريقيا رجال 

ونساء شبه عراة يرقصون ويطبلون ويأكلون ويشربون ثم يعودون 
مـن حيـث أتوا فـي انتظـار رؤية أحفادهـم فـي المهرجـان الثالث بعد 
أربعين سـنة! الأقربون أولى بالمعروف، وما دامت الخزينة الجزائرية 
تفيـض بالمال ولا تدري الحكومـة ماذا تفعل به، فلمـاذا لا توزعه على 
أبناء بلدها من الشـباب الذين لا يجدون عملا شـريفا ينتسـبون إليه 
ويؤسسـون بفضله عائلاتهم؟ المجال هنا لا يتسـع لتكـرار الكلام عن 
معاناة الشـباب الجزائري من البطالة والإدمان والتهميش والإقصاء 
واليأس من العيش في وطنهم، لكن ذلك يبقى واقعا على المسؤولين أن 

لا يقفزوا عليه ويبحثوا عن حلول غير طبيعية له.
أما إذا اكتفـى أبناء الجزائر أو إذا أرادت حكومة البلد توزيع الخير 
العميم على القارة السمراء، فهل تعتقد أن الرقص والقفز في الشوارع 
سيحل مشاكل الإفريقيين من الجوع والفقر والأوبئة؟ أليس الأفضل أن 
ع تلك المليارات على بلدان القارة لاسـتثمارها في مشـاريع تخفف  توزَّ
قليلا من معاناة الشـعوب؟ لكن للأسف للحكومات حسابات غير تلك 
تحسبها الشعوب والأنظمة لا يهمها إلا أن تلمع صورتها بكل الوسائل 

والوسائط أما هموم وصورة الشعوب فتلك مسألة فيها نظر.
لعـل حكام الجزائر أعجبهم مهرجان سـنة 1969 فقرروا أن يحدثوا 
صـوره لتكون هـذه المرة بالألوان، مثلما حدثوا هـم صورهم مع فارق 
السـن ومـا فعلته عوامـل التعريـة الطبيعية فـي أجسـادهم. حكامنا 
الخالدون في السـلطة حنوا إلى حدث مرت عليه أربعون سنة فقرروا 
استنسـاخه كما هو، مع أن إفريقيا سنة 1969 ورهاناتها لم تعد نفسها 
في 2009، وحتى العالم لم يعد نفسـه الذي كان قبل أربعين سـنة، لكن 

العرب قديما قالوا: كل إناء بالذي فيه ينضح!

٭ كاتب وصحافي جزائري

خضير بوقايلة٭

د.سعيد الشهابي٭

ميشيل كيلو ان يعرب شمعون بيريس رئيس اسرائيل عن ارتياحه 
ورضــاه عن نشــاط قوات الامــن المصرية فــي مكافحة 
عمليات التهريب عبر الانفاق بين مصر وقطاع غزة، فهذا 
امر يؤكد مجدداً على مدى تغول الســلطات المصرية في 
تشــديد الحصار على مليون ونصف المليون فلســطيني 

يعيشون حصاراً ظالماً في القطاع.
مكافحــة عمليات التهريب عبر الانفــاق من قبل قوات 
الامــن المصريــة تعنــي منــع وصــول الادويــة والطعام 
والحاجات الضرورية الى الرازحين تحت وطأة الحصار، 
ولا نعتقــد ان هذا الاطــراء من قبل بيريــس موضع فخر 
بالنســبة الى الحكومة المصرية، وانمــا هو موضع ادانة 
لهــا، وعنــوان لتواطئها مع اشــكال العــدوان والحصار 
كافة على مواطنين عرب ومســلمين تربطهم روابط الدم 

والتاريخ والعقيدة مع ثمانين مليون مصري.
النظام المصري أقــام الدنيا ولم يقعدها عندما تعرض 
موقفــه المنحــاز للعــدوان الاســرائيلي على قطــاع غزة 
لانتقــاد حكومات عربية، واعتبر هــذا النقد مؤامرة على 
مصر وســيادتها، ولكنه لم يفعل اي شــيء على الارض 
يبــدد مثل هذه الاتهامات، بل يقــدم الادلة يوماً بعد يوم 
لتأكيدها، ولا نعتقد ان بيريس يكذب عندما يقول لمجموعة 
الصحافيين الاســرائيليين الذين رافقوه فــي زيارته الى 
القاهرة ان التعــاون الامني بين مصر واســرائيل يتعزز 

بشكل ملموس ويجري بشكل صحيح.
اســتقبال الرئيــس مبارك لبيريــس، وقبلــه لبنيامين 
نتنياهو رئيــس الوزراء في وقت تتعرض فيه اســرائيل 
للنبذ من دول اوروبية وعالمثالثية، بســبب مجازرها في 
قطــاع غزة ومواصلتها الاســتيطان في الاراضي المحتلة 

هو تشــجيع لها، وكسر العزلة عنها، ومن قبل اكبر دولة 
عربيــة، ودفعها للمضــي قدماً في السياســات المتطرفة 

التي تتبعها حالياً.
فالحكومة الاسرائيلية الحالية تتحدى المجتمع الدولي 
بأســره، والحليــف الامريكــي الاســتراتيجي، برفضها 
القبــول بحل الدولتين وفق خريطــة الطريق، واصرارها 
على توســيع المستوطنات تحت ذرائع متعددة، من بينها 
«النمو الطبيعــي»، وتفرض شــروطاً تعجيزية لقيام اي 
دولــة فلســطينية، من بينهــا نزع ســلاحها، والاعتراف 
بيهودية اسرائيل، وحل مشــكلة اللاجئين خارج «ارض 
اســرائيل» بمــا في ذلك الضفــة الغربية، وبقــاء القدس 

عاصمة موحدة وابدية لها.
فــاذا كان الســيد محمــود عبــاس رئيــس الســلطة 
الفلســطينية في رام الله، الذي لا يستطيع مغادرة مكتبه 
دون اذن اسرائيلي، يرفض اي لقاء مع نتنياهو وبيريس، 
فلماذا يستقبلهما الرئيس مبارك زعيم اكبر دولة عربية، 
وفــي مثل هذا التوقيت الــذي تتعاظم فيه الضغوط على 
اســرائيل للتراجــع عن غرورهــا وغطرســتها، والقبول 

بالارادة الدولية؟
يبــدو ان العلاقــات بــين النظــام المصري واســرائيل 
تجاوزت مرحلــة «التطبيع البارد» الــى مرحلة التحالف 
الاســتراتيجي الكامــل، فقد رأينــا الغواصــات النووية 
الاســرائيلية تعبــر قناة الســويس فــي اطار منــاورات 
اســتعداداً لضرب ايــران، وها هو بيريس يشــيد علانية 
بدور الاجهزة الامنية المصرية في تجويع مليون ونصف 
المليون فلســطيني، كانوا وما زالوا امتداداً بشرياً وامنياً 

وثقافياً لمصر.
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• تزامنا مع زيارة الرئيس الإسرائيلي شمعون 
بيريس الثلاثاء للقاهرة جدد اتحاد كتاب مصر 
«موقفــه الثابت من التطبيع» مــع الدولة العبرية 
رغم توقيع مصر معاهدة سلام مع إسرائيل عام 

.1979
محمـد  واعلــن ذلــك رئيــس مجلــس الاتحــاد 

سلماوي.

• تبــدأ الســبت فــي منتجع الحمامات شــمال 
شــرق العاصمة التونســية فعاليــات المهرجان 
العربي الرابع عشــر للاذاعــة والتلفزيون الذي 
ســيحتفي هذا العام بالقدس، كمــا اعلن رئيس 
الاتحــاد العربــي للإذاعــة والتلفزيــون صلاح 

الدين معاوية امس.

• أقــام عضو البرلمان الأردنــي أحمد الصفدي 
في عمان مأدبة عشــاء دعـــا إليها مئة صحافي 
وأكثــر من تســعين نائبــا لإتمــام المصالحة بين  
الصحافــة والبرلمــان بعد مبــادرة النائب خليل 

عطية.

• المغني الفرنســي شـارل ازنافـور (85 عاما) 
نفى رسميا شائعات تحدثت عن انه سيعلن في 

21 تموز/يوليــو تقاعده خــلال حفلة يحييها في 
تونس. ازنافور ســيحيي حفــلا ضمن مهرجان 

بيت الدين بلبنان غدا الخميس.

سيلفسـتر سـتالون(63  النجــم الامريكــي   •
عامــا)  قرر اللجوء إلى الاعشــاب الهندية لعلاج 
آلام يعاني منها فــي الركبة، وذلك بعدما تعرف 
على مجموعــة جديدة من الاصدقــاء من خبراء 

الطب البديل.

• خالد عرار الناشــط النقابي في مخيم البقعة 

الفلســطيني في عمان أقام  مساء الإثنين مأدبة 
عشــاء تكريمــا لنخبة مــن الإعلاميــين حضرها 
ونسـيم  العثامنـة  ومالـك  الأسـمر  حلمـي 

عنيزات.

• الممثــل الامريكي جـورج كلوني يدشــن غدا 
الخميــس فــي لاكويلا (وســط ايطاليــا) خلال 
اســتضافتها قمة مجموعة الثمانــي، دار عرض 
ســينمائي في مخيــم اقيم للناجين مــن الزلزال 
الذي ضرب المنطقة في الســادس من نيســان/
ابريل واســفر عن سقوط 299 قتيلا على ما اعلن 

منظمو الحدث.

• محمـد بن قدور الســفير المغربي قدم لرئيس 
الكونغــو جوزيـف كابيلا كبنجـي بقصر الأمة 
بكنشاســا أوراق اعتماده ســفيرا مفوضا فوق 

العادة لبلاده.

نقابــة  فــي  الحريــات  لجنـــــــة  كرّمــــــت   •
قنــــاة  مراســل  الأردنيــــــين  المهندســيـــن 
عثمـان  الإعلامــي  الفضــــائيــة  «الجزيــرة» 
البتيري الذي أفرجت عنه السلطات الإسرائيلية 

الاحد.

المتُسللون
رشاد أبو شاور

اعتادت الأمم والشعوب التي تعتز بأمجادها ومآثرها أن تقيم نُصبا 
لمقاتليهــا المجهولين، الذيــن لا يعرفهم الناس، والذيــن بفضلهم ترفرف 

رايات الأوطان، وتنعم الأجيال بالحُريّة.
لكن المُتســللين الفلســطينيين لم يُنصفوا ولو بكلمة طيّبة، فقد طواهم 
النســيان، وكأنهم لم يبذلوا دماءهم، ويضحوا بشبابهم، لإنقاذ أسرهم 
مــن الجوع والبرد والعُري المُحرج، ناهيــك عن إقلاقهم لطمأنينة (دولة) 

العصابات وهي في بداية تكونها!
فــي كل عاصمــة مــن عواصم العالــم يشــمخ نُصب مهيــب للجندي 
المجهــول، إلاّ عندنا نحن الفلســطينيين، اللهم باســتثناء غزّة حيث كان 
هناك نصب للجندي الفلســطيني المجهول، والذي ســمعت أنه نُســف، 
على اعتبار أنه رجس من عمل الشــيطان..أهذا صحيح يا أهالي غزّة، أم 
تُراها دعاية لتشــويه ســمعة جهة ما؟ آمل من كُل قلبي أن لا يكون الأمر 

صحيحا.
قلائل هم الذين يتذكرون المتســللين، مع انهم كانوا طلائع الفدائيين، 
والمقاومــة العفويّة، فهــم لم ينتموا لتنظيم، أو حــزب، ولم تدعمهم جهة 
عربيّة رســميّة.. وهــل من انهزمت جيوشــهم في الميادين، وانســحبت 
تجــر أذيال الخيبة، يمكــن أن يدعموا أصحاب الأرض، أبناء فلســطين، 
ويشــجعوهم علــى خوض حــرب مختلفة عــن حرب تلــك الجيوش، لم 

يألفها العدو، ولا توقعها؟!
هؤلاء المتســللون اكتســبوا صفتهم هذه من أســلوب (عودتهم) إلى 

قراهم وبلداتهم بعد نكبة الـ48.
لم يخنع أولئك المتسللون بعد تشرّدهم عن قراهم ـ وهم غالبا قرويون 
فلاّحــون ـ فلم يُقــرّوا بانتصــار العصابات الصهيونيّــة، وإقامة الكيان 
الصهيوني، فبدأوا بالتســلل إلى قراهم متدثرين بالليل وحفظ الدروب 
المرســومة في القلوب، إلى قــرى الخليل، والقدس، ومــن بعد من قطاع 
غزّة عبــر المنطقة التي تعزلها عن الضفّة الفلســطينيّة، وصولاً إلى قرى 

الخليل غير المحتلّة في ما بات يعرف بعد النكبة بالضفّة الغربيّة.
مــن لبنان تســللت أُســر كثيــرة وعادت إلــى قراها فــي الجليل، بعد 
اكتشــافها أن الهجرة ستطول، وما زال بعضها حتى يومنا هذا (لاجئا) 

في وطنه، قرب قريته، أو مدينته!
لمّــا رحّل أولئك الرجال أســرهم، وبقوا هم في القــرى يدافعون عنها 
بمــا توفّر لهم من بنــادق متواضعة، لم يخطر ببالهم أنهم ســيضطرون 
للحاق بأســرهم، تاركين بعض اخوتهم شهداء في الثرى العزيز. ورغم 
إبــرام اتفاقيــة (رودس) عام 49 مع ذلــك الكيان، وعمليــا الاعتراف به، 
وإسكات المدافع، وسحب الجيوش، فإنهم تسللوا عبر الحدود الوهميّة 
التــي رســمتها هزيمة الجيــوش العربيّــة، ومؤامرة بريطانيــا، ومذابح 

العصابات الصهيونيّة.
فــي البدايــة أخــذوا يتســللون لجلب بعــض حوائجهم، من أفرشــة 
وملابــس وحبوب، وما تركوا مــن قرش أبيض ادخروه لليوم الأســود 

الذي دهمهم.
لمّا تنبه المُحتلون لحركة المُتســللين، لغّموا الطرقات التي يســلكونها، 
فتمزقــت أجســاد كثيــرة، بقيت متناثــرة على تلــك الطرقــات، لتأكلها 

الوحوش والطيور الجارحة.
تعلم المتســللون الحذر، فأخذوا يتجنبون الطرق الملغمة، وإمعانا في 
الحرص، يدفعون بجمالهــم وحميرهم وأبقارهم أمامهم وقد حُملت بما 

تستطيع حمله.
ولمّــا أخذت العصابــات التي صارت لهــا دولة تكمن لهــم وتباغتهم، 
حملوا بنادقهم، وما توفّر من رشاشات ( الستن) ـ وهو رشّاش صغير، 
ســريع الطلقات، إنكليــزي الصنع ـ واشــتبكوا مع أعدائهــم المتربصين 
بهم، وأوقعوا بهم الخســائر، وبلغت بهم الجرأة أنهم هاجموا كثيرا من 
المستوطنات وباغتوها من حيث لا تحتسب، وأشاعوا الذعر في سُكانها 

الذين اطمأنوا إلى هزيمة العرب أجمعين، بما فيهم الفلسطينيّون!
من هؤلاء الذين تسللوا ولم يعودوا عمّي عثمان، الذي زارنا في مخيّم 
الدهيشــة قرب بيت لحم، والذي بقي عندنا ثلاثــة أيّام، إلى ان اتفق مع 

آخرين على (التسلل) إلى قريتنا.
أذكره: أسمر، مربوع القامة، على رأسه كوفيّة (حطّة) وعقال، يرتدي 
قمبــازا وجاكتــة بنيّة مخططة، صامــت، يتأمل وجوهنــا نحن الصغار، 
ويهز رأســه بين الفينة والفينة، ويضرب كفّا بكف، ثمّ يحكي لنا حكاية 
(الشــاطر حسن) الذي خطف (الغول) حبيبته، ولكنه ظلّ يكافح إلى أن 
تمكــن من اقتحام القصر الذي حبســها فيه الغول، وأنقذها بشــطارته، 
و..قتل الغــول، رغم صغر ســنّه وحجمه، ورغم ضخامــة حجم الغول، 

وأنيابه ومخالبه الرهيبة.
من الذين تســللوا ولــم يعودوا خالد ابــن عمّي، وكان في العشــرين 
آنذاك، وأمّه التي ماتت قبل ســنوات قليلة ظلّت تنتظر عودته، ولم يجرؤ 

أحد على أن يطرح على سمعها إمكانيّة موته بعد كل سنوات الغياب.
أمّــا العم عبد القــادر فقد انفجر لغم بجمله، فحمد الله على ســلامته، 
وردد مع أحبته: بالمال ولا بالعيال، ويا روح ما بعدك روح، ولكنه لم يتب 

عن التسلل إلاّ بعد أن صار التسلل تهمة، ومطاردةً، وزجّا في السجن. 
في غزّة، ومن هؤلاء الروّاد أســس مصطفــى حافظ الحاكم المصري 
فــي القطــاع كتائــب الفدائيــين التي دوخــت الصهاينــة في العــام 55، 
وبتوجيهات مــن القائد جمال عبد الناصر، ردّا علــى الهجمات والمذابح 

الإجراميّة التي قامت بها وحدات عسكريّة صهيونيّة على مدن القطاع.
المُتســللون أولئــك بثّــوا الذعر فــي المســتوطنات الصهيونيّــة، وهم 
يهاجمونها ليــلاً، وأحالوا احياء ســكانها جحيما، وهــم لو وجدوا من 
يدعمهم، ويحمي ظهورهم، لكانوا طليعة مقاومة شــعبيّة عادلة لا يمكن 
هزيمتها، ولاســتقطبوا الألــوف من الفلســطينيين والعــرب، ولما تمكن 
الكيان الصهيوني من التوسّــع وبناء جيشه القوي، ولارتفعت أصوات 
كثيــرة تنحاز للفلســطينيين الذيــن كان قد صدر القــرار 194 بحقّهم في 
العــودة، ولوضع مصير دولــة العصابات في مهــب الريح، ولما صمدت 

حتى يومنا هذا .
فــي تلــك الفتــرة المبكــرة، وصــف الكيــان الصهيوني (المتســللين) 
فة تعني لكل فلسطيني أنه  بالمخربين.. يُخربون ماذا؟! هذه التهمة المشــرّ
يُخرّب الكيان الصهيوني الذي خرّب حياة الفلسطينيين، فسرق أرضهم، 
وبيوتهــم، ومدنهــم، مدعومــا مــن أعتــى دول الغــرب وإمبراطورياته، 
وتحديدا بريطانيا التي كانت مُنتدبة على فلسطين، فمهدت بكل الوسائل 

الإجراميّة لتمكين الصهاينة من فرض كيانهم بالقوّة وبالمذابح.
من يتأمّل دور المتسللين الأوائل، وما فعلوه، وما كان يمكن أن يفعلوه 
لو أتيــح لهم أن يطــوّروا مقاومتهم، يعرف كيف أن الأوضاع الرســميّة 
العربيّة بتكبيلها الشعب الفلسطيني، منحت الكيان الصهيوني الفرصة 
للتمكّــن، والاســتقواء، ومــن بعد احتــلال المزيــد مــن الأرض العربيّة، 

والتمادي إلى حد التهديد برسم مصائر بعض  الدول العربيّة.
هذا الكيــان الصهيوني هو (الدولة) الوحيدة فــي الأمم المتحدة التي 
مُنحت العضويّة بشرط نشوء دولة فلسطين، ولذا فعضويته مشروطة 
ومعلّقــة، وغيــر ثابتــة، ولكن من وقعــوا معــه اتفاقات: كامــب ديفيد، 
وأوســلو، ووادي عربــة.. هــم الذين منحوه (شــرعية)، وطبعــوا معه، 

ومكنوه من التعامل معهم بالقطعة.
المتســلل الذي استشــهد وهو يقتحــم الحــدود الوهميّــة، وامتداده 
الفدائــي المقاوم، هما اللذان يهزّان الكيان ناقــص الاعتراف به في هيئة 
الأمم، وغيــر الشــرعي أبــدا، والمطــروح علــى أجندة كل عربي شــريف 
مخلــص لأمته، ووطنه الصغير والكبير، كيانــا طارئا، لا بدّ من اجتثاثه، 
لأنه خطــر على الأمّة كلها، دولاً، وشــعوبا، أفرادا وجماعات، مشــرقا، 

ومغربا...
لو أن المتســللين دُعموا، وأتيح لهم أن ينتقلوا من مرحلة التســلل إلى 
حالة المقاومة المُنظمة مباشــرة بعد انسحاب الجيوش العربيّة المهزومة 
فــي ميادين القتال، لمــا بقي هذا الكيان اللقيط الــذي انغرس خنجرا في 

قلب وطننا العربي، لو..! 

مجموعة من النجوم وملايين من المعجبين في وداعه
مايكل جاكسون أراد استنساخ نفسه خوفا من الموت

■ لندن - يو بي آي: أكد سائق ملك البوب الأمريكي الراحل 
مايكل جاكسـون ان الأخير كان يخاف كثيراً من الموت حتى انه 

كان يتوق لاستنساخ نفسه.
وذكرت صحيفـة «ديلي ميـرور» البريطانية ان جاكسـون، 
الـذي كان مهووسـاً بفكـرة الخلود، شـارك في العـام 2002 في 
مؤتمـر أقيم في لاس فيغاس حول الاستنسـاخ البشـري برفقة 
صديقـه أوري غيلـر، وأعجب كثيراً بما سـمعه وطلـب بأن يتم 

استنساخه.
وقـال السـائق آل بومان، الذي أوصل جاكسـون وغيلر إلى 
المؤتمر، «كان جاكسـون متحمساً جداً، وخرج من المؤتمر كما لو 
انه ولد صغير، فكان يضحك ويمزح حتى انني سمعته يتحدث 

مع أوري في السيارة عن استنساخه».
وأضاف «أمسـك أوري بيديـه وقال له أنا أريـد ذلك فعلاً ولا 

أهتم للتكاليف».
وتابـع بومان (50 سـنة)، الـذي عمل لدى جاكسـون طوال 

عقد من الزمن «أنا أذكر حديث جاكسـون الدائم عن استنسـاخ 
النعجـة دولي فـي بريطانيا فـي العام 1996، فقد أدهشـه الأمر 

كثيراً».
يشار إلى ان جاكسون (50 سنة) توفي بشكل مفاجئ في 25 
حزيران/يونيـو الماضي فـي ما يعتقد بأنه أزمـة قلبية وأقيم له 

حفل تأبيني شعبي أمس الثلاثاء في لوس انجليس.
الرائيليـة،  وقـال بومـان «عندمـا سـمع (جاكسـون) عـن 
أصبـح مقتنعاً بأن هذه المجموعة الدينية الغريبة قد تستنسـخ 

البشر».
وأضاف»أراد جاكسـون نسـخة مصغـرة عنه لتحمـل إرثه 

وكان يأمل في أن يعيش مايكل جاكسون إلى الأبد».
يشـار إلى ان «الرائيلية» هي ديانة فكرتها مرتبطة بكائنات 
فضائية افتراضية، وأسـس أتباع الديانة شركة «كلونيد» التي 
تهتم باستنسـاخ البشر في العام 1997، وزعمت في العام 2002 
انهـا استنسـخت امـرأة امريكية والنتيجـة ابنتهـا التي تدعى 

«إيـف»، وعلى الرغم من ان قلـة صدقوا هذه المزاعم إلا ان الأمر 
لفت انتباه السـلطات المحلية ووسـائل الإعـلام لإجراء بحوث 

أكبر حول هذه الديانة وأفكارها.
وقال السائق انه «عندما سمع ان «كلونيد» أجرت أول عملية 
استنساخ بشـري أخذت أفكر ان ثمة نسخة مصغرة عن مايكل 

جاكسون في مكان ما فمع مايكل كل شيء ممكن».
من جهة اخرى لوس انجليس جرت الثلاثاء مراسـم جنازة 
خاصـة لملـك البـوب مايكل جاكسـون فـي لوس انجليـس قبل 
مراسـم التكريم الشعبية بمشـاركة مجموعة من النجوم والتي 
سـيتابعها مئـات ملايين الاشـخاص عبـر العالم عبـر محطات 

التلفزة.
وشـاركت مجموعة واسـعة من النجوم في المراسـم احتفاء 
بملـك البـوب وبينــــهـم المغنـــــون ماريـا كاري وليونيـل 
ريتشي وسـتيفي ووندر وجنيفر هادسون وسموكي روبنسن 

وآشر.

وبـين المشـاركين كذلك نجمـا كرة السـلة الامريكية السـابق 
«ماجيـك» جونسـون والحالـي كوبـي براينـت والممثلـة بروك 
شـيلدز وبيري غوردي مؤسـس شـركة «موتاون» للموسـيقى 

الذي اكتشف موهبة مايكل جاكسون.
وفـي المقابل، رفضت الممثلة اليزابيـث تايلور المقربة جدا من 
جاكسـون حضور الجنـازة مبررة قرارها قائلـة «لأنه كان (اي 
جاكسـون) ليرفض ان اتقاسـم حزني مع الملايـين. قلت اني لن 
اذهب الى سـتايبلز سـنتر لا يمكنني ان اشارك في كل ذلك، اني 

احبه كثيرا».
وبـين المدعــــويـن ايضـا ديـــبـي رو، زوجـة جاكسـون 
السـابقة ووالـدة طفليـه الاكبـر سـنا اللذيـن قد تطالـب بحق 

حضانتهما.
وقـد شـارك 6.1 مليـون شـخص في سـحب بالقرعـة جرى 
عبـر الانترنـت اختير في محصلته 8750 شـخصا فـاز كل منهم 

ببطاقتين لحضور المراسم. 

تسجيل 468 قضية خلع
 في الأردن العام الماضي 

■ عمان - يو بي آي: قال قاضي القضاة في الأردن أحمد هليل ان المحاكم 
الشرعية في المملكة سجلت العام الماضي 468 قضية خلع.

ونقلـت صحيفـة «الغـد» الثلاثـاء عـن هليل قولـه ان عدد حـالات الخلع 
«بسـيط بالنسـبة لعدد السـكان، كمـا أن بعـض المتقدمـات لتلـك الدعاوى 
يحملن جنسـيات غير أردنيـة وأن كثيرا من هذه القضايا تسـقط ولا يفصل 

بها، وأخرى ترد لعدم الإثبات والقليل منها يصدر فيها حكم قطعي».
وكان الأردن قـد ادخـل تعديـلات علـى قانون الأحـوال الشـخصية عام 
2001، وبموجبـه أصبح بإمكان النسـاء طلـب الخلع من أزواجهـن ولا تزال 
هـذه التعديـلات مؤقتة لم يقرها البرلمـان، حيث تطالب المنظمات النسـائية 

بإقرارها.
وأوضـح قاضـي القضـاة أن لجنة داخليـة متخصصـة من كبـار القضاة 
الشـرعيين وممن لديهـم خبرة علميـة وعملية وأخرى خارجيـة من عدد من 
الأسـاتذة المختصـين في كلية الشـريعة وعلماء الفقه والقانـون تعمل حاليا 
علـى «إعداد مشـروع جديـد لقانـون الأحوال الشـخصية وهو فـي مراحله 

الأخيرة من الدراسة والمراجعة».

محاكمة امرأة تركت زوجها 
يضرب ابنها 100 مرة بالعصي 

■ سـنغافورة - د ب أ: تقـرر أن تمثـل امرأة في سـنغافورة أمام المحاكمة 
لأنهـا تركت زوجها يضرب ابنها (10 أعـوام) 100 مرة بالعصي عقابا له على 
الكذب.  وقد يتم تغريم المرأة التي لم يكشـف عن هويتها أكثر من 4000 دولار 
سـنغافوري (2745 دولارا أمريكيا) أو السجن لفترة تزيد على أربع سنوات، 

وربما تتلقى العقوبتين معا. 
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها في وقت لاحق الشهر الجاري. 

وقـام الـزوج (39 عاما) بضرب ابن زوجته بعصاتـين من الخيزران ثبتتا 
معا على مؤخرته وذراعيه وظهره ، بحسـب صحيفة «سـتريتس تايمز» في 
موقعها الالكتروني.  وقضى الرجل عقوبة بالسجن تسعة أشهر عن الجريمة 
التي ارتكبها في أيلول/سـبتمبر 2007.  وكانت الأم أعطت العصاتين لزوجها 

لمعاقبة الطفل لأنه كذب بشأن اختبار في المدرسة. 
ولم تأبه المرأة بتوسـلات طفلها بأن تعفو عنه، بل وقفت تشاهده يعاقب 

على مدار ساعتين. 

دبي أكثر مدن الخليج.. غلاء 
■ دبـي – رويتـرز: أظهـرت دراسـة مسـحية الثلاثـاء أن دبـي أكثر مدن 
الخليـج غـلاء بالنسـبة للوافديـن كما أشـارت إلـى ارتفـاع تكلفة المعيشـة 
للوافديـن فـي أنحـاء أخـرى بمنطقـة الخليـج لأسـباب ترجع فـي معظمها 

لتذبذبات أسعار الصرف.
وقالت شـركة ميرسـر للاستشـارات ومقرها دبي إن الإمارة ارتفعت إلى 
المرتبة العشـرين فـي التصنيف العالمي بعـد أن كانت تشـغل المرتبة الثانية 
والخمسـين العام الماضي بينما احتلت أبوظبي المرتبة السادسـة والعشرين 

بعد أن كانت في المرتبة الخامسة والستين.
وقال بسـام غزال مدير دراسات ميرسر للاستشارات في الشرق الأوسط 
إنـه كان هنـاك تقلبـات واضحة فـي معظم العمـلات العالمية نتيجـة للتأثير 

المباشر للتراجع الاقتصادي على مدى العام المنصرم.
وأضاف أنه في حالة دبي وأبوظبي تسبب ارتفاع الدولار في رفع مرتبتي 
المدينتين. ووفقا للمسـح الذي أجرته ميرسر عن تكاليف المعيشة لعام 2009 
كانت مدينتا طوكيو وأوسـاكا أكثر المدن غلاء على المستوى العالمي بالنسبة 
للوافديـن. وشـمل المسـح 143 مدينة في مختلـف أنحاء العالم مسـتندا إلى 
تكلفة مـا يزيد على 200 عنصر منها السـكن والمواصـلات والغذاء والملابس 

والترفيه والسلع المنزلية.
وأظهر المسـح أن مدينة الكويـت قفزت إلى المرتبة 77 مـن المرتبة 94 بينما 
شـغلت المنامـة المكانة 82 مقارنـة بالمرتبـة 112 واحتلت الريـاض المرتبة 90 
مقارنة بالمرتبة 119 بينما كانت جدة أقل المدن غلاء في المنطقة إذ تحركت من 

المرتبة 126 إلى المرتبة 109.
وقالت ميرسـر إن مدنا أخرى بالمنطقـة لم تندرج ضمن القائمة التي تضم 

143 اسما. 

دواء لهوس نتف الشعر
■ لنـدن - يـو بي آي: قال خبـراء بريطانيون ان حبـة تحتوي على أحد 

الاحماض الأمينية قادرة على كبح مرض هوس نتف الشعر.
وذكـرت هيئـة الاذاعـة البريطانيـة (بي بي سـي) أن هذا المـرض يترجم 
بالميـل الى الانتزاع القهري لشـعر الرأس والحاجبـين والرموش، ويمكن أن 
يـؤدي في بعـض الحالات الى الصلع. وطلب الباحثـون الى مجموعة من 50 

شخصاً المشاركة في تجارب للحبة المعالجة لمدة 12 أسبوعاً.
وأدت التجـارب في 56٪ من الحالات الى تحسـن ملحوظ لدى أصحاب 

الاضطراب بالمقارنة مع 16٪ تناولوا حبوباً غير علاجية.
ويصيب هذا الاضطراب 5٪ من السـكان ويصعب اكتشـافه بسـبب ميل 

المصابين الى إخفائه خجلاً او حرجاً.
وتبدأ عادة نتف الشـعر في سن المراهقة وسببها في غالبية الاحيان نمط 
الحيـاة المتعب والجهد والتوتـر أو الحزن المفاجئ المرتبط على سـبيل المثال 

بفقدان احد أفراد العائلة.

السجن سبعة اعوام ونصف العام لأردني 
قتل شقيقته دفاعا عن الشرف

■ عمـان - ا ف ب: اصدرت محكمـة الجنايات الكبـرى الاردنية الثلاثاء 
حكما بالسـجن لسـبعة اعوام ونصف العام بحق اردني قتل شـقيقته العام 
الماضـي مدعيـا «الدفاع عن الشـرف» اثر تغيبها عن المنزل لسـتة أشـهر بعد 

تعرضها لاعتداء جنسي، وفقا لمصدر قضائي.
وقـال المصدر لوكالة «فرانس برس» ان الشـاب البالغ مـن العمر 29 عاما 

ادين بجريمة قتل شقيقته في كانون الأول/ديسمبر 2008.
ووفقـا للمصدر فانه «فور عودة الضحية لمنـزل العائلة في الموقر (جنوب 
شـرق عمان) ولدى مشـاهدة شـقيقها لها احضر مسدسـا واطلـق عليها 12 

رصاصة فأرداها قتيلة وادعى الدفاع عن شرف العائلة».
وغابت الشـابة التي لـم يذكر المصدر عمرها عن المنزل سـتة اشـهر كانت 
خلال قسـم منها في حماية الشـرطة التـي عملت على اخذ تعهد من اسـرتها 

للحفاظ على سلامتها لدى عودتها.

مهرجان الاسكندرية يكرم يسرا اللوزي

احوواااللل االلنناااسسس

■ القاهرة - ا ف ب: اعلنت رئيسة مهرجان الاسكندرية 
السـينمائي الدولـي الناقدة خيرية البشـلاوي الثلاثاء ان 
المهرجـان سـيقوم بتكريم عـدد مـن الشـباب المتميزين في 
السـينما المصرية ضمن احتفالية المهرجان بيوبيله الفضي 

في 4 آب/اغسطس المقبل.
هـى  بكـره)  (نجـوم  «تظاهـرة  ان  البشـلاوي  واكـدت 
الاولـى مـن نوعهـا فـى مهرجانـات السـينما المصــــريـة 

والعربية ووقع الإختــــيار على النجمة يســــرا اللوزي 
والمـــخرج الشاب عمرو سلامة والنجم الشاب اسر ياسين 
وسـيقام لقـاء مفتـوح معهـم عقـب تكريمهـم علـى هامش 

المهرجان.
وكان اول ظهـور ليسـرا اللـوزي في فيلم «اسـكندرية- 
نيويـورك» للراحـل يوسـف شـاهين وبعـد ذلـك شـاركت 

ببطولة فيلم «قبلات مسروقة».

العثور على محفظة 
سرقت قبل 27 سنة 

■ نيويـورك ـ يـو بـي آي: عثـر فـي 
شـجرة كـرز بمنتـزه «سـنترال بـارك» 
الأمريكـي علـى محفظـة سـرقت قبل 27 
سنة ولكن من دون معرفة هوية السارق 

الذي ما يزال حراً طليقاً.
وذكرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية 
ان المحفظة سرقت من روث بنديك في 24 
تشرين الأول/أكتوبر 1982 يوم كانت في 

المنتزه لمشاهدة ماراثون نيويورك.
التـي  بنديـك  عـن  الشـبكة  ونقلـت 
أصبحـت في الـ69 مـن العمر الآن، قولها 
«عندمـا خرجـت مـن بـين مجموعـة من 
النـاس تنبّهـت إلـى ان حقيبتـي أخـف 
مـن العادة ولكنني كنت مسـرورة لأنني 
لـم أصـب بـأي أذى». لكن في الأسـبوع 
الماضـي، كان جـوش غاليلي الـذي يهتم 
بالأشـجار فـي المنتزه يقطع شـجرة كرز 
قـرب ملعـب رامسـي عندمـا عثـر علـى 
محفظـة جلدية زرقاء في جذع الشـجرة 
التـي يقـدر عمرهـا بــ65 سـنة وطولها 
بأكثر مـن 15 متراً. وقال غاليلي لـ«سـي 
إن إن»: «أخذت أثقب الجزء الليّن إلى أن 
ظهرت المحفظة، وقـدرت ان وجودها في 
مـكان منخفض يعني انها فـي المكان منذ 
فترة طويلة بعض الشيء». وأكد ان هذا 
الاكتشـاف فريد مـن نوعـه، إذ لا يتوقع 
عنـد قطع أي شـجرة العثور على شـيء 
«مـن دون قصة». وأشـار غاليلي إلى ان 
المسـؤولين عـن المنتـزه كانـوا حريصين 
على الاتصال ببنديك «لكننا قدرنا انها لن 
ترغب باسترجاعها». لكن بنديك أشادت 
بالأشخاص الذين أعادوا إليها المحفظة، 
وأشـارت إلى انها ما زالـت تحتوي على 
رخصـة قيـادة قديمة وبطاقـات ائتمان، 
بالرغـم مـن ان الــ20 دولارا التي كانت 
في داخلها اختفت. وقالت ان «العشرين 
دولارا فـي ذاك الوقت كانت تعني الكثير 

من المال». 

أغنية جديدة لـ«البيتلز» 
■ لـوس انجليس ـ يو بي آي: يتوقع 
أن تصـدر قريبـاً أغنيـة كانـت مفقـودة 
لفرقـة «البيتلـز» البريطانية الشـهيرة، 
بعدما أمضـى المغني البريطاني والعضو 
السـابق في الفرقة بول مكارتني سنتين 
مـن العمل عليها. وأفـاد موقع «كونتاكت 
«الآن  أغنيـة  ان  الأمريكـي  ميوزيـك» 
وآنـذاك» التـي ألفهـا جـون لينـون فـي 
العام 1978 ومن ثم عمـل عليها مكارتني 
وجـورج هاريسـون ورينغو سـتار عند 
توحّدهـم من جديد فـي العـام 1995، لم 
تصدر أبداً ولذا عمـد مكارتني إلى زيادة 
بعض الإضافات عليهـا ويتوق لإطلاقها 
المعجبـين  كل  إليهـا  يسـتمع  حتـى  الآن 
بفرقـة البيتلـز. ونقـل الموقع عـن مصدر 
لم يحـدّده أن «أغنيـة «البيتلز» أنجزت، 
والأعضاء الأربعة في الفرقة موجودون 
فيها، وإنمـا عمل مكارتني طوال سـنتين 
علـى تجميل الصيغـة التـي حضرت في 
العـام 1995». وأضاف «يريد (مكارتني) 
بشـدة أن تصـدر الأغنيـة». يشـار إلـى 
أنـه بالإضافة إلـى صوت لينـون، الذي 
اغتيـل فـي العـام 1980، يغنـي مكارتني 
وهاريسون، الذي توفي في العام 2001. 
ولفـت الموقـع إلى انـه ما أن تصـدر هذه 
الأغنيـة حتى تصبـح الأولى منـذ أغنية 
«الحـب الحقيقي» فـي العـام 1996 التي 
ألفهـا لينون وأعـاد مكارتني (67 سـنة) 
تسجيلها مع هاريسون وستار محتفظين 

بصوت لينون الأصلي.


